






أنباء رفاعة الطھطاوي - مسلمون وحداثیون
غي سورمان

ترجمة
مرام المصري



مقدمة
إسلامان

نیویورك: ألاَ یعودُ اختیارُ ھدفِ تفجیرات 11 سبتمبر 1 0 0 2 إلى سنة 8 4 9 1؟ في ھذه
سٌ مِنْ أصَلٍ مصريّ، إلى نیویورك من أجل مُتاَبعَةَ دراساتھ، ھ السید قطُْب، وھو مُدَرِّ السنة، توجَّ

وستساھم إقامتھ، خلال سنتین، في قلب نظرَتِھِ إلى العالمَ· إنّ الحالة عادیةٌ، فـنیویورك تزُعِجُ
وتحفزّ العقول، وتكَُھْرِب المُقاوِلِین والكُتَّاب والفنانین· ولكنّ قطب لم یستخلص من إقامتھ الأمریكیة

الدروس التي یحُضِرُھا معھ المسافر العاديّ· وھكذا وكما كتب في مذكراتھ التي سَطَّرَھَا في
السجن، فقد تنبَّأَ بأن نیویورك أصبحت العاصمة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة للحضارة الغربیة·
لقد جاءه الاقتناع بأنّ ھذه المدینة صنعتْ لنفسھا ھویةّ العاَلمَ المستقبلي· فامتلأ حقدا على كل ما رآه

، فإنّ نیویورك بدتْ لھ كنفيٍ للإسلام، من خلال الفردانیة ضدّ التضامن واستشعرََهُ· وعلى كلٍّ
الجماعاتي، تحریر المرأة ضدّ إبقائھن في منازلھنّ، المادیة ضدّ الإیمان بما وراء الطبیعة· وخلال

إقامتھ الأمریكیة تعرّض قطب لبعض مَظَاھرِ العنصریة التي عارضھا بكونیةّ الإسلام وشمولیة·
فلا شيء، في نظر قطب یمكن أن یتفوق على إیمانھ الخاصّ، فـنیویورك ینبغي أن تختفي في نوع
من القیامة، ھذا ما كَتبَھَ في مؤلَّفاتھ، حین عودتھ إلى مصر· الإسلامُ وحدهُ لا یزال قادرا على إنقاذ
البشریة، المُھَدَّدَة من طرف الانحطاط الأخلاقي الذي تمثلھ وتجَُسّده أمریكا؛ إنّ ھذا الخلاص، یحَُثّ

قطب الجیل الجدید من المسلمین المنخرطین في حرب مقدسة جدیدة، على الالتجاء إلى العنف·
إنّ قطـب الـذي نفـّذ فیـھ النظـام الناصـري أمـرَ القتـل فــي سنـة 6 6 9 1 بالقاھـرة، بسـبب
س التمامیة الإسلامیة المعاصرة· إنّ كتاباتھ تلھم اعتـداء مُفتـَرَض عـلى أمن الدولة، ھو مُؤَسِّ

الأفعال التي نصَِفھُا، في الغرب، بـالإرھابیة، ولكن أتباعَھُ، ومن بینھم بن لادن، مفروضٌ فیھم أن
ینُقِذوُا البشریة، وھو إنقاذ عبر الإسلام الذي یتمّ تقدیمُھ بمثابةُ دیانة كونیة، ولیس فقط دیانة

المسلمین·
إنّ التمامیة الإسلامیة ھي إذاً إیدیولوجیة حدیثةٌ، بسبب ولادتھا منْ علاقةٍ صراعیةّ مع الحداثة

الغربیة· وھي كذلك بسبب استخدامھا لوسائل العلوم الغربیة وسائل الاتصال كما أسلحتھا
التدمیریة· وھي أیضاً كذلك بسبب ادّعائھا أنھا تقود إلى حداثة أخرى ترفضُُ أخلاقیات الغرب في

مُ حضارة الوقت الذي تلتجئ فیھ إلى اختراعاتھ التقنیة· إنھا مفارقة شبھ-حداثة متناقضة تطَُعِّ
إسلامیة على العلوم الغربیة في الوقت الذي ترفض فیھ المسعى النقديّ الذي یؤسس ھذه العلوم·

وأخیراً فإنّ التمامیة الإسلامیة تتغذّى من فشََل المحاولات التي بدأت في بدایة القرن التاسع عشر
في البلدان الإسلامیة، من أجل اللحاق بالغرب ومُصالحََة الإسلام بالحداثة، إن كان ممكنا·

إنّ التمامیة، وھو مسعى یائس، مُؤلِمٌ للغرب، وھومؤلمٌ، كذلك، بالنسبة للمسلمین· إنّ تطبیقاتھا
العملیة في إیران والسودان وأفغانستان لم تنُتِجْ، لحدّ الآن، أيَّ نموذج حامل لمستقبل حدیثٍ

ر إصدارُ الحكم؟ ھذه وإسلامي في الآن نفسھ، لا بالنسبة لشعوبھا ولا لباقي العالمَ· فھل من المُبكَِّ
ھي حجة التمامیین· فكما حدث، في الماضي، بالنسبة لشیوعیي الاتحاد السوفیاتي، فإنّ فشلَ



تجربتھم لا یكفي في نظرھم لتدمیر شرعیة وُعُودِھِم· فإذا كانت الإسلامویة قد فشلت في السودان،
فلأنّ البلد، في نظرھم، فقیرٌ وھو ضحیةٌّ لحرب أھلیة· وإذا لم تنجح في إیران، فلأنّ إیران شیعیةّ
ومن الضروري أن تكون سنیةّ· إنّ الإسلامویة الرادیكالیة تشْتغَِلُ مثل كلّ الأیدیولوجیات المُنْزَلةَ،
فھذه لا تقَْبلَ أي نقد عقلاني· ومثلما في حالة الشیوعیة، فوحده الفشلُ الواضح والمستمرّ ھو الذي

یستطیع البرھنة على الخطأ؛ إنّ ثمنَ التجریب الكبیر جدا على فئران تجارب بشریة كبیرٌ·
ومن حسن الحظّ فإنّ البحث عن توافق بین الإسلام والحداثة لا یقود، حصریا، إلى التمامیة وإلى
العنف· إنّ البحث عن الإسلام الحدیث، الذي یبدو یائساً وافتدائیا لدى قطب، تمّ تدشینھ، قبل قرن،
على ید مُفكّر مصري آخر، لیس على نمط تدمیري، ولكن على نمط مَرِح وإیجابي؛ إنّ ھذا الرائد

ھو رفاعة الطھطاوي
إنّ ھـذا الطـالب الـشاب فـي العلـوم الدینیة في القاھرة، رفاعة، تمّ إرسالھُ في سنّ الخامسة

والعشرین إلى باریس من قِبلَ باشا مصر، بصحبة خمسة وعشرین أمیرا شابا؛ كانت مھمّتھُُم تتمثل
في اكتشاف أسرار تفوق الغرب التقني والعلمي، كما استطاع المصریون معاینة ھذا إباّن حملة

بونابارت، قبل سنوات· وفي نھایة إقامتھ، من سنة 6 2 8 1 إلى 1 3 8 1، استنتج رفاعة بأن
التولیف ما بین الإسلام والتقدم ممكنٌ، وأنھ لا شيء-أو نزرٌ قلیل- في القرآن یمكن أن یعترض
على تحدیث العالمَ الإسلامي· إنّ عَمَلھُ اللاحق، حینما كان رَجُلَ دولة، سینفِّذُ محاولة التولیف،
ھذه، من خلال إدخال اكتشافات الغرب إلى العالم العربي-الإسلامي، دون التخليّ عن حرفیة

الوحي القرآني وروحھ·
ومن حینھا سیعُتبَرَ رفاعة في مجموع العالم الإسلامي كَمُؤسس لما سنسُمّیھ بـالنھضة العربیة؛ ھذه
النھضة سیتجاوز تأثیرُھَا، لدى المسلمین، محیط العالمَ العربي، إذا أخذنا بعین الاعتبار كون مصر
كانت، ولفترة طویلة، تعتبر صورة التنویر بفضل سؤدد ورفعة ثیولوجییھا (علماء الدین)، وفنونھا

وثقافتھا وتقدمھا التقني·
إنّ ھذه النھضة بدتْ وكأنھا نجحتْ· لقد أوَْشَكتْ أن تقودَ العالمَ العربي-الإسلامي نحو الحداثة

والدیموقراطیة إلى حدود سنة 0 5 9 1؛ ولكن تحریر الاقتصاد المتدرج وعملیات التنمیة
الاقتصادیة للمجتمعات الإسلامیة توقفتْ حینھا بفظاظة· وفي كل مكان، تقریبا، استولى العسكریون
على السلطة· فتبنوا القومیة ثم الاشتراكیة كأیدیولوجیا· ولحدّ الآن لم یستفق العالمَ الإسلامي، أبداً،
من ھذه الضربة· ومنذ ھذه القطیعة ساد الاستبدادُ والفقر، وھما مرتبطان بشكل وثیق· یبدو لنا أن

ھذا الانعطاف في التاریخ المعاصر یضُيءُ حالة المجتمعات الإسلامیة، بشكل أفضل من كل
الاعتبارات عن القرآن وتأویلاتھ· بطبیعة الحال توجد بعض الاستثناءات التي سَلِمتْ من فشل ھذا
المرور نحو الحداثة، ولكنھا نادرةٌ جدا، وتتموقعَُ في ضواحي المجتمعات الإسلامیة-وھو مجموع
عن قصد-، كما في الكویت، أو بعیداً في مالیزیا· من ھذا الفشل انبثقت شعبیة قطب الثوریة، ما
الفائدة إذاً من جلب الحداثة الغربیة، إذا كان الثمن ھو خسرانُ الروح، من دون اللحاق بالغرب؟

ھل یمكن القول بأنّ الفكر الإصلاحي لدى رفاعة قد مات؟ لا، أبداً· في كل المجتمعات الإسلامیة،
یقوم مُفكّرون، یفتخرون بھ بشكل دائم، ویجھدون أنفسھُم على البحث عن تولیفة بین الإسلام

والتقدم· إنّ أبناء رفاعة، ھؤلاء- ھذا التعبیر لیس من عندي، وإنما ھُمْ مَنْ اخترعھ- ینتمون إلى
حركات سیاسیة ودینیة مختلفة؛ البعض منھم قریبون من الماركسیة، والبعض لیبیرالیون، وآخرون

ً



محافظون· كما یوجد أیضاً إسلامیون لا ینادون بالعنف، والذین یحترمون رفاعة لأنھ لم یخَُنْ
إیمانھَُ أبداً، إذ یكتب رفاعة: معتقدات الباریسیین مثیرةٌ للاشمئزاز(رفاعة یخلط بین باریس

والغرب) لأنھا تضع الحكماءَ وعلماء الفیزیاء فوق مرتبة الأنبیاء؛ إنھا تنفي العنایة الإلھیة كما
تنفي ما وراء الطبیعة·

إنّ رحلتنا عند المسلمین ستكون إذاً تحت رعایة رفاعة؛ فشرَفھُُ الفكريّ یقودنا· وستكون رحلة بین
أحضان المسلمین ولیس الإسلام، لأننا نقترح، كمبدأ، مع الفیلسوف الجزائريّ محمد أركون، أن

الإسلام ھو مجموع تجارب كل المسلمین منذ بدایة تاریخھم، بما فیھا علاقاتھم مع غیر المسلمین·
وعقب باحث فرنسيّ متخصص في الإسلام، مكسیم رودنسون، سنشُیر إلى أنّ المسلمین یمتلكون

تاریخا وجغرافیا، وبأنھ لا یكفي قراءة القرآن-الذي ترجمھ أستاذي المأسوف علیھ جاك بیرك- كي
نفھم ھذا·

خلال ھذه المسیرة، سنقوم بالتمییز ما بین المسلمین والإسلامویین أي ما بین الوَرَع المَعِیش من
جانب وما بین النضال السیاسيّ من الجانب الآخر· إننا لن نصبغ صفات شیطانیة على أيّ طرف·

لأننا نعرف بأنّ التطرف یوجد في كل مكان وبأن الأیدیولوجیات الأوروبیة في القرن العشرین
قدّمتْ للبشریة من التدمیر أكثر ما سیولِّدُهُ الإرھابُ القادم، دون شكّ· أضیف إلى ھذا أنّ الإرھابَ
یمكن أن یكون إسلامویا، ولكنْ لا یمُكنُ أن یكونھَُ بالضرورة؛ فبعض الإسلامویین لیسوا عنیفین،

ر والعدید من الإرھابیین لیسوا إسلامویین على الإطلاق! ھكذا فإنّ الاستشھادیین الفلسطینیین، لِنذَُكِّ
أن طرقھَُم استخدمھا الفوضویون الروس، والیابانیون والتامول في سیریلانكا· وأمّا بالنسبة لملیار

وأكثر من المسلمین، الذین نتَقَاَسَمُ معھم ھذه الأرض وھذا الزمن، فھم في غالبیتھم یبحثون، كما
نحن، عن سلام من أجلھم ومن أجل أبنائھم، وعن حیاة أفضل وأكثر حریة·

ولكن معظمھم یعیش تحت القمع والفقر؛ إنھم یحُِسّون أیضاً بشعور من أنّ الآخَرِین ھم الذین
یثبتون القوانین والقواعد، فكیف یمكنھم ألاّ یعانوا؟ یوجد في أوروبا كثیرٌ من أعداء العولمة الذین
یخشون أن یفقدوا جزءًا من ھویاتھم· فما الذي سیقولونھ لو كانوا یعیشون محرومین من كلّ شيء
في القاھرة أو في كراتشي؟ بدون شكّ، مثل كثیر من المسلمین ومثل كثیر من الإسلامویین، كانت

سَترَُاودُھُم بعض أشكال العصیان·
إذا فمن المفھوم أنّ المجتمعات الإسلامیة مترددةٌ بین قطب ورفاعة، التخلي عن الحداثة من أجل

إنقاذ الھویة، أو رسم طریق وَسَط- إذا كانت موجودةً- بین الوحي الإلھي والمغامرة العلمیة
والدیموقراطیة؟

إننا لا نعَرف المجتمعات الإسلامیة بشكل جید، بالرغم من أنھا جاراتنا، ونتقدم بِحَذَر، ونحَْرِص
على أن نتَعَلََّم دون أن نوزّعَ كثیراً من الدروس· سنقوم برحلة رفاعة بشكل عكسي، فھو أبحر من

القاھرة إلى باریس؛ ونحن سنطیرُ من باریس إلى القاھرة، ثم إلى ما ھو أبعد منھا، حتى حدود
لاً بما سمّاه تخلیص الإبریز في أخبار باریز وكذلك العالم الإسلامي· لقد عاد رفاعة إلى مصر مُحَمَّ
العلوم الغربیة، من دون أن یصحب معھ ما یعَتبَِرُه الشوائب المادیةّ· ونحن بدورنا، وكما فعل ھو،

سنكون منقبّین عن الذھب· وخلافا للعدید من المؤلَّفات العلمیة حول الموضوع، فإنّ ھذا المبحث لن
یدَرُسَ الثیولوجیا ولا القرآن، ولا الإسلام في حدّ ذاتھ، ولكن المسلمین والأفراد المتفرّدین

والمتمیزین حیث یعیشون، سواء بین أحضاننا أو في بلدانھم· إن سرعة الرحلة لا تجعل المشروع



سھلا· لقد كان رفاعة في زمنھ یستطیع أن یشعر بأنھ موجود في الغرب· أمّا في زمننا فالمسلمون
عون في أربعة وخمسین بلدا، حیث الإسلام یشكل الأغلبیة، ینضاف إلیھم المسلمون الذي مُوزَّ

د، وحده، الإسلام ولا المسلمین· یشكلون أقلیات ھامّة كما ھي حالة فرنسا· ولا یوجد بلدٌ واحدٌ یجَُسِّ
كثیرٌ من التباینُات تفرق بینھم، والتباینُ ما بین السنة والشیعة ھو الأكثر أھمیة، ولكن توجد تباینات

أخرى تتعلقّ بالمدارس والتقالید والطقوس وأخرى تتعلق خصوصا بالإسلام في حدّ ذاتھ· یقول
محمد أركون: إنّ الإسلام في جوھره بروتِستانتيّ، فتعددیة المسلمین لانھائیةٌ لأنّ كل واحد منھم

مُؤَھَّلٌ لاختیار سبیلھ، وخلق حركتھ الفكریة· ولكنّ ھدَفنَاَ لیس ھو الوُصول إلى الشمولیة،
دَ المجموعات الكبرى، أي الإسلام العربي، التركي، الإیراني، وسنحاول قبل كلّ شيء توضیح تفَرَُّ

الھندي وإسلام جاوة·
ما بین المسلمین وما بین الملاحظین الغربیین تنتصبُ، أخیراً، عقبة أكثر أھمیة من الجغرافیا، وھو
التفرد الذي لا یمكن اختزالھُُ للإسلام الذي ھو في آنٍ واحدٍِ دینٌ وأدیولوجیا وحضارة وإیمان· غیر

أنّ معظم المحللین الغربیین، وبوجھ خاص، علماء الاجتماع وعلماء السیاسة، یختزلون الإسلام
إلى طقوس أو إلى سیاسة· وبعدھا، فإننا نخُاطِر دون توقف باختزال إیمان المسلمین تارةً إلى

وضع اجتماعي وتارة أخرى إلى وَھْم عقلي· كل شيء في علاقاتنا مع العالم الإسلامي یحدث كما
لو أننّا، نحن الذین لا نؤمن بالتعالي، لا نستطیع أن نتَقَبََّل أن الآخر یؤُمن وبأن ما نسمیھ أسطورة

یمكن أن یكون إحدى الحقائق· إنّ امبراطوریة العقل، عندنا، تحول دون رؤیتنا لدیمومة
الوحي(الدیني) لدى الآخَر· إنّ ھذا الحائط لا یمكن اجتیازُهُ دون شكّ؛ فلْنعَْرِفْ، على الأقلّ، أنھ

موجودٌ·



الفصل الأول



إنسانيّ ومؤمن
بعد اثنین وثلاثین یوماً من مغادرتھ الإسكندریة، في 51 أیار عام 6 2 8 1، لمح رفاعة مرفأ

مرسیلیا· كان ھذا العبورُ للبحر الأبیض المتوسط، بالنسبة للإمام الشابّ، الذي لم یعرف ما ھو أبعد
م، والذي لا یتحدّث كلمة من نھر النیّل، شَاقاًّ· بمجرّد نزولھ من السفینة، تمّ اقتیاد بطلنا المُعمََّ

فرنسیة واحدة، إلى منزل یوجد خارج المدینة، مُخَصَّصٍ للمسافرین للحَجْر الصحيّ· اعتبرَ المكانَ
مُریحاً، ولكنھ كان مُجْبرَاً على الجلوس إلى طاولة لتناول طعامھ، ولیس على الأرض مُباَشَرَةً، وقدَ
أصابھ كلُّ ھذا بالدھشة· في تقریره، الذي كَتبَھ عن ھذا السفر بعد خمس سنوات، تسَاءَل، طویلاً،

حول ما إذا كان الحَجْر الصحيّ یتماشى أم لا مع القرآن· لم یحَْسِم الأمرَ، مكتفیاً بِسَرد حُجَح
متناقضة لِرَجُلي دین مَغاَربِییَْن، أحدھما یرى أن الحجر الصحيّ حرامٌ لأنھ یخَُلِّصُ المسلمَ من

تعیین سابِق؛ ویرى الثاني أن صونَ الصحة أمرٌ قرآني· ھكذا كان دَیْدَنُ رفاعة في مُطابقَة تجربتھ
الشخصیة مع التعالیم المُلتبَِسة في معظم الأحیان لدكاترة الإسلام·

ولد رفاعة في طھطا، في مصر العلیا، في عائلة متواضعة· وقد كانت ھذه المدینة الھامّة، الیومَ،
سُ علامات النَّباَھة والذكاء الفائِقیَن لدى تلمیذه القادم بلدة على شاطئ النیل· منذ الكُتَّاب لاحََظَ المُدرِّ

من طھطا (الطھطاوي)· فقام إمام الجامع بإرسالھ إلى القاھرة، حیث سیصبح طالِباً في جامعة
الأزھر الشھیرة· حَفِظ فیھا القرآنَ وتفَاسیرَهُ، وكذلك قواعد النحو والمنطق، التي تساعد على

الاقتراب من حقیقة النصّ المُنزل، كلمة الله· ھذا التحصیل الجامعيّ كان لا یزال مُطابِقاً للتعلیم في
جامعاتنا في القرون الوسطى· في سنة 5 2 8 1 تمّت ترقیة رفاعة إلى مَرْتبَةَ شیخ(دُكتور في

القانون)·
في ھذه الفترة، كان عدد سكان مصر لا یتجاوز خمسة ملایین؛ ویبلغ سكان القاھرة وحدھَا، الیومَ،

ثلاثـة أضعاف· فھل یتعلقّ الأمرُ، دائماً، بنفس البلد، مصر؟ الأمر لیس أكیداً، فالدیموغرافیا أحدثتْ
تغییراً عمیقا لدى الشعوب، وقطعتْ مجرى تاریخھم· یبحثُ المُسافر، في معظم الأحیان، عمّا فقُِدَ،

بِحُجّة خادِعة بدعوى أنّ الأمََاكِنَ ثابتة؛ٌ ولكنّ الشعوب لا ینطَبِق علیھا نفسُ الأمر· الدیموغرافیا
ةِ المَناظِر الودیعة التي رسَمَھا فیفان تستطَیعُ التسببَّ في تحوّلات كما لو أنّ الإقرار، الیومَ، بصحَّ

دینون، الذي رَافقََ بونابرت، أو غوستاف فلوبیر، في مستودع الحاجیات بالقاھرة، تقضي بِألاّ نرى
شیئاً على الإطلاق· القاھرة لیست أقلّ إغراءً، ولكن یتوَجّب عِشقُ الصخب فیھا، وكذلك الحشود،

والإعجاب بقدرة المصریین على التأقلم بذكاء، مع ھذه الفوضى الكبیرة·



مَنْ أیقظ مصر؟

كانت مصر في زمن رفاعة ستظََلّ، دون شكّ، ولایة نائمة في حضن الإمبراطوریة العثمانیة لو لم
یقَمُ بونابرت، في سنة 9 8 7 1، بإیقاظھا· كانت حَمْلتَھ على مصر عابرةً، ولكنھا ذكّرت

المصریین بأمجادھم القدیمة والوثنیة التي حَرِص الإسلام، دائما، على إخفائھا· بعد ھزیمة الحملة
الفرنسیة والأرستقراطیة المملوكیة القدیمة التي كانت تحَكُم البلد، استولى ضابطٌ ترُكيّ، محمد
علي، على السلطة؛ سیحكم على مصر خلال أربعین سنة، وسیكشف عن كونھ مُستبَِدّا مُتنوّرا·

ةٍ حدیثة ومسلمة في على خطى وآثار بونابرت، سیبدأ محمد علي في تحویل مصر الجامدة إلى أمَُّ
آنٍ واحد، وھو طموحٌ لا سابِقَ لھ سیسُاھِم في استباق الإصلاحات التي عرفتھا الإمبراطوریة

العثمانیة· ولكنْ ھل كانت مصر نائمةً، كما یعتقد العلماءُ المستشرقون في أوروبا، أم أنّ الفِكرةَ
القائلة بولادة نھضةٍ عربیةٍ من الالتقاء مع الغرب، في حدّ ذاتھا، ھي من اختراعھم؟

إنّ تاریخَ العالمَ العربي الحدیث، سواء كَتبھ الأوروبیون أم المصریون، فقد تمّ تحدیدُ بدایتھ، منذ
زمن بعید، في سنة 8 9 7 1؛ ولكنّ ھذا التأویل عرف، حدیثاً، تطوراً تحت تأثیر نقد الاستشراق،

وھي مُحاكَمَة قام بھا مُؤرّخون أوروبیون لبعضھم البعض· في الواقع، كان لمصر وجودٌ قبل
دة حتىّ مجيء بونابرت، فارس أحلام، لإیقاظھا· كما وصول الفرنسیین؛ لم تكن كُلُّ الأفكار مُجَمَّ
أنّ رِجَال الدّین المُسلِمین لم ینتظَِروه كيْ ینتقلوا من مَرْكز ثیولوجیا إلى آخَر· صحیحٌ أنھم كانوا
مُتحصّنین ومُعتكَِفین في العالمَ الإسلاميّ، في إسطانبول أو دمشق في معظم الأحیان، ولم یكونوا
سون وقتھَُم إلاّ للدراسات التقلیدیة؛ ھذه الدراسات التي تضَُمُّ إلى جانب ما تضّمھ الطبَّ وعِلْمَ یكَُرِّ

حَلات، عِدّة تنوّعات، حتى الفلَكَ أیضاً· كَثیرٌ من المُتعلِّمین ومن المُثقّفین استنتجوا، وعلى إیقاع الرَّ
وإن كانت تقتصر على تأویل القرآن أو ممارسة الطبّ، وھي ممارسةٌ مُقارَنةٌَ سَتھُیِّىءُ، فیما بعدُ،

العقولَ النیرّةَ لمواجھة العلوم الغربیة·
وإذا كان بونابرت لم یغُیَِّرْ، وحده، المصریین، فإنّ استعراض الغرب غیَّر، بالتأكید، رؤیتھم للعالمَ؛
فقد شاھدوا في صفوفھم الأولى عَرْضَ قوُّات لا مثیلَ لھَا، قوُّات فرنسا وبریطانیا العظمى وھي في

حالة حرب· وبقدر إعجابِھِم بقوة الجیوش، فإنّ المصریین أعُْجِبوُا أیضاً بِمَوكب العلماء الحاملین
لكلّ مَعاَرِفِ زمنھم· استنتج محمد عليّ من ھذا أن الغربیین لا بدُّ وأنھم یمتلكون بعض الأسرار

الكبیرة التي تسمح لھم بالسیطرة على الطبیعة وبتوسیع ھیمنتھم؛ فقَرََّ رأیھُُ على الاستیلاء علیھا من
خلال بعثھ إرسالیة: إننا نتحدّثُ الیوم عن تجََسُّس صناعيّ في ھذه اللحظة سیدَْخُل رفاعة التاریخ

الكبیر·



توكفیل شرقيّ

بعث الباشا محمد عليّ بعثة من أمراء شباب، اعترافاً بھیبة فرنسا، أرض السلاح والعلوم
لین بِتِبْر ذَھَبِ المعارف الخالیة من شوائب المسیحیة المخالفة والقوانین· أمَرَھُم أن یعودوا مُحَمَّ

قھُُ غیرَ مشكوكٍ فیھ· ھكذا كانت تعلیماتھ· وكي لا یخَْلدُ الأمراءُ للَّھْوِ والتسلیة للإسلام الذي یظََلُّ تفَوَُّ
فقد عھد بھم الباشا إلى إِمامٍ شابٍّ موھوب، وھو رفاعة· وقد تفوّق علیھم جمیعا·

بمجرد وُصول رفاعة إلى باریس، استطَاع المستشرقون الذین كانوا یھُیْمِنون على الجامعة
الفرنسیة، من أمثال جومارد، رفیق بونابرت في مصر، وسیلفستر دو ساسي، مُؤسّس مدرسة

اللغات الشرقیة، مُعاَینَتَھ· تعلمّ اللغة الفرنسیة بطریقة أفضل من رِفاقِھ، وركّز فِكْرَه على دراسة
العلوم، وترجمَ المؤلَّفات العلمیة الأساسیة في ذلك الوقت إلى اللغة العربیة· إنّ ذكاءَهُ العالي وأناقتھ

الطبیعیة، بالإضافة إلى تذوقھ لِكُلّ ما ھُوَ دخیلٌ، فتَح لھ، بالطبع، أبواب كلّ الأكادیمیات
والصالونات· إننا نعرف ھذا من رفاعھ نفسِھِ، إذ إنھ سیكتبُ مذكراتھ الوصفیةّ عن فرنسا لأجل

الباشا كي تسُاھِم في تحدیث مصر· ومن خلال مُقارَنتَِھ منھجھ بمنھج المنقبّین عن الذھب، نزُُولاً
لَ كِتاَبٍ یصف عند رغبة محمد عليّ، سمّى كتابھَُ تخلیص الإبریز في أخبار باریز؛ وقد كان أوَّ

المجتمعَ الغربي ینُشَر في العالمَ الإسلاميّ على الإطلاق·
لم یتُرَْجَم كِتابُ تخلیص الإبریز في أخبار باریز إلى اللغة الفرنسیة إلاّ سنة 7 5 9 1، مِن قِبلَ

جامعيّ قبطي مصريّ، أنور لوقا ولكنّ شُھرَة الكِتاَب كانت، ومنذ البدء، كبیرة؛ً فمنذ سنة 3 3 8
1 قدمّت الجرائد الفرنسیة تغطیات عنھ، ولكنھا كانت أحیاناً حافلةً بالمعاني الخاطئة· وبعد خمسین
سنة، كَتبََ إرنست رینان، الذي كان ضالعاً في اللغات السامیة، واعتماداً على انتقادات الصحافیین

الذین لم یكونوا یتحدّثون اللغة العربیة، بخصوص رفاعة، أنّ كِتاَبھَُ یبُیِّنُ عدمَ توَافقُِ الإسلام والعِلم·
یقول مُختتَِماً رأیھَ في سنة 3 3 8 1: إنّ المُسلِمَ لھ حقدٌ على العلم بینما یوُضّحُ رفاعة نقیضَ ھذا
تماما؛ً ولكنّ رینان كان قد اخترع مفھوم صراع الحضارات قبَْل قرن من نجاح تعبیره المُعاصِر؛

لقد تجََاوَزْناَ قرناً من الأحكام المُسْبقَةََ ما بین الإسلام والغرب·
فِھِ، یستحضر مُراقبا وراصدا إنّ كتاب تخلیص الإبریز في أخبار باریز، مثلھ مثل شخصیة مُؤلِّ

آخَر للحداثة، غَادَرَ فرنسا في نفس الفترة نحو الجمھوریة الناشئة في الولایات المتحدة الأمریكیة،
والباَحِث، ھوَ الآخَر عن المستقبل· كان توكفیل ورفاعة من نفس العمر، وكانا یمتلكان فضُولاً

متشابِھا، ویتقاسمان نفس المَخَاوِف الدینیة؛ كان تقَصَّیھما مُتماثِلاً· استقصى توكفیل، في أمریكا،
دُرُوبَ الدیموقراطیة مُتسََائِلاً عن توََافقُِھَا مع قناعاتِھِ اللیبرالیة؛ أما رفاعة فقد رَصَدَ الحداثةَ آمِلاً في

أن لا تضُایِقَ أو تقُْلِقَ إیمانھَُ· وإذا تابعَْناَ المُوازنة بین مُراقِبیَْناَ سوف نلاُحِظُ بأنّ توكفیل یشعر
بالقلق من الصدمة القادمة بین مذھب المُساوَاة الأمریكيّ واللیبرالیة الفرنسیة، بینما یتَسََاءَلُ رفاعة

عن كیفیة المصالحََة ما بین الحریةّ على الطریقة الفرنسیة وما بین العدالة التي یرى أنَّھَا عِماد
العالمَ الإسلاميّ· وھي قاعدةٌ تیولوجیة(دینیة) لم تكَُن وَاقِعاً اجتماعیاً لا في زمن رفاعة ولا في

زمنا نحنُ···

ّ



في بحثھ عن تواؤمٍ بین الحداثة والإسلام، لا یعَْرِضُ رفاعة تجَْدیدَهُ الذي یرفعھ إلى الباشا إلاّ
مُعتمَِداً استشھاداتٍ قرآنیةً· كان رفاعة مُسلما جیدا، بكل تأكید، ولكنھ كان حَذِراً، فقد كان یعرف

حق المعرفة أنّ أيَّ مشروعِ إصلاحٍ لا یمكن إدخالھ إلى مصر بدون موافقة المرجعیات الدینیة في
الأزھر، وبأنّ الإصلاحات التي تصَْدِم كثیراً عاداتِ شعبِھِ محكومٌ علیھا بالفشل·

بعد عودتھ النھائیة إلى القاھرة، وَاصَلَ رفاعة عَمَلھَُ التحدیثيّ من خلال الكتابة والعمل العمومي،
في خدمة الباشا، ولم یحَِدْ أبدا عن ھذه الطریق، فقد كان مسلماً وحداثیاّ ، كان وَرِعاً وعالِماً· وقد
أنْكَرَ رفاعة، وإلى آخِر رمق من حیاتھ، كلَّ تناقضٍُ بین القرآن والتقنیات التي ھي أسََاسُ التفوق

الماديّ -ولیس الروحانيّ- للغرب؛ إنّ نجاحَ إصلاحات رفاعة یرتكَِز على احترام معتقدات
مُعاصِرِیھِ· لقد تصرّفَ على عكس ما تصرّف بھ أنصارُ التقَدَُّم العنیف، من أمثال كمال أتاتورك

في تركیا ورضا بھلوي شاه إیران أو بورقیبة في تونس، الذین تجاھلوا، في القرن الذي تلاه،
المعتقدات الدینیة للمسلمین، وتسببّوُا في إغضاب شُعوبِھِم·

لقد ذھب رفاعة بعیداً في احترام الإسلام، إلى حدّ ممارسة رِقابة ذاتیة على نفسھ حینَ تستدعي
الضرورةُ ذلك· لقد أدرك في باریس بأنّ الأرضَ، وعلى عكس ما یرَِدُ في القرآن، تدَُورُ حول

الشّمس، ولیس العكَسُ· ولم یفعل القرآن، مثلھ مثل الكنیسة في القرون الوسطى، سوى استعادة علم
لَ رفاعة ألاّ یتحدث عن ھذا· ولحسن حظّھ الفلك المغلوط لـبطلیمیوس في ھذه الحالة الخاصّة، فضَّ

، إلى فقد كان یجَھلُ نظریة داروین عن التطور، والتي ھي أكثر تناقضُاً مع القرآن، والتي تظََلُّ
یومنا ھذا، مرفوضةً في الجامعات الإسلامیة(وھي مرفوضة، أیضا، في بعض المَدارِس

الأمریكیة!)· فھل كان یمُارِسُ الشكّ؟ لا نعَرِفُ، ففي الإسلام لا یجوزُ إظھار الشكّ أمام الجمھور،
لا في زمننا ولا في زمن رفاعة ألیَْس ھذا التجنبُّ للنقد الذاتي ھو الذي یتسببّ في انعدام الوَصْل

الدائم بین الشرق الإسلامي والغرب المسیحي؟ في كثیر من الأحیان، وسنعَود لاحَِقاً لھذا
الموضوع·

اعْتبُِرَ رفاعة، ومنذ ملحمتھ الفرنسیة، كَرَائِد رمزي لكلّ المثقفین المصریین التجدیدیین والتقدمیین،
الحریصین على المحافظة على التفرّد الثقافي لمصر· فمن نجیب محفوظ إلى طھ حسین أو جمال

الغیطاني في القرن العشرین، فإنّ معظم المثقفین یعتبرون أنفسَھُم أبناء رفاعة إنّ تقلید الرحلة
التعلیمیة التي بدأھا في الغرب، ستستمرّ خلال ستة أجیال؛ وستعرف توقفا بسبب العاصفة المعادیة

للإمبریالیة التي ستجتاح العالمَ العربي في سنوات الخمسینات·



في المدرسة الفرنسیة

لنعد إلى كتاب رفاعة، لیس من أجل وضع كلامنا محلّ قراءتھ، ولكننا ننُقِّبُ من أجل رصد والتقاط
، بشكلٍ غریب، مُشابِھة لانشغالات المصریین المُعاصِرین؛ من انشغالاتِھِ الأساسیة· فھي تظلُّ

خلال قراءتھ، یبدو أنّ التاریخَ یتلعثم أو أنھ لا ینجح في الانطلاق·

الملاحظة الأولى التي استرعت انتباه رفاعة ھي استتباب الأمن في فرنسا، حیث النظام تلقائيٌّ
نَ في إحدى مقاھي مرسیلیا أنّ كل فرد في المقھى لھ وظیفةٌ محدَّدَة؛ٌ ومرئيٌّ في كل مكان· دَوَّ
فأمینةُ الصندوق مسؤولة عن الصندوق، وصاحب المقھى یعطي الأوامر، والنادلون یقومون

بالخدمة، والطلبات تصَِل إلى الزبناء في أوقات معقولة وبثمن مُتَّفقَ علیھ· إنّ عقلانیة الفرنسیین
في كل المناسبات لم تتوقف عن إدھاش رفاعة خلال إقامتھ· وفي ھذا المقھى بمارسیلیا سیكتشف

فعالیة ھذا التوزیعَ، الذي أطلق علیھ اقتصادیو تلك المرحلة تقسیم العمل، فھو أساسيٌّ للإنتاجیة في
الغرب· یلتجئ رفاعة إلى ھذه الحادثة الصغیرة كي یطُلِعَ قرُّاءً مصریین كانوا یترددون على مَقاَهٍ
كان من الصعب أن تتَِمَّ خدمتھُُم فیھا؛ وھا بعد قرنین من الزمن، كُلُّ شيءٍ في فنادق القاھرة یحدثُ

كما لو أنَّ الدرسَ المستقى من تلك الأشیاء لم ینَلَْ آذاناً صاغیة· فھََلْ ھُو فشلٌ لِـرفاعة ولِخَلفَِھِ؟
الملاحظة الثانیة لرفاعة، وھي مكرورة، لأنّ الموضوعَ كان یشَْغلَُ، بِوُضوح، ھذا الرجل الشابّ
الوَرِعَ والعفیف البالغ من العمر الخامسة والعشرین سنة، بِقدَر ما كان یشغل مصر، وھو مكانةُ

النِّساء في المجتمع الفرنسي· ولم تكن النساءُ حاضرات فقط في الفضاء العمومي، بل وكنّ
یظھرن، في نظر الإمام عاریاتٍ تقریبا· إن غیاب الحجاب على الرأس ما كان لیصدمھ، لأنھ كان

یعتقد أن القرآن لم یحرمھ؛ وحین عاد إلى مصر لم ینصح بھ· أما الأذرع العاریة والصُدور
الموھوبة، فقد كانت تضایقھ، ولكنھ لم یصُْدِرْ ردّا مُنافقا، فقد وَجَد الكثیر من السحر لدى النساء

الفرنسیات· فقد كان اھتمامھ ینصب على شيء آخر، ھل ھنّ عفیفات؟ بعد ست سنوات من إقامتھ
في باریس، استنتج رفاعة، ودون أن یكشف لنا طریقتھَُ ومنھجھ في البحث، بأن الفرنسیات لسن لا

أقل ولا أكثر عفة من المسلمات، وبأن طریقة اللباس لا دخل لھا في الموضوع· لقد اعتبر أن
النساءَ عفیفاتٌ في البرجوازیة وفي الطبقات المتوسطة؛ أما لدى الأرستقراطیین فإنّ الأمر أقلّ خفة

شیئا ما، حیث أن الأزواج لا یبُدون أدنى غیرة· وھو أمر أثار دھشتھ· وأخیراً، فیما یخصّ قاع
المجتمع في باریس فقد بدا لرفاعة أنھّا من الأماكن التي لا ینُصَحُ بزیارتھا كما ھو حال مثیلتھا في

القاھرة· وما عدا ھذا التصنعّ للوقار المتغیرّ لدى النساء الفرنسیات، فقد كان مُعجبا لكونھنّ
متعلمات، بل إنھ، وكما كَتب، كان معجباً ببحثھنّ عن المعرفة·

فیما یخص مقاھي ونساء باریس، فالأمر، ھنا، لا یتعلقّ إلاّ بإشارات ومستملحات ثانویة إذا لم
تستبق العمل اللاحق لرفاعة حین سیصبح المھندس الكبیر لمصر الحدیثة، وباني أھراماتھا

المعاصرة، أي الإدارة والجامعة والصحافة·
بفضل نصائح رفاعة ستتبنى الإدارة المصریة الجدیدة اللغةَ الفرنسیةَ، التي اعتبرھا أكثر دقة من
اللغتین التركیة والعربیة بعد أن استنتج الدور الكبیر للصحافة في فرنسا، قام بتأسیس أول جریدة
مصریة، من أجل تھیئة العقُول من أجل التجدید، وھي الجریدة الرسمیة؛ وھو من خلال ابتكاره



للصحافة، ابتكر قرّاءً جددا بجانب قراء القرآن، بدایة لنخبة علمانیة ولأنتلجنسیا مصریة، الأولى
في العالم العربي· ولكن محمد علي كان یرید قبل كل شيء امتلاك المدافع والمصانع؛ وفي

الخطابات التي كان یبعث بھا إلى رفاعة، كان الباشا یحَمِل بِعنُف على أفراد البعثة، التي كان
یعتبرھا، في ھذا المیدان، غیر نشطة بما فیھ الكفایة· فكان رفاعة، الذي كان یخاطب الباشا في
مراسلاتھ بـسید الفضائل، یحاول إقناعھ بأنھ من الأفضل المعرفةُ المسبقةُ للعلوم والتقنیات كي

یستطیع تحدیث مصر بعدئذ، ثم صناعة واستخدام المدافع·
وحسب رفاعة فكلّ شيء موجودٌ في الكتب، ویكفي ترجمتھا· فشََرَعَ في عمل جَبَّار في ترجمة أھمّ

الآثار العلمیة الفرنسیة إلى اللغة العربیة، بما فیھا كتب مُوجَزَة وموسوعات الجغرافیا والفیزیاء
وعلم الفلك· ولكنھ لم یتصدَّ لترجمة الفلسفة· وحین عودتھ إلى القاھرة افتتح أول مدرسة لدراسة

اللغات الأجنبیة، بطریقة تسمح لھُ توسیعَ حقل الترجمات· وطوال حیاتھ المھنیة في الإدارة، اختارَ،
بنفسھ، الأعمال القابلة للترجمة حَسَب فائدتھا ومنفعتھا لتحدیث البلد·



أول إنسانويّ من الشرق

كان رفاعة یتطلع إلى أن یتَقَاَسَم كل الرجال أخلاقاً مُشترََكة نابعة من طبیعتھم ولیس فقط من
الوحي النبويّ، وھي مُباَعَدَة ثیولوجي كبیر سیتسببُّ في حملة طویلة من قبل علماء الأزھر ضدّ

عقلیتھا الإصلاحیة· ولكن بدََلاً من الانخراط في طریق نقديّ، فإنّ خُصومَھُ اختاروا طریق
التحریم، فقد اتُّھِمَ رفاعة من قِبلَ رجال الدین بأنھ تنَاوَل لحمَ الخنزیر وعَاشر مومسات في باریس·

وفي نظر المُحافِظین الذین كانوا مُعاصِرینَ لرفاعة- الذین كانوا یرون أنفسَھُم أصُولیین، أي
قریبین من المصادر الأولى-، فإنّ كلَّ امرأة غربیة لا یمكن أن تكون إلاّ مُومِساً· وھي طریقةٌ

لإقصاء المفكرین اللیبرالیین، لم تعرف تطوراً كبیراً منذ ھذه المرحلة، فبدلاً من النقّاش ظلّ
الافتراء والنمیمةُ في الصحافة الإسلامیة المعاصرة، كما في عِظات المبشرین والدعاة المتطرفین،

الحُجة المفضّلة· یرَُدّ علیھم رفاعة بأنّ الإسلام لیس، بالضرورة، المصدرَ الوحید للخیر، وبأنھ
یوجد أنُاسٌ من الغرب یمكن للمسلم أن یتعامل معھم تعامل الندّ للندّ؛ یذكر أسماء مستشرقین

فرنسیین· وكان یجُابِھُ العلماء المحافظین في الأزھر، والذین سینُغصّون علیھ حیاتھَُ، دائما بالحدیث
النبوي الذي یخُاطب المسلمین قائلا: أطلبوا العلم ولو في الصین

إنّ التناقض المركزيّ بین رفاعة والأصولیین یرتكز على مكانة المرأة في أرض الإسلام، وھو
خطّ كَسْر لم یتطور قط· وكان رفاعة، وخلافا لھؤلاء، یعامل النساء بشكل مُساو لتعاملھ مع

الرجال؛ وھو بنفسھ حین اختار زوجتھ من بین الطبقة الأرستقراطیة، تعَھََّد في وثیقة الزواج بألاّ
یتزوج علیھا· لم یكن ثمة شيء یرُغمھ على تخلیّھ عن التزوج بنساء أخریات، ولكنھ كان یرى أنھ

لا شيء في القرآن ولا في التفاسیر ما یخالفھ؛ فلا یحقّ للمسلم أن یتزوج أكثر من أربعة نساء،
ولكن بشرط أن یكون قادرا على العدل بینھنّ، كما یشترط القرآن، وھو ما یعتبر مستحیلا· رفاعة
یسَتشَْھِدُ بالآیة وكیف تأخذونھ وقد أفضى بعضھم إلى بعض وأخذن منكم میثاقا غلیظا، من سورة
النساء التي تنھى عن تغییر الزّوجات· وقد كشف رفاعة عن كونھ رَائدا لتحریر المرأة، دون أي

تعارض مع القرآن، وإنمّا بفضل المعرفة التي كان یمتلكھا والتي تعتبر أرقى من المعرفة التي
بحوزة الأصولیین·

نھُُ، بشكل كبیر، من التمییز بین الوحي الإلھي بفضل تكوینھ الدینيّ كان رفاعة في وضع یمَُكِّ
والتقالید المحلیةّ· ألیسَ ھو من تدَِین لھ مصر تأسیس أولى المدارس العمومیة للفتیات· لقد كَتبََ أنّ

ھَاتٍ صالحاتٍ، تماما كما یأَمُْرُ تمََدْرُس الفتیات ضروريٌّ كي یصُبِحْن زوجاتٍ صالحاتٍ وأمَُّ
القرُآنُ· وإذا كان صاحِبنُا التحّدیثيُّ یتقدّمُ خلف التقالید، فلیس لأنھ یفعل ھذا لِسَببٍَ تكتیكيّ وإنمّا عن

دُه ما نعرفھ عنھ بِفضَْل مُعاصِرِیھِ المصریین والفرنسیین· یرى رفاعة أنھّ لا اقتناعٍ، وھذا ما یؤكِّ
یوجد شيءٌ، في الإسلام، یكَُذِّب ما جاء في كتابھ تخلیص الإبریز في أخبار باریز، وبصفة خاصّة
ما یتَعَلَّقُ بِتحَسین أوضاع النساء المُسلِمَات· في كتابھ الأخیر، الذي نشُِر سنة 0 7 8 1 بناءً على
طلب من الباشا إسماعیل لیتمّ استخدامُھ أساساً للتعلیم في مصر- نوع من تعلیم دینيّ وطنيّ، دلیل

في خدمة الأولاد والبنات- یلُِحُّ رفاعة على المساواة بین الجنسین في التعلیم وفي الزواج·

ّ ُ



ولكن لیس علینا أن نصبغ الكمال المثاليّ على بطلنا، فإصلاحاتھُ لا تعود بالمنفعة إلاّ على
ً المسلمین، فقد كان یحتقر أقباط مصر· وبالرغم من لیبرالیتھ فقد ظلَّ ابن عصره؛ كان رفاعة شیئا

ما عنصریاًّ، كما كان الأمرُ علیھ في باریس·
وَاجَھ رفاعة الأزھر على أرضیةّ أخرى حسّاسة من خلال تمجید تراث مصر التاریخيّ· وبالنسبة

لعلماء مصر المُحافِظین فإنّ مَرحلةَ الجاھلیة لم یكن لھا أدنى أھمیةّ· وھو موقفٌ ثابتٌ لدى كل
علماء الدین المسلمین في العالم العربي· أمّا رفاعة، فقد كان على النقیض یعَْتبَِرُ أنّ الماضي

الفرعوني یسَتحَِقّ أن یصُانَ· فاحتجَّ على میل الباشا الغریب في منح مَسَلاَّت إلى كلّ مُلوك أوروبا
لَ منْ طَالبَ بأن یتِمَّ التوقف عن ترك الكنوز الوثنیةّ عربونا على الصداقة؛ وكان رفاعة أوَّ

للأوروبیین، وأصََرَّ شخصیاًّ على تسلُّم كلّ الأشیاء التي یتمّ اكتشافھُا· وھو قرارٌ رَسَمَ مُسَبَّقاً مَعاَلِمَ
تأسیس متحف القاھرة فیما بعد، والذي أسّستھ مارییت سنة 8 5 8 1· وأبعد من اھتمامھ الملحوظ

بالتراث، كان رفاعة یرسُمُ ھنا الخُطوط الأولى لِمَا ستكون علیھ القومیة العربیةّ لاحَِقاً·
من خلال إدراجھ الجدید للتاریخ والجغرافیا في أرض الإسلام، یحُْدِثُ رفاعة قطیعةً مع القاعدتین

السیاسیتین اللتین تھیمنان على الفكر العربيّ الإسلاميّ، وھُمَا مبدأُ أمُّة مُؤمِنین بِلاَ حُدود، بالإِضَافة
ق علیھ· وھو من إلى العصر الذھبيّ في المدینة المنورة في عصر النبيّ كَنمَوذَجٍ لا یمكن التفوُّ

ة ما قبل إسلامیة· د للمصریین، فقد فتحََ أمامھم مستقبلا باعتبارھم أمَُّ خلال إعادة ماضٍ مُتفَرَِّ
صحیح أنھا أمة مسلمة، ولكنھا لیست حصراً إسلامیة· حین بدأت الدول تتشكّلُ، في القرن

العشرین، في المغرب العربي وفي الشرق الأدنى، فإن كل الحكومات أعادت الاعتبار للماضي
غیر الإسلاميّ للأمكنة -قرطاج في تونس، بابل في العراق····-، وھذه ھي القاعدة الوحیدة

لتأسیس مستقبل وطني·



نصر ملتبس

كان الباشا یسُایِر رفاعة حین یتعلقّ الأمرُ بإنشاء الإدارة والمدارس، ولكنھ لم یكَُن یعُیر رفاعة
سمعا حین كان ھذا الأخیرُ یقترح تطویر المؤسسات السیاسیة انطلاقا من تقدیره وتقییمھ للثورة

الفرنسیة· فثورة 0 3 8 1 التي عایشََھَا في باریس، كان لھا وَقْعٌ كبیرٌ علیھ· فقام رفاعة بوصف
أدقّ تفاصیلِھَا على طریقة توكفیل مستعیداً في مُذكراتھ ثورة 8 4 8 1· ولكنّ ثورة 0 3 8 1،
وعلى نقیض 8 4 8 1، كانت سلمیةًّ نسبیاًّ· یسَُجّل رفاعة أنّ شارل العاشر لم یلَتزَِمْ بتعھّداتِھِ،
وخصوصا تعھداتھ المتعلقّة بحریة الصحافة· فقد أصرّ البرلمان على ضرورة رحیلھ، وكانت

الجماھیرُ موافقةً على ھذا الإصرار· فانسحب الملكُ من دون تردّد· خَلفَھَ لویس-فیلیب من دون
إراقة دماء· تعھََّد لویس-فیلیب باحترام المیثاق الجدید، فتمّ تنصیبھُُ مَلِكاً على عموم الشعب

ینَ بأن بلدھم یحتاج إلى ملك وبأنھّ غیرُ مؤَھَّلٍ الفرنسي· ویرى رفاعة أنّ كلّ الفرنسیین كانوا مُقِرِّ
للجمھوریة· كان رفاعة مُفْتتَِناً بھذا النموذج الفرنسي الذي كان في منتصف الطریق ما بین

استبدادیة متنورة وملكیةّ دستوریة، وكان یرى فیھا عَقْدا جیدا یمكن تطبیقھ على مصر، ما بین
النُّخَب المحلیة والباشا ذي الجذور التركیة·

في تعلیقاتھ على دستور 0 3 8 1 یلاحظ رفاعة أن المفھوم الفرنسي للحریة یتوافق مع المفھوم
الإسلاميّ للعدل· ولكنّ العدل الإسلامي، وخِلافا للمساواة الأوروبیةّ أمام القانون، لیس حقاّ للمسلم؛

إنھ ینبثق من إرادة الحاكم الطیبة، المُجْبرَ من القرآن على أن یكون عادِلاً· رفاعة، الذي لم یكَُن
ثوریا، كان یعتبر أنّ المسلمین لا یتوجب علیھم أن یطُالِبوُا بشيء، ولكنْ علیھم أن یستقبلوا، عن
طواعیة، مؤسسات دستوریة جدیدة إذا ما مَنحََھَا الباشا لمصر· على الرغم من كون المحاججة

لَ البقاء حاكما مطلقا· وھو قرارٌ ما الإسلامیة صحیحةً، فمحمد عليّ رفض فكرة الدستور، وفضَّ
زالت آثارهُ ماثلةً إلى یومنا ھذا، فمنذ تلك الفترة ما زالت تظھر في العقل المصريّ مصطلحات من
رٍ، فإن قبیل التحدیث والتغریب والتسلطّیةّ وكأنھا مرتبطة ببعضھا بعضا· إذا كان المُستبِدُّ غیرَ متنوِّ
تحدیث البلد یتوقف· نستنتجُ من ھذا أنّ من ھذا الاستبداد انبثقتْ صعوبات التحدیث التي تعاني منھا

مصر منذ قرنین· ألیَْسَ الاستبدادُ، ھنا، أكثرَ عرقلةً من الإسلام؟
لقد كان مشروع رفاعة لمصر یتضمن كلّ ھذه الأشیاء: إرساء دولة، حقّ التعلیم للجمیع، العلوم،
التقنیة، اللغات الأجنبیة، تحریر المرأة، الصحافة، تاریخ مقبول في كلیتھ وتنوعھ· ولم یوجد أيّ

مُقْترََح إلاّ وارتكز على نص قرآني· ومع رحیل محمد عليّ سنة 8 4 8 1، جاء خَلفَھُُ الباشا
عباّس، فانحاز إلى أطروحات المُحافظین· ونفُى رفاعة إلى الخرطوم حیث قضى خمس سنوات

في التدریس في مدرسة ابتدائیةّ· ومن أجل قتل الوقت، انصرف رفاعة إلى ترجمة كِتاَب تیلیماك
Télemaque لِـفینیلون Fénelon والذي كان بدوره قد ألفّ ھذا الكِتاَب للاحتجاج على الحكم

···Cambrai المطلق لـلویس الرابع عشر، وھو ما جرَّ علیھ المنفى في أسقفیةّ كامبري
وقد أرسى رفاعة، على الرغم منھ، تقلیداً جدیداً ما زَالَ مستمرّاً في أرض الإسلام، یتجلىّ في قمَْع

المُثقّفین منذ سنة 2 5 9 1، فالدیكتاتوریات العسكریةّ لم تتوقف عن إرسال أبناء رفاعة إلى المنفى
أو إلى السجن، فكل مثقف جريء، في مصر المعاصرة، تبدو بضع سنوات في السجن نوعا من



مرور لا بدَُّ منھ، سواء كان ماركسیا أو قومیا أو إسلامویاّ أو لیبرالیاّ· التفكیرُ الحُرُّ لا یمكن أن
ین ولا من قِبلَ الإسلامویین المُتطرّفین· في زمن رفاعة كان ھؤلاء یطُاق لا من قِبلَ المُستبَِدِّ

الأخیرون یكتفون بممارسة التحریم· وأما الیوم فإنھّم یعتمدون على قضُاةٍ متواطِئِین من أجل قمع
المُثقّفین العلمانیین، إذا لم یلتجئوا، بكل بساطة، إلى الاغتیال·

كان رفاعة ینتمي إلى زَمن أكثر ھدوءًا· وحین ماتَ الباشا عباس، في سنة 4 5 8 1، سیعود
رفاعة إلى القاھرة مُنتصَِراً، وبعد رحیلھ، سنة 4 7 8 1، سیظلّ تفكیرُهُ یضُيءُ الترقيّ المصريّ

إلى حدود القطیعة الكبرى التي حدثت في سنوات الخمسینات· ھذا الرقيّ الذي دَحَضَھ
الأیدیولوجیون القومیون والاشتراكیون والإسلامویون الذین عابوا علیھ كونھ لیس یساریا وكونھَُ
مُنقادا للغرب· وسیساھم فشلُ الأیدیولوجیات، أخیراً، في سنوات الثمانینات في بعث رفاعة وفي

إیقاظ أبنائھ



رفاعة أو التولیف

ھل استطاع رفاعة، منذ سنوات 0 5 8 1، أن یجَْتاَزَ التناقضات بین الإسلام والحداثة؟ وھل عثر
لھُ الغربُ؟ ولكن إذا على التولیف الذي یبحثُ عنھ، ولا یزالُ، العالمَُ العربيّ إزاء التحدّي الذي یشَُكِّ

كان رفاعة قد عثر على الطریق السويّ، فما ھو السِرُّ الذي جعل معظمَ العرب والمسلمین
مُستمرّین، وبعد فترة طویلة من رحیلھ، في البحث عن معادلة سبق لھا أن برھنت على صحتھا؟
لماذا كتب طھ حسین، عمید الأدب العربي، وھو المفكر اللیبراليّ والتقدميّ والعلمانيّ، في سنة 0

6 9 1 في كتابھ الأخیر أنھ یتوجّبُ كشفُ لغُْز الھیمنة التكنولوجیة للغرب في ھذا البحث عن
حداثة مفقودة، ما زال اللیبرالیون على شاكلة رفاعة والاشتراكیون والإسلامویون یتَخََاصَمُون دائما
من أجل العثور على المفتاح· وإذا لم یكتشفوا ھذا المفتاح لا في رفاعة ولا في القرآن، فأي غطاء

یحجبھ؟
تحََدَّثنْا فیما سبق عن الاستبداد· ونسمع في غالب الأحیان أنھ یعود إلى مصر الفراعنة· ولكن

الحاكِم المُستبَِدّ لم یقم بشرعنة نفسھ كعاَمِلٍ للحداثة إلاّ منذ التحالف بین الباشا ورفاعة، ولیس تحت
حكم رمسیس الثاني· فـَمصر لم تتقدَّمْ، بِاسْم الحداثة، نحو الرأسمالیة والاشتراكیة والقومیة

والیبرالیة إلاّ حَسَبَ إرادة میول الحاكم· إنّ مصر، وعلى غِرَار العالم العربي الذي یستلھمھا في
غالب الأحیان- مُترََجْرِجَة، منذ سنوات الخمسینات، من نموذج إلى آخَر، دون أن تستعیر أبداً

طریقا نحو التطور والنموّ· وغدا شعبھا مُستكیناً· إن نزعَتھَُ القدََرِیةّ تنبثق من استراتیجیةّ البقَاَء لدى
عة، أكثر مما تنبثق من ثقافة مصریةّ ثابتة· إنّ ضین لإصلاحات مُتقَطَِّ فلاحّي نھر النیل المُعرََّ

النُّخَبَ الاقتصادیةّ لا تتصرف بشكل مختلف، فمن أجل تجنیب مصالحھا من ھذه الھجمات في
الحداثة، فإنھا تحمي نفسَھا من خلال مشاركة أقلّ· وعلى أيّ فالحاكِمُ لا یطُالِبھُا أكثر· المثقفون؟ إذا

أرادوا أن یحافظوا على بقائھم في ظِلّ حكامھم، فإنھم لا یعُبرّون عن أفكارھم إلاّ بحذر شدید، ما
لھُُم ورجال الدین الذي یمارسون الرقابة علیھم، ما بین بین دولةٍ ھي في غالب الأحیان من یشَُغِّ

الأزھر والباشا في زمن رفاعة، ما بین الإسلامویین والرئیس في أیامنا ھذه·



ھل یمكن مُمارسةُ النقد في أرض الإسلام؟

بالإضافة إلى انضمامھ إلى الاستبدادیة المتنورة، ألمَْ یرَتكِبْ رفاعة ھفوة ثانیة ما زالت تثقل على
كاھل مصر، والتي ما كان یستطیع، بدون شكّ، أن یتجنَّبھَا؟ ھذه الھفوة ناتجة عن التعریف نفسھ

بمھمتھ· فلنتذكَّر أنّ الباشا كان مقتنعا من أن الغربیین بحوزتھم أسرار تقنیة یجھلھا المسلمون·
فكان یتصور أنھّ یكفي ترجمة ھذه الأسرار لِغرَْسِھَا في مصر· لم یستطع رفاعة أن ینقذه من ھذا
الخطأ· فلا الباشا ولا رفاعة تسََاءَلا عن المسلك-التاریخي، الدینيّ، السیاسيّ-الضروريّ الذي قاد

ھَ إلى التقنیة عبر طریق إلى ھذا التفوق التقني؛ ففي العالمَ الذھنيّ لرفاعة وللباشا لا یمكن أن نتوََجَّ
أخرى ما دام أنّ تفوق الإسلام یتموقعَُ فوق كلّ نقاش· من الأكید أنھّ من المسموح بھ في التقالید

الإسلامیة ممارسة حریة إصدار الحُكْم، ولكن في إطار القرآن، الذي ھو مصدرُ كلّ معرفة؛ ومن
ل إذا ما أرََدْناَ تجَنُّبَ التكفیر وكذلك تجنب الشریعة التي تعاقب الأفضل عدم مساءلة طابعھ المُنزََّ

علیھ بالحدّ الأقصى·
العقل النقدي، في العالمَ الإسلامي، محاطٌ بِجدارٍ لا یوجد في التقالید الغربیة· والدولةُ وقوانینھُا في

أرض الإسلام تنبع من القرآن، وخِلافاً لما یوُجد في العالمَ الغربي الذي انوجدت فیھ القوانین
والدولة قبل الأناجیل· إن ھذه الثنائیة التاریخیة والثیولوجیة في الغرب المسیحيّ أتاحت ظھور نقد

خارجي للدین، بینما یجعل مبدأ الوحدة القرآنیة ھذا النقدَ كافراً في أرض الإسلام· إن النقد في
الغرب وقبل أن یصبح نِظاماً مستقلاّ، ابتدأ عبر كونھ قطیعة مع الدین؛ أما في الشرق، فالإسلام
عبر وضعھ في مقام فوق النقد، فمن أین سیبدأ النقد مَسارَه؟ُ وفي غیاب مثقفین أحرار، من أین

سیمرّ؟
رُھا بل إنّ وجود علاقة مباشرة بین المؤسسات المسیحیةّ والعقل العلمي الغربي من الصعب تصوُّ

ومن الصعب التعبیر عنھا من وجھة نظر مسلمة· العلوم الإسلامیة تسمح بالتعلیق على الوحي
وبتأویلھ بطرق متعددة، ولكن الحدیثَ عن طبیعة غیر إلھیة للقرآن أو أن الله غیرُ موجود أو

التساؤل عما إذا كان العالمَُ یمكن أن یوجد من غیر إلھ، ھي صیاغاتٌ ما زالت مستبعدَةً في الإسلام
في وقتنا الراھن· إنّ سرَّ الغرب الذي یبحث عنھ رفاعة لا یتعلقّ بالترجمة؛ إنھ مرتبطٌ بالشكّ·

رٌ آخَر من مفكري الحداثة في الإسلام، جمال الدین الأفغاني، وھو وھو ما عبرّ عنھ، بوضوح، مُفكِّ
فارسي شیعيّ عاش في نھایة القرن التاسع عشر في القاھرة وباریس؛ في سنة 0 8 8 1 كتب أنّ
- غزو البلدان الإسلامیة من قِبلَ الغربیین میتافیزیقيٌّ ولكن بالنسبة للمسلمین الذي یمُارِسون الشَكَّ

وبطبیعة الحال یوجد بعض منھم-، فإنّ الشكَّ النقديَّ أو القلقَ المیتافیزیقيّ، اللَّذَیْن یظََلاَّن من
المسائل الخاصّة، لا یستطیعان أن یقَوُدا إلى التجدید الجماعي؛ إن التفكیر النقديَّ القابع في داخلیةّ

النفس لا یعثر على طریق داخل المجتمع·
إنّ ھذا الابتعاد عن النقد في المجتمعات الإسلامیة، وبشكل خاص في مصر، یترك آثاراً ظاھرة في

التعلیم· والتعلیمُ في نظر غالبیة المصریین ھو حفظ القرآن عن ظھر قلَْب· وإذا كان رفاعة ھو
المؤسس لحقّ الجمیع في التعلیم، فإن تعمیم التعلیم بدا لھ أكثرَ أھمیة من البیداغوجیا· غیر أنّ ما

یدُھِشُ في مصر، بعد مرور قرن ونصف، ھو طبیعةُ ھذا التعلیم، أكثر من تعمیمھ· المدَارِسُ

ُ



المصریة تشتغل بنفس نموذج السّلطة الأسُتاذیةّ كما ھو الشأن بالمدارس القرآنیة؛ وھي مدارس
تعتمد على الحفظ كما ھو حال المدارس القرآنیة· والحفظ ھنا یغلب على التفكیر الشخصيّ؛ والعقل

النقدي ھو الغائب الأكبر في أغلب الأحیان·
القرآن والاستبداد: الجامعات العمومیة المصریة ھي الأخرى تم تأسیسُھَا على نفس مبدأ سلطويّ

یحَْرِم الطالِبَ من التشكیك في أستاذه، بلھ طرح الأسئلة· وبغضّ النَّظَر عن وجود استثناءات نادرة،
فالجامعاتُ لا تسُاھِم لا في النقاش ولا في النقد، وھو ما یرُْبِكُ التدریس العلمي بشكل خاصّ· ھذا

الأخیر لا یمنح أي مكان لا لتاریخ العلوم ولا لِعِلم المعرفة(الإبیستمولوجیا)؛ الأشیاء الحاضرة
الوحیدة ھي نتائجُ البحث، على إیقاع ثنُائي: ھذا صحیح، ھذا خطأ· ولا یتمّ أبداً شرحُ أن الحقیقة
تنَْتجُ عن التلمُّس، وبأنھا، أي الحقیقة، مُؤَقَّتةٌَ وبالتالي یمكن التشكیكُ فیھا من قِبلَ نظریات لاحَِقةَ·
ون على التَّطَابقُ الكامل سي العلوم ، وھُمْ في كثیر من الأحیان جامعیوّن وَرِعُون، یصُِرُّ إن مُدَرِّ

بین ھذه الحقائق العلمیة والقرآن؛ وحینما ینبثق تنَاَقضٌُ ما، كما ھو الحال في البیولوجیا، فھم
یذھبون للبحث في ھوامش المعرفة عن بعض نظریاّت الخَلْق التي تتَنَاَسَبُ مع القرآن· إنّ ھذه

البیداغوجیا غیر العلمیة للعلم توضح، ربما، الظاھرة المدھشة التي یمثلھا المھندس الإسلامي، فھذا
الشخص الذي تمّ تدریسھ وفق المنھج الثنائي، والمُولعَُ بالتقنیات الغربیة ولكنھ دوغمائيّ في نفس

الآن، أصبح إحدى الصُوَر الرمزیة للإسلامویةّ المعاصرة·
القلیلُ من الإصلاحیین، في العالم العربي الإسلامي، یتساءلون حول ھذه العلاقة بین التأخر
الاقتصاديّ والبیداغوجیا· فـمحمد شرفي، وزیر التعلیم التونسي في سنوات الثمانینات، وأحد

دُ المستقبل العربي· صحیح أن تونس المثقفین العرب القلائل، رأى أنّ البیداغوجیا ھي التي سَتحَُدِّ
، سواء تعلقّ الأمرُ بتلقین خ في المدرسة العقلَ النقدِيَّ ھي إحدى الدول الإسلامیة القلیلة التي ترَُسِّ

القرآن أم بالعلوم الحدیثة· وھو تقلیدٌ یعود إلى إصلاحات الوزیر الأوّل خیر الدین في سنة 5 7 8
1؛ لقد فھَِمَ ھذا الأخیرُ بأنھ إذا لم یتمّ تدریسُ القرآن بطریقة حدیثة، فإنھ لن یكون مكان لأيّ

إصلاح· بعد أن فشل في تحدیث جامعة الزیتونة، أنشأ بجوارھا مدرسة الصدیقي، على طریقة
لَ منبت للنُّخَب التدریس النقدي والعلمي الذي كان موجودا في أوروبا· ستصبح مدرسة الصدیقي أوَّ

التحدیثیة بینما ظلت الزیتونة مثل الأزھر في القاھرة، معقل الفكر التقلیديّ· والجمھوریة التونسیةّ
ر المرأة الملحوظ وإلى تقدمھا الاقتصاديّ، إلى التعلیم في الصدیقي مَدِینةٌَ، دونما شكّ، في تحرُّ

السرّ الذي جاء رفاعة إلى باریس من أجل البحث عنھ، لا یوجد تحدیدا في المكان الذي تصور أنھ
سیجده فیھ؛ لم یكَُن یكَفیھ فقط ترجمَةُ بعض المُؤَلَّفاَت، بِقدَر ما كان یتوَجّبُ علیھ أن یقَومَ من جدید

بإعادة المسعى الذي قاده إلى ھذا· وكما یقول أحد أبنائھ البعیدین، الفیلسوف المصريّ حسن حنفي،
فإنّ رفاعة لم یقم بتأسیس الاستغراب، أي دراسة الغرب، والتي ھي مقابل للاستشراق، الذي

یسُيءُ، في نظره، بشكل دائم للمسلمین· ومن خلال التحََصّن خلف التقالید، فإن رفاعة حَكَم على
مصر بالتمثلّ والمحاكاة· وھنا مثالٌ نقتبسھ من التاریخ الاقتصادي:

رَ الباشا خلق صناعة النسیج في مصر؛ فاستورد من بریطانیا العظمى في سنة 5 3 8 1 قرَّ
الآلات الأكثر فعالیة التي كانت متوفرة في السوق لنسَج القطن· كانت مصر حینھا تنُتِجُ أفضل
قطن خامّ في العالمَ، وبالتالي فقد كان بدا أن الإجراء الصناعي الذي اتَّبعَھَ محمد علي كانت لھ
جَتْ بالنجاح، ثم تعطّلتْ بعدھا الآلاتُ؛ فقد كانت مقاومةُ ھذه قاعدة رصینة· السنوات الأولى توُِّ

الآلات لِمناخ مصر سیئةً كما أنھا لم تخَْضَعْ لأعمال صیانة· وقد حمّل الباشا البریطانیین مسؤولیة
ً ّ



ھذا الفشل اللاذّع· كان أكثرَ إراحةً اختلاقُ فرضیةِّ مؤامرةٍ من التساؤل عن قابلیة مسعىً تجََاھَلَ
د الحقل الصّناعيّ· في مواجھتھ للحداثة في الغرب، تكوین المھندسین ورؤساء أوراش كفیلین بِتعَھَُّ

لم یقَمُ الباشا إلاّ بالتقلید، خاضِعاً لمسعى اقتصاديّ مُوازٍ للمحاكاة الثقافیة لدى رفاعة·
إنّ سوء الفھم ھذا، وبعیداً عن أن ینْقشَِعَ في العالم العربي، سیتضََاعَفُ في القرن التالي، وإلى

حدود أیامنا ھذه ما زلنا نجد سھولة في إلقاء مسؤولیة فشََل الصناعة المصریة على عاتق
الإمبریالیة الغربیة بدلاً من توجیھھا صوب الإھمال المحليّ·



سیادة سلطة الملالي

بماذا یمكن تفسیر ازدھار نظریة المؤامرة في المجتمعات الإسلامیة، التي تعزو دائما فشلھََا إلى
الآخَر، سواء كان صھیونیا أم تمََامِیاّ أم إمبریالیا؟ إنّ غیابا كھذا لِحِسّ النقد الذاتي كما للنقد یمكن
أن نرُْجِعھَُ، دون شكّ، للإسلام، ولكن ینبغي، أیضاً، أن نأخذ بالحسبان الظروف الاجتماعیة وألاّ

نقَعََ في حتمیة ثقافیة تبسیطیةّ· وھكذا فالقرآنُ لم یفُْلت من النقد إلاّ منذ الفترة التي قرّرتْ فیھا
بَ الأمرُ انتظارَ أربعة قرون بعد وفاة النبي محمد، أي سنة 7 1 0 السلطة السیاسیةُّ ذلك· وقد توجَّ
1، حتى نرى خلیفة بغداد، القادر، یصدر أمراً یقول بأن القرآنَ غیرُ مخلوق، أي أن الله أنزلھ على

محمد، ولكنھ، أیضاً، قدیم قِدَم الله؛ إن ھذا القرار الذي وضعَ حدّاً لأربعة قرون من الجدال بین
الثیولوجیین(علماء الدین) خَنقََ التفكیر الفلسفي في العالمَ السنيّّ· یقوم جاك بیرك بتسمیة ھذه الحقبة

بـسلطة المَلالِي، أو دیكتاتوریة المَلالي، الذین كان عِبْئھُم أثقلََ على المسلمین من دیكتاتوریة
القرآن· وھكذا قام رجال الدین بتنظیمِ جھلِ المؤمنین، مُصَادِرِینَ تأویل النصوص واشتراع القوانین

في مكان جماعة المسلمین· منذ ظھور دیكتاتوریة ھؤلاء العلماء، فإن القرآنَ لا یقول شیئا عدا ما
لھُُ لھ ھؤلاء، والشریعة لیست إلاّ ما یقولونھ عنھا، وھكذا یجد المُسلمون أنفسَُھُم محرومین من یقُوَِّ

إسلامھم من قبل أعضاء أجھزة المسجد·
منذ ذلك الحین، لم یتطور التفكیر الحدیث إلاّ في الغرب، ومن دون مساھمة من قِبلَ الفلاسفة

المسلمین· وھي مأساةٌ مستمرة جعلتْ، إلى حدود یومنا، من الشرح والتأویل البسیط مادة تعلیمیةً
خطیرة، فقد صدرت في القاھرة سنة 6 9 9 1 إدانةٌ قضائیة على جامعيّ مرموق لأنھ كتب في
خاً وبأنّ الوسائل اللسانیة تسمح لنا بإضاءة الموضوع· فاضطرّ مجلة علمیة أن القرآن كان مؤرَّ

نصر أبو زید إلى مغادرة بلده، بعد أن تمََّ تطلیقھُ من زوجتھ، بدعوى ارتداده عن الإسلام·
منذ سنوات الخمسینات انضافَ ظھورُ القومیة، إلى سیادة سلطة الملالي، التي ساھمت في

مضاعفة تجفیف الحقل النقدي، فقد أصبح النقدُ خیانةً· ھل یستطیع مثقف مصري أن یتحدث عن
المسؤولیة العربیة في الصراع الفلسطیني؟ خیانة! فھناك خطرٌ من أن یتمّ نشرُ ھذا الخبر في

الغرب، وحتى ھذا النشر نفسُھُ یقُوي من شعور المسلمین بأنھم ضحایا مؤامرة خارجیة· لا یتبقى
أمام المصریین غیر السّخریة تجاه الأقویاء، ھذه السخریة التي یستخدمونھا إلى أبعد حدّ، ولكنھا لا

تقود، بالضرورة، إلى تغییرات في المجتمع·
وأكثر تفاھة من ھذا، ھو أنّ السببَ الأخیرَ الذي یفسّر كون الكثیرین یتردّدون في ممارسة النقد،

نٌ نسبیاً، یجب أن نتذكر أنھ في سنة 4 9 یبقى ھو العنفُ· وكي نبقى في مصر، وھي مجتمع متمدِّ
9 1، تمّ طعنُ نجیب محفوظ المِصريُّ الحائز على جائزة نوبل للآداب، من طرف متعصّب

إسلاميّ عاب على الكاتب علمانیتھ الزائدة· المثقف اللیبرالي المصري فرج فودة تم اغتیالھ في سنة
2 9 9 1 لأنھّ ذكَّرَ بأنّ العصر الذھبيّ الذي یودّ الإسلامیون أن یقودوا العالمَ العربي إلیھ، لم یكن

سوى متوالیة من اغتیالات، وبالفعل فإنّ ثلاثة من بین الخلفاء الأربعة الأوائل الذي خلفوا النبي
محمد تم اغتیالھُُمْ· وفي العراق، كما في سوریا وفي إیران حیث تعَجُُّ السجونُ بالمنشقیّن، فإنّ شرطَ

المثقفین أسوأ من الحالة المصریة· إنّ المبالغة في البحث عن مفتاح كلّ سلوكات المُسلمین في



الإسلام، تجعلنا ننسى الظروف التي یعیش فیھا المسلمون، ھو خطأ في الرؤیة نحرص ألا نسقط
فیھ حینما نقوم بالتعلیق على مجتمعاتنا الأوروبیة· ھكذا حتى رفاعة نفسھ الذي كان إصلاحیا ولكنْ
بِحَذَر، لم یحصل على اعتراف من طرف المسلمین وحدھم؛ صحیحٌ أنھ كان مُسلما، ولكنھ كان ابْنَ

عصره، بالإضافة إلى أشیاء أخرى· نفس الشيء ینطبق على وَرَثتَِھ المعاصرین·



الغرب یخون رفاعة خمس مرات

في خلیج الإسكندریةّ، وفي مقابل البحر المتوسط، تمّ تدشینُ مكتبة جدیدة، في سنة 2 0 0 2، في
نفس المكان الذي كان Ptolémée Sôter قد جمّع فیھ كل معارف العالمَ قبل خمسة وعشرین
قرنا· ھذه المكتبة التي تمّ تدمیرُھا في البدایة من طرف رھبان مسیحیین في سنة 1 9 3 ، بسبب
من معارضتھم للاحتفاظ بالذاكرة القدیمة والوثنیة· التمامیون في ھذه الحقبة لم یكونوا متطرفین

إسلامیین·
ھذه المكتبة المعاصرة الكبیرة تمثل مستقبلا یأمل بھ العالمَ العربي· وبجانب المكتوب، تحتوي
المكتبةُ على شكل جدید من التعبیر الذي یمثلھ الویب web، فكلّ المَوَاقِع موجودة ودعاماتھا

الرقمیة منذ إنشائھا تمت أرَْشَفتَھَُا· شیئان رمزیان یستقبلان كل زائر، وھما دیمیتریوس دي فالیر
مٌ، مصنوعٌ من نقش Démétrios de Phalère أول مدیر للمكتبة، ورفاعة وجھٌ ملتحٍ ومُعمََّ
أصليٍّ یعود إلى سنوات دراسة رفاعة الباریسیة· إن حضوره في الإسكندریة علامة على عودتھ

بعد طول غیاب·
منذ ستین سنة، طوى النسّیانُ رفاعة، كما كان حالُ توكفیل في فرنسا، ولِنفَس الأسباب· فكلاھما
كشف عن اعتدال في عزّ الأیدیولوجیات· لقد تمّ حجب توكفیل من طرف الماركسیة وتنویعاتھا،

كما حُجِبَ رفاعة من طرف القومیة العربیة والتطرف الدینيّ والاشتراكیة العربیةّ· ھذه
الأیدیولوجیات ساھمت في إفناء البورجوازیة والأحزاب السیاسیة والحیاة الثقافیة والحریات في

مصر وفي العالمَ العربي، وتركتْ وراءَھَا أنقاضاً على المستویات الفكریة والسیاسیة والأخلاقیة؛
إننا نبحث عَبثَاً عن نجََاحٍ نضعھ لفائدة سِتیّن سنة من العواصف التي بلغتْ الأوج مع ناصر

دُ الرغبة في على ھذه الأنقاض ینبعث رفاعة إیجابیا وحَذِراً، وعلى الرغم من ضعفھ، فھو یجسِّ
تحقیق تحالف بین الإسلام والتطور· إنھ لیس مُرادِفاً للنجّاح، ولكنھ یظل نقطة الإنطلاق لكل بحث·

ف الغربیین· ویبدو لي أنّ نجاحَھ الممكن سیكون في قسمھ الأكبر من إملاء تصََرُّ
إنّ تاریخ رفاعة بقدر ما یعطینا معلوماتٍ عن الغرب، بقدر ما یعطینا معلومات عن المسلمین· في
السنة الأولى من صدمة الإسلام والغرب، كان الغرب یتمثل في باریس، عاصمة الأنوار والحریة
والعلوم· ولقد كان من المنطقيّ أن نبحث فیھا عن المعارف والحداثة دون إھلاك النفس؛ فالغرب

داً· رغبة المعرفة لدى العلماء الأوروبیین كانت أصیلةً، ولم تكَُن بأیة في تلك الفترة لم یكن مُھدِّ
حالٍ مُتنَاَزِلةًَ· إذا كان استعمار العالم العربي قد بدأ في الجزائر، في الفترة التي كان رفاعة یتواجد
فیھا في باریس، فإنھ لم یكن، بأیة حال من الأحوال، مشروعاً لإفناء الحضارات الإسلامیة؛ وعلى

أيّ فإن رفاعة لا یتحدّث عنھا قطَّ· إن الإمبریالیة لن تصبح نظاماً، ولن یصبح الغربُ، باعتباره
غرباً، تھدیدا شامِلاً للھویة الإسلامیة، إلاّ في نھایة القرن التاسع عشر· منذ ھذه الفترة غیرَّت ھذه
الإمبریالیةُ، بصفة جذریة، وَجْھَ الغرب كما تحُسّ وتشَعرُ بھ المجتمعات الإسلامیة، من المغرب
إلى جزر لاسوند عَقِبَ ھذا التحوّل الذي عرفھ الغربُ، أحَسَّ أتباعُ رفاعة الذین كانوا یرصدون

ویراقبون المعرفة في الغرب، بأنھم تعرضوا لأوّل خیانة·



وسیتعرّضون لخیانة ثانیة في سنوات الخمسینات، حین رفض الفرنسیون تفكیك استقلال الجزائر
والسویس· الخیانة الثالثة-التي یحسّ بھا العربُ، على الأقل، كخیانة- حدثت بعد حرب 7 6 9 1،

حین منح الغربیون دعمَھُم الكامل لإسرائیل بدل أن یمنحوه للفلسطینیین· أما الخیانة الرابعة فحدثت
بعد تفجیرات 11 سبتمبر ضد نیویورك وواشنطن، حیث تمّ تحمیلُ الإسلام في حدّ ذاتھ المسؤولیةَ
بدل إدانة مجموعة من الإرھابیین· من الأكید أن المسؤولین الأمریكیین والأوروبیین یمُیزّون بین

المتعصبین الإسلامیین وبین المسلمین، ولكنّ خطاباتھم لا وزن لھا إذا ما قوُرِنتَْ بالفیضان
الإعلاميّ المعادي للإسلام والدعوة إلى صراع الحضارات نظریة وھمیة تنفي أیة صبغة فردیة

عند المسلمین، وتختزلھم إلى جمھور متسّق ومُنتظَِم ذات حدود دمویةّ، كما كتب صمویل
ھونتجتون في كتابھ صدام الحضارات فلنتخیلّْ، لِلحَظة واحدة، أنّ المسلمین یعتبرون منظمة إیتا

الباسكیة، وعصابة بادر ماینھوف والعمل المباشر أو الجیش الجمھوري الإیرلندي یمُثلّون الغرب
الحقیقي؛ إن التعمیم یبدو في نظرنا عبثیاًّ، ولكنّ وسائل إعلامنا تمارسھ في معظم الأحیان حین

تتحدث عن المسلمین·
قھَُ الأخلاقي، ما زال الغرب مثار إعجاب من المسلمین أو مثار خشیة بسبب فعالیتھ، ولكنّ تفوُّ

المثلوم بسبب التاریخ الاستعماريّ، یغوصُ في خیانتھ الخامسة، وھي الدعمُ الصریح الذي تقدمھ
الحكومات الأمریكیة والأوروبیة لكلّ مستبدٍّ یحمي مصالحَ الغرب وأمنھَُ ضد الإرھاب·

إذا لم یقم أحدٌ في الغرب بأخذ ھذه الخیانات الخمس بالحسبان، كما یتمّ الإحساس بھا من طرف
المسلمین، وكذلك مشاعر الغضب الذي أثاَرَتھْ بینھم، فإن فكر رفاعة، المُتسَاھِل مع الغرب

والمحترم للإسلام، ستحَُلُّ مَحَلَّھُ أیدیولوجیات متطرفة؛ المجتمعات الإسلامیة ستسقط في أحضان
التعصّب· بینما سنسقط، نحن في الغرب، في غیاب الأمن الذي ینتج عن ھذا التطرف·



الفصل الثاني



من كتاب رفاعة



حرب الخمسمائة سنة

لقد تضاعفت ساكنة مصر عشرین مرة ما بین قرن رفاعة وقرننا نحن· وادي النیل یخضع لوطأة
العدد· ولم تعَدُ الزراعةُ قادرةً على إعاشة الناس؛ فغَاَدَر الأبناءُ إلى دول الخلیج أو یبحثون عن حظّ

في القاھرة· في ھذه الظروف غَادَرَ جمال قریتَھَ شبانة القناطیر Chebin el-Kanatir في
منطقة الدّلتا لِوُلوُج جامعة الأزھر· تعلم فیھا معظم اللغات السامیة؛ وما دام أنّ تدریس اللغة

العبریة والأمھریة قد اختفى من الجامعة المصریة، فإنھ أنھى دراساتھ عن اللغات الشرقیة في
باریس·

بعد عشر سنوات سیعود جمال من باریس إلى شبانة القناطر لم یتعرف علیھا· فقد تحوّلت القریةُ
إلى كتلة مختلطة یسودُھا الفوضى من بنیان غیر مكتمل، مُشرِفٍ على بارابولات لدى الأثریاء

الجُدد العائدین من دول الخلیج؛ وقد تركت الحمیرُ مكانھا، في الشوارع، لِعرَقلة سیارات أصُْلِحَت
على عجل· وأكثر من ھذا التغییر الذي طال المشھد، فإنّ التغیرّ طالَ أیضا العادات والعلاقات التي

كانت تربط بین الطوائف الدینیة·



مُقْتلَعَوُ الجذور

حینما كان جمال طفلا، فإنّ المسیحیین والمسلمین وإن لم یكونوا یعیشون في وئام، فإنھم على الأقلّ
كانوا یعیشون في حسن الجوار؛ فكان رجال الدین من الطائفتین یلتقون، وكان كلاھما یحتفل بأعیاد
الطرف الآخر· وكان شائعا أن ترى مسلما یستشیر راھبا قبطیا، أو یبتھل مسیحي إلى قدیس مسلم
بَ كلُّ كي یحقق لھ بعضَ الأمنیات المادیةّ؛ منذ ألف سنة أو أكثر والطائفتان تتعایشان معاً، وتشََرَّ
طرف من معتقدات الطرف الآخَر· إنّ عبادة القِدّیسین، التي ھي محظورةٌ في الإسلام، من حیث

المبدأ، أصبحتْ ممارسةً مألوفة؛ً وأمّا عبادةُ الأموات، التي لا تنتمي لا للمسیحیة ولا للإسلام،
أصبحتْ مُحترََمة من قِبلَ الجمیع، على أنھا إرثٌ شائعٌ من مصر الفراعنة·

جمال، الذي فاَتتَھُْ مراسیم جنازة أمُّھ، عاد إلى شبانة القناطر لأداء طقوس الموت· فالصلاة في
المسجد، حسب التقالید، تكون متبوعة بجولة عائلیة في المقبرة· ولكنّ جمال تفَاَجَأَ لدى خروجھ من

المسجد، بمجموعة من الشّباب المجھولین، مُلتحَِین ولابَِسِین أثواباً بیضاءَ، یحُاوِلون سدّ الطریق
باَت بالأسْوَد-وھو لباسٌ غریبٌ في شبانة القناطر مثلھ مثل لباس أمامھ· وكانت ثمّة نساء مُحَجَّ

مُ الذھاب · وكانوا یصیحون ویزعقون أن الإسلام یحَُرِّ الرجال- یسُانِدْنَ حركَةَ أزواجھنَّ وإخوانھنَّ
م، بصفة أكبر، تنَاَوُلَ الطعام فیھا· كیف استطاع إلى المقبرة بعد الخروج من المسجد، كما یحَُرِّ

فَ السعودي، جمال أن یوُاجِھَ قوانین الإسلام؟ في ھذا الیوم، اكتشف جمال أنّ الوھابیةّ، ھذا التطرُّ
قد اجتاحَ شبانة القناطر

ً بالإضافة إلى المال الھامّ المُوفَّر على صعید مصر، فھؤلاء المسلمون الجدد أحضروا إسلاما
داً وحَرْفِیاّ یعَتبَِرُهُ السعودیون وحدهُ الأصیلَ· بسبب كونھم مقطوعین عن العادات المحلیة-إمّا متشدِّ

دْفةَ- فإنھم لم لأنھم غادروا المنطقة منذ سنوات عدیدة، أو لأنھم استقروا في ھذه القریة بِمَحض الصُّ
یكونوا یعرفون شیئاً عن التقالید· كانوا لا یعرفون شیئا عن قبور القدّیسین، ولا الأناشید والرقصات

التي كانت ترَُافِقُ، فیما مضى، الزّیاحات والمطافات المسیحیة والإسلامیة· لقد تمّ تعَیِیرُھُم
لِیھِم السعودیین، الذین أقنعوھُمْ بإسلامھم الفلاحيّ في وادي النیل، خلال فترة المنفى، من قبل مُشَغِّ

بأنّ الله إذا كان قد منح النفط للسعودیة فلیسَ عبثاً، بل تعویضا عن الإسلام الصحیح الذي
یمُارِسُونھَُ· وَھَا ھُمْ أبناء النیل عند عودتھم إلى مصر، مُتشََیِّعِین لإسلام الصحراء ضدّ إسلام النھر،
أصبحوا أتباعَ رجوعٍ إلى النصّ المُقدََّس وتأویلھ الحَرْفِي، مُعادِینَ لكلّ تسویة مع العادات والتقالید·
رون رُون ویطَُھِّ ھل نتَحََدَّثُ عن إسلام أساسيّ ضِدّ مُسلمین وُجودِییّن؟ من الثابت أنّ المسلمین یجَُذِّ

دینھَُم حینما یھجرون قواعدھم الجغرافیة، فنحن نستنتجُ ھذا في كُلِّ المجتمعات الإسلامیة· إنّ أشباه
المُتعلمّین الذین كانوا ینشرون الإیمان السعوديَّ كانوا یجھلون أن محمد عليّ حاول، في سنة 8 1
8 1، استئصال الوھابیة من الجزیرة العربیة· على أيّ، ففي تلك الفترة عبَّر رفاعة عن حزنھ لأنّ

الباشا لم یحُالِفْھ النجاحُ، وھو تعلیقٌ یجعل رفاعة، إلى حدّ أیامنا، شخصیة غیر شعبیة في شبھ
الجزیرة العربیة· لقد كان إسلامُ الصحراء في شبانة القناطر یحتفل بأخذه الثأر·

یبقى الأقباط، ھؤلاء المصریون الأصلیون الذین عرفوا كیف یقاومون الإسلام· فحََسَبَ مُسلِمِي
شبانةالقناطر الجدد، یتوجب احترامھم، كما یدعو إلى ذلك القرآن، ولكن لا یتوجب تطویر علاقات

َّ



وأواصر اجتماعیة معھم: فالتَّسَاھُلُ مع وُجُودِھِم على أرض إسلامیة ھو في حدّ ذاتھ شيءٌ كبیرٌ·
إنھم، بلا شكّ، یجھلون أنّ أجْدَادَھُم كانوا كلھم أقباطا· ھؤلاء الأصولیون یجھلون أیضاً أن جمال

كان من رجال الدین في الأزھر· حین استفسرھم عن الآیة، والسورة، والتفسیر الذي یعتمدونھ في
تحریمھم زیارة المقابر، ظلوّا مندھشین· لم یكونوا یعرفون شیئاً، باستثناء بعض التحریمات

الأساسیة التي تعلموھا في الجزیرة العربیة· في ذلك الیوم انتصر جمال على ما كان یسَُمّیھ بـالغزو
الوھابيّ ولكنھ إذا كان قد فاز في الجولة الأولى ضدّ المتطرفین الإسلامیین، فإنھ سیفقد الجولة

الثانیة ضد الأقباط الجدد·
لقد تفاجَأَ جمال من رفض الأقباط مُقاَسَمَتھَُ الطعامَ حول قبر أمُّھ· فھَُمْ، أیضاً، تغَیَرّوا في عشر
سنوات· فعلى شاكلة الوھابیین، عرف الأقباط تجذرا· فقام جیلٌ جدید من المؤمنین والرھبان

الأقباط بإرساء أصُولِیةّ قبطیة؛ وفي شبانة القناطر كما في باقي مصر، ضاعفوا من أیام الصوم
والزّیاحات العمومیة· وأما المشاجراتُ بین الطائفتین فقد أصبحتْ عادیةً·

عاد جمال إلى القاھرة، تاَرِكاً خلفھ عَالمَاً منقرضا· لقد كان، بدون شكّ، یصُبِغُ المِثاَلَ الكماليّ على
الماضي· إن التعایش بین الأقباط والمسلمین لم یكن أبدا خالیاً من المشاجرات· ولم یكن الإسلامُ

المصريُّ أبَدَاً بمعزل عن حمیة وحماس إسلاميّ غیر مُسْتوَْرَد، ولكن متجذّر· فلنستمع إلى جمال،
الذي یضُيءُ لنا الطریق، ولكن لِنحَْذَرْ من مَیْلِھِ، الخاصّ والجدیر بالتقدمیین، إلى سحر وفتن

التاریخ القدیم وإلى نسَْب التطرف إلى تأثیرات خارجیة فالإسلامویة، في الحالة التي نحن بصدد
وصفھا، من الأكید أنھ یتَِمُّ تنشیطھا وتحریكُھا من الخارج؛ ولكن انبثاقھََا في بعض الأماكن في

مصر، الذي لا یدَِین في شيء إلى السعودیین، ھو مسألة بیتِیَّةٌ، بشكل كامل·



اللاعبات

في القاھرة، وخلافا لـشبانة القناطر فإنّ علمانیا كـجمال، یمكنھ أن یمَُرَّ من غیر أن یلتفَِتَ إلیھ أحَدٌ·
أمّا بالنسبة للنساء، فالأمرُ صعبٌ جدا بسبب انتشار الحجاب· قبل عشرین سنة، كان الناس یلتفتون،

باَت، كما لو الأمرَ یتعَلق بانحراف أو زَیغَانَ في شوارع المدن الكبرى، لدى مرور نساء مُحجَّ
باَت، وھنّ في انخفاض، یثُِرْنَ تاریخي· والآن انقلبت الأمُور إلى نقیضھا، فالنساء غیر المُحجَّ

الفضُُول· ما زلن تتملكھُنَّ الجرأة؟ُ ولكنّ ما یعنیھ الحِجابُ یظلُّ موضوعاً لكثیر من الجدل: فھل
یتعلقّ الأمرُ بِنكُوص أم بتأكید ھویةّ غیر غربیةّ دون أن نكون بالضرورة رِجْعیین؟ لا شيء

أصعب من تأویل ھذه العودة إلى الحجاب·
إنّ الحَمَلات الأولى العمومیة ضدّ الحجاب تعود إلى نھایة القرن التاسع عشر، وكانت بِإیحاءٍ من

البریطانیین· فھل كان البریطانیون الذین كانوا یحكمون مصر یحرصون على حریة النساء
رِین لإعادة مصر إلى المصریات؟ لقد كان طموحھم، بالأحرى، یصبو إلى تسھیل عمل المُبشَِّ

حضن المسیحیة·
إنّ ھذا التذكیر التاریخي یدعونا إلى الحَذَر؛ فھََلْ تسُاھِم المُعاَرَضَة للحجاب، والتي تعتبر تلقائیة

لدى معظم الغربیین، إلى الدفاع عن العلمانیة؟ في الصراع النسواني؟ إلى التفضُّل لدى المسلمین؟
رِین· فلَْنجُِبْ على ھذا السؤال الحمیمي، قبل أن نضع أنفسنا في موضع المُحَرِّ

وكیف لا نندھِش، قبل كل شيء، من التنوع اللانھائيّ للحجاب المصريّ؟ فھو من كل الألوان، ومن
كلّ الأشكال: من الحجاب الأسود على الطریقة السعودیة، والذي لا یدََعُ أمام المرأة سوى النظر،

إلى الشال أو التلفیعة القرویة التي تتَسََاقطَ على الكَتِفیَْن والشال الذي یزَُیِّن وجوه الفتیات
الصغیرات، إن التصنیف یظلّ مُعقََّداً· كیف یمكن تأویل بعض اللِّفاَعَات التي لا تخفى حَمُولتَھُا

الإیروسیةّ الظاھرة، والتي تبُاَعُ في حوانیت الموضة والتي تمّ تصَمیمُھَا كي تتَعَاَرَض مع فستان
ھ یتناسب مع الجسد أو سراویل جینز ضیقة جدا؟ ھل المتجر، الذي یحمل علامة فلاش، والمُوَجَّ

باَت، صحیحٌ من الناحیة الإسلامیة؟ الحِجابُ یتیح، أیضاً، للنساء الشاباّت الخروجَ إلى للنساء المُحَجَّ
الأماكن العامة دون معارضة من آبائھنّ ودون أیة مضایقة، ففي المواصلات العامة بالقاھرة، لا

یتمّ التحرّش بالنساء المحجبات· ویمكن للحجاب أن یكون ضمن استراتیجیة زواجیة، فباقترابھا من
بةَ من خیارات زوجھا القادم· ھل عُ المرأة الشابةّ المحجَّ كلّ الرجال، ودون أن تثیر الشكوك، توَُسِّ

یعني تعمیمُ الحجاب، لدى الطالبات الجامعیات، أنھنّ أصبحنَ ذوات میول إسلامویة؟ ھنّ مُحافِظات
ولكن متفتِّحَات على العالمَ، وربما یعُبَِّرْن عن تعلقھنّ بھویة ثقافیة· بدون ھذه العقلیة الانفتاحیة، أي
ً حاجة یكُابِدْن من أجل تعلمّھا؟ علینا ألاّ ننسى النساء اللواتي یشكل الحجاب، بالنسبة لھنّ، نكُوصا

مخیفا ومشؤوما·
إنّ المصریات یستخدمن الحِجَابَ من أجل مجموعة من المَوَاقِفِ تقَوُدُنا من الورع والتقوى المعلن

إلى التقوى المتكلِّفة، من الإعلان الدیني إلى تأكید ھویة غیر غربیة، إلى الإثارة الصافیة· ولكن
فلنتذكر أننا، في أوروبا أیضا، منذ فترة قریبة، كان من المحظور فیھا خروج المرأة من غیر

قبعّتھا، كانت بعض النساء یستعملن البرقع الصغیر·

ً



وأخیراً، لم تتَِمَّ البرھنة على أنّ ارتداء الحجاب في الأماكن العامة یغُیَِّر من التصرفات الخاصّة،
والتي تقترب، في مصر، وخصوصا في الأوساط الشعبیة، من الجنسیةّ الغربیةّ أكثر مما تقترب

من التحشُّم الإسلامي·
إذا یصبح من الصعب جدّا أن نستنتج، انطلاقا من ارتداء الحجاب، أنّ مصر في طریق الأسلمة أو
إعادة الأسلمة· إننا، ربما، نشَھَدُ، فقط، توََاصُلَ تنافسات قدیمة بین عدة أشكال مُحافِظَة في الإسلام؛

وبدون شك، إننا، في الغرب، أصبحنا أكثرَ اھتماما·



السواعد الغلیظة

ھي عاصمة العالم، وحدیقة الكون، ومكان تجمع الأمم وحُشود من الناس، وھي كذلك مكان مُقدََّس،
ومقرّ الخلافة· قصُور لا تحُْصى تستیقظ فیھا؛ مثل النجوم المضیئة یلمع فیھا العلماء· إن مَنْ لم یرََ
القاھرة لا یستطیع أبداً أن یقَِیس درجة قوة ومجد الإسلام· ھكذا كتب المؤرخ ابن خلدون في سنة

2 8 3 1· بونابرت، كان بمستطاعھ، منذ قرنین، ودون أن یضغط على خیالھ، أن یعَْثرُ على آثار
من ھذا المدیح؛ نفس الشيء ینطبق على غوستاف فلوبیر، بعد جیل من بونابرت، بل كلّ رحّالة

إلى حدود سنوات الخمسینات· ولكن إلى أین ذھبت القاھرةُ، الیومَ؟ لقد اختفَت، مدفونةً تحت
الزّفت، البناءات الھمجیة والفوضویة، وَوَابل السیارات، واكتظاظ السكان، والفوضى الحضریة،
البشاعة، والفقر! كل ھذا بالرغم من براعة الشّعب الذي یكُافح من أجل بقائھ· وأین مرّ النیل؟ إنھ

بین طریقین سَیَّارَیْن· أھرامات المزابل تتنافس مع أھرامات الجیزة، التي تعاني، بدورھا، من
ر للانحطاط لَ مُنظَِّ كونھا ابْتلُِعتَ من طرف ضَوَاحٍ متكاثرة· لقد كان ابن خلدون، وھذا صحیح، أوَّ

الحتمي للحضارات·
في امبابة، وھو حيّ من أحیاء القاھرة الفقیرة، والذي یقطنھ مھاجرون جُدُد ومُوظَّفون متواضعون،
باَت للمراقبة· وقد كانت امبابة في سنوات التسعینات، وقبل أن یعُِیدَ یخَْضَعُ الملتحون والنساءُ المُحَجَّ

رِجَال الأمن فتحھا، شبھ جمھوریة إسلامیة مقطوعة عن باقي القاھرة· ولكن ھل ھؤلاء
الإسلامیون المتطرفون ھم أنفسھم الموجودون في شبانة القناطر؟ إنّ الزعیم الإسلاميّ، في القریة،

ھو عامل عائد من الخلیج، وبحوزتھ ثروةٌ، وھو یبحث عن شھرة اجتماعیة، أي یصبو إلى أن
یصبح من وجھاء القوم· أمّا الزعماءُ، في امبابة، فھم من أصحاب السواعد القویة من الحيّ، والذي

لةَ وجزئیةّ، في غیاب الخدمات العمومیة والشرطة في عین المكان· فرضوا نظاما وعدالة معجَّ
وحین یقترفون بعض الأعمال التي یتخللھا عنفٌ، یقومون بتبریرھا من خلال استعراض معرفة
تقریبیةّ بالقرآن· إنّ قراءَتھَم للقرآن یغُلَِّبونھََا بالقوة· إنّ الحجاب المفروض على نساء امبابة ھو،
ھنا، علامةٌ على الامتثال لقانون القائد في عدم التعاون مع الشرطة· إنّ ھؤلاء الإسلامیین ذوي

الھیئة الجدیدة یتبنون، عن طواعیة، ألقابا مستعارة من الثقافة التلفزیة الكونیة؛ فنجدھم یلقبون
إبراھیم كونغ فو، حسن كاراطي· ھذا الأخیر ھو تائِبٌ شھیرٌ دفَّعَ وسائلَ الإعلام الغربیة ثمنَ
لقاءاتھ معھا· إنّ أسْلمََة الأحیاء الشعبیة لیس ھو نقیضٌ للعولمة· بل یبدو مادّة ثانویة· فـحسن

كاراطي، یقول في نفس الآن إنھ مُعارِضٌ للغرب الذي یھُدّد المسلمین، ولكنھ یتطلَّعُ إلى عاداتھ
(خصوصا، الجنسیة منھا) وإلى مواده الاستھلاكیة؛ وعلى شاشة ھاتفھ النقاّل، كتب: الإسلامُ ھو

الحلّ
ا تسُيء؛ إنھم یتقنون فنَّ م من الخدمات أكثر مِمَّ السّكانُ یقَْبلَوُن ھذه القیادات الإسلامیة لأنھا تقُدَِّ
ممارسة الضّغوط على بیروقراطیي الدولة من أجل الحُصول على الكھرباء والماء الشروب

ومستوصف· في ھذه الاستراتیجیة الھادفة إلى الحصول على أراض حضریة وإلى التحكم في
العقول، تتصادم فصائل من الإسلامیین؛ فنَدُْرةُ المصادر تؤجج صراع الأجیال، ھنا· فالجیل الشابّ

یھُاجِم التنظیمات التقلیدیة والقریبة من الطبقات الوسطى، وعلى وجھ الخصوص، الإخوان
المسلمین·



المتصوفة

تستحق جمعیة الإخوان المسلمین، المؤسسین التاریخیین للإسلامویة الحدیثة، اھتماماً خاصا· فمنذ
8 2 9 1، عاش الإخوان المسلمون فترات مختلفة من السماح لھم بممارسة أنشطتھم وكذلك
السجن ثم شيء من غضّ الطرف عنھم؛ إن مَصیرَھُم یختلف باختلاف مِزَاج المستبد ودَرَجَة

العنف التي یتم نسبھا، عن حقّ أم من دون دلیل، للإخوان· وبسبب من كونھا عَصیةّ عن المُراقِبین
الخارجییّن، فإنھ لا یمكن أن نحكُمَ على الجمعیة إلاّ من خلال أعمالھا الاجتماعیة؛ فھذه الأعمال

ضُ، في الأحیاء الشعبیة، انحسار الدولة وغیابھا· وإذا ما حدثتْ تظاھُرَةٌ عمومیة وكبیرة، تقَوم تعُوَِّ
الشرطةُ بتحمیل الجمعیة مسؤولیتھا· فھي تبدو الوحیدة القادرة على تحریك وتعبئة الجماھیر

بطریقة شبھ عسكریة· ولكنّ ھذه التھمة مصدَرُھا النظام المصريٌّ الذي یعتبر ھو نفسھ عسكریا·
ویقُالُ إنھ في حالة تنظیم انتخابات، فإنّ الإخوان المسلمین سیحَْصُلوُن على الأغلبیة· وفي الحقیقة،

فلا أحد یعرف شیئا، لأنھّ لا توجد أیة حكومة مستعدة للمجازفة بھذا·
كیف یمكن الالتقاءُ بِمُمَثِّلِي منظمة محظورة؟ لقد نجحتُ في ھذا، حینما علمتُ أن الإخوان المسلمین
یجتمعون تحت أسماء مستعارة وبأنھم لا یكشفون مواقعھم· والذین استطعتُ الالتقاء بھم، كانوا في

معظمھم من أصحاب المھن الحرة، وكان أغلبھم من المُسِنِّین؛ ومن الواضح أنّ الحكومة تؤمن
بِوُجود عتبات بیولوجیة للنشاط السیاسي لھؤلاء المصریین ذوي التربیة الجیدة· لم أتغذّ بكثیر من
عُ مختلفُ قِوَى ، ولا عن حمیمیة لقاءاتنا· ففي القاھرة، التي تتَوََزَّ الأوھام حول تمثیلیةٍ لِمُحَاوَرِيَّ
الأمن في مَقاَسِمِھَا، من المستحیل الولوج، دون أن یلاُحَِظَكَ أحََدٌ، إلى إحدى بنایاتھا حیث یجتمع

الإخوان المسلمون، والمفروض أنھم لا یوجدون بھا· احتفظَْتُ من ھذه اللقاءات والمقابلات بمناخ
بٌ عام أكثرَ مما احتفظتُ بِجَوھرِ خطابٍ مُتَّفقٍَ علیھ: فالھواء الذي نستنشقھ معاً كان كما لو أنھ مُشَرَّ

بالورع· وكانت كلُّ كلمة كما لو أنھا مثقلة بالإیمان·
یوجد البعض ممن لا یقاسمون ھذا التحلیل ویعتبرون أنّ الجمعیةَ ما ھي إلاّ منظمة سیاسیةّ تأسست

على نموذج الفاشیة الإیطالیة· إنّ تأثیر ھذه الحقبة لا یمكن نفیھُا· فمبادئُ المُؤسِّس، حسن البناّ
-عمل، طاعة، صمت- تشبھ، في الواقع، أوََامِرَ موسولیني إلى أتباعھ -الإیمان، الطاعة، القتال
ولكنھ انطلاقا من ھذه المصادفة التاریخیة، فمن العبث الاستنتاج، بعد ستین سنة، بأن الإخوان
المسلمین فاشیوّن، وھو ما نسمعھ بشكل متكرر في أوروبا؛ إنّ القمعَ والإسلامَ جَعلاَ منھم شیئا

فْتُ علیھم خَرَجُوا للتوَِّ من السجون أو بدََا أنَّھُم مُسْتعَِدّون للعودة إلیھا· آخَرَ· إنّ الإخوان الذین تعَرََّ
وقد ذكر كل واحد منھم عدد السنین التي قضاھا في السجن، كما لو أن الأمر تعلقّ بِحَدَث طبیعيّ،

نقطة مُرُور ضروريّ في حیاة الأخ المسلم· لقد كانوا، جمیعاً، مقتنَِعِین بأنّ العاَلمَ لا یمكنھ أن
یعَِیش من دون دین، وبأنّ ھذا الدین، بالضرورة، ھو الإسلامُ، الصالح لكلّ الحضارات· ومن أجل
نشَْرِ ھذا الخطاب، بدََوْا لي مستعَِدّین لكلّ شيء، وھذا الكُلُّ شيء یجمع ضمن ما یجمع الاستشھاد،

المشاركة في السلطة أو الاكتفاء بالتَّبشیر الدینيّ·
لقد حَاوَل الإخوان المسلمون إقناعي باعتناق الدین الإسلامي، من خلال تفسیرھم لي باستحالة

الاستمرار في الإلحاد وفي المادیةّ وفي النزوع الفردي· وقالوا لي إنني حتماً كائنٌ تعیسٌ، فالإسلام

ُ ّ



لا یمكنھ إلاّ أن یمَْنحَني ما أریده، أو ما أفترض أنني أبحثُ عنھ· شَرَحَ لي مُحَاوَريَّ بأن الإسلام
یمَُثِّلُ حَسَنتَیَْن مزدوجَتیَْن لكونھ دینا بسیطا- خمسة أركان فقط- ولكونھ قاَبِلاً لأن یمَُارَس في كلّ

وا، ولكن ھذه العرُُوض تاَن لم تنجحا في إقناعي· لم یلُِحُّ ثقافة، من حیث بساطتھ ومرونتھ، وھما حُجَّ
فةَ أقنعتْ ملایین الناس في بِقاَع العالمَ· وفیما عدا ھذا، فأنا لمَْ أحُاوِلْ التَّشَاجُر مع البسیطة والمُتقَشَِّ
ھؤلاء الرجال الذین بدََوْا لي مُلتھِبِین بِحُمّى المؤمنین الأوائل، مثلما عرفت المسیحیة الرومانیة أو
الأرثوذوكسیة قدیماً· لقد كانوا مقتنعین، جمیعا، بأنّ أسلمَةَ العالمَ تتطَلَّبُ عھودا أو قرُونا، ولكنھا

آتیة لا ریب فیھا·



الوُجَھاء

بعیدا عن امبابة، وفي شمال القاھرة، في حيّ ھیلیوبولیس حیث تحُاول البورجوازیة أن تحُافِظ على
شذرات من آداب السلوك، یسَْكُنُ فھمي ھویدي، وھو من ھؤلاء الإسلامیین· ھو واحد من أكثرھم
شھرة، ویكتب، باستمرار، في جریدة الأھرام، وھو ما یفْترَِضُ موافقة الحكومة، صاحبة الجریدة

والرقیبة علیھا؛ ھذه الحكومة تقوم، عبر لعبة یفُترض أنھا بارعة، بمحاربة التطرّف الإسلاميّ
ر· وفي غیاب حریات وسائل الإعلام والنقاش والسماح لھ بالتعبیر عن نفسھ تحت شكلٍ مُتحََضِّ
الدیموقراطي، فإن معرفتَنَاَ المُباشِرَة عن الإسلامویة تمَُرّ عبر دُعاتِھِ الذین تغضّ الدولة الطرف

عنھم· بِاسْم مَنْ یقومون بالتعبیر، حقیقة؟ً بكل تأكید لیس باسم الشعب المصري؛ أشَُكّ في ھذا
جاً ساخِرا على ھذا الجدال بین الإسلامویین والغربیین· الشعب الغارق في الصمت، أن یكون متفرِّ
بةَ- یعَیش على بعُْد سنوات ضوئیة من إذاً فـھویدي صحفي من الطراز الرفیع-زوجتھ لیست محجَّ

حسن كاراطي أو من مُھاجِرِي شبانة القناطر· مقالاتھ توَُضّح إسلامویةّ مُتعَِیَّةً واستھلاكیةّ من
النوع الذي تتَبَاَھَى بھ البورجوازیةُ الكبرى المُغْتنَِیةَ وكبار ضباّط الجیش المصري؛ ھذه النخبة
الجدیدة تعرف كیف تزُاوِج بین وَرَعِھَا وبین ماركات التَّرَف الفرنسيّ· الثقافة المصریة غدتْ

مزیجاً من الغرب الماديّ والشرق الروحاني، بشكل مُبْھَم· یقول ھویدي إنّ الإسلامویة یجب أن
ینُْظَر إلیھا كدفاع عن الھویة العربیة الإسلامیة المتعرّضة لاعتداء من طرف الھیمنة الغربیة، إنھا

المرحلة الأخیرة على طریق تفكیك الاستعمار· إنّ تصریحَ ھذا الوجیھ بأنھ ضحیة الاستعمار
مدعاةٌ للحیرة؛ ولكن یتوجبّ علینا أن نقَْبلََ أنَّ الشعور بالاستعمار، بلھ مواصلة العیش تحت نیره،

مُسْتبَْطَنٌ بدرجات مختلفة، من الأكید أنھّ أكثرُ حدّة لدى المثقفین المحتكین بالغرب من عموم
الشعب، الأكثر تقلیدیة·

العنف؟ یؤكد ھویدي أنھ من خاصیاّت الإسلامویة· فالمسلمون، في جوھَرِھِم، مُعتدلون، إلاّ حین
یعُتدََى علیھم· إنّ الحركات الإسلامویة لم تلتجئ إلى العنف إلاّ بعد أن تعرّضتْ لمذابح من قبل
أنظمة دیكتاتوریة: ناصر، السادات، مبارك· إنّ إسلامویا عنیفا لا یمكن أن یكون سوى إسلامي
معتدل تعرّض لتعذیب الشرطة؛ والعنف لا یمكن أن یكون سوى شكل خارجي للإسلامویة، ولا

یكشف أبداً عن طبیعتھ العمیقة
؟ بسبب التقائي بالعدید من المثقفین الإسلامویین، لمستُ، دائما، ھل استطاع ھویدي أن یؤثرّ عَليََّ

تأدُّبھَُم العالي، حینما كانوا في المعارضة أو تحت المراقبة؛ ولكن البعض ممن عرفتھُُمْ فاتِنِین
ومثیرین للفتنة في الضَرّاءَ، مثل حسن الترابي في السودان، كشفوا عن كونھم أناسا لا یعرفون

الرحمة بمجرد وصولھم إلى السلطة·
ضَ لھ الإسلامیون، والذي ابتدأ في سنوات مع ذلك فإن التاریخ لا یخُطّئُ ھویدي فالقمع الذي تعرَّ

الخمسینات، سَبقََ لجُُوءَھم إلى العنف· ویختتم ھویدي بالقول بأنھ كي ننتھي من العنف، بغضّ
النظر عن مصدره، سواء كان الشرطة أم الإسلامیون، فإنھ یكفي إرساءُ الدیموقراطیة في مصر·

ھؤلاء الإسلامیون یثیرون الكثیر من الإحراج، ألیسوا ھُمْ مَنْ ینُادي بإجراء انتخابات حرّة،
یرفضھا النظامُ، ویخشاھا الغربُ؟ وكي یوُغِل ھویدي في تحدّیھ، لا یسَتعیر من مدینة الرسول



وإنما من الغرب المذموم· إنّ الإسلامویة، في نظره، تجمیعٌ معاصر للشرق والغرب تكونُ الغلَبَةَ
فیھ، بشكل مؤكد، للتفرّد على الأصالة، أكثر مما ھو عودةٌ إلى الأصول·

إنّ الإسلامیین المصریین لا یطالبون إلاّ بحقّ التنّاوب، ولكن من أجل ماذا؟ في كل مكان، في
الشرق الأوسط كما في المغرب العربي، لا یتوفرون على برنامج، ویرََوْن أنھم لیسوا في حاجة

إلیھ، فطُمُوحُھُم ھو إعادة بناء الإنسان المسلم انطلاقاً من المُسَلَّمَة التي تقول بأن مجتمعاً مُشَكَّلاً من
أفراد یتمتعون بھذه القیمة ھو مجتمعٌ جیدٌّ· إذا ما أخضعنا الإسلامیین لأسئلة حول تفاصیل

ملموسة، فإنھم سیعترضون بأنّ القمعَ لا یترك لھم الفرصة للعمل حول مواضیع مبتذلة·
لاحَِظُوا، مع ذلك، أنھم حین یتخذون موقفاً حول الاقتصاد، فإسلامیو مصر ینقسمون إلى اتجَّاھَیْن
متعارِضَیْن؛ الأول یطالب بِحُضور أكبر للدولة؛ والثاني یطالب بحضور أقلّ· إسلامیو الضواحي،

من نوع إسلامیي امبابة، یلُِحّون أكثر على الخدمات العمومیة؛ وھم قریبون من الاشتراكیة
العربیة، حینما كانت الدولةُ تمنحُ الخبزَ والشُّغْل والسَّكَن· وعلى النقیض منھم فالإسلامیون الذین
، ولكنھا المشكلةُ· فاَلشَّعبُ تقيٌّ یجَِدُون أنفسَُھُمْ في مقالات ھویدي یرون أن الدولةَ لیست ھي الحلُّ
بون بِشَكل كبیر، ومن ھنا فإنّ إعادة الأسلمة تمرّ وَوَرِعٌ، حَسَبَ ھویدي، والبیروقراطیون مُتغَرَِّ

عبر مزید من المجتمع المدني والقلیل من الدولة· إنّ ھؤلاء الإسلامیین الذین یلُِحّون على دور أقلّ
للدولة في الاقتصاد یعَْتبَِرون أن عملیات الخوصصة، والعودة إلى المِلْكِیةّ الخاصّة تقُرَّب مصر من

رون بأن (النبي)محمد كان تاجرا· المثال الأعلى القرآني؛ إنھم لیبرالیون جُدُدٌ، ویذَُكِّ
ولكن القرآن یدور وینقلب حسب مشیئة الریح؛ في سنوات الستینات، كان الإسلامیون اشتراكیین

دون على العدالة· إنّ النصّ الدیني یطُْوَى، في الحقیقة، حسب باسم القرآن، وكان ھؤلاء یشَُدِّ
ل أقلّ مصالح الطبقة، فالمزیدُ من تدخل الدولة باسم القرآن بالنسبة للإسلامیین الاجتماعیین، وتدََخُّ

للدولة باسم القرآن بالنسبة للإسلامیین اللیبرالیین· وبعیدا عن توحید مجتمع المؤمنین، فإنّ
الإسلامویة تلعب على وتر انقساماتھم السوسیولوجیة والاقتصادیة· وعلى كلّ حال، فلیست ھذه

أول مرة في تاریخ الإسلامویة یخضع فیھا تأویل القرآن لاعتبارات مادیة أكثر مما ھي دینیة: ففي
القرن الثامن عشر، وأثناء الثورة الوھابیة في نجد والحجاز، قام التمامیون بتحریم السجائر ولكنھم
قاموا باستثناء القھوة· باسم القرآن؟ فالقھوة كانت تنُْتجَ في الیمن، وھي منطقة تأثیر وھابیة، بینما

یأتي التبغ من سوریا، التي كانت تحت سلطة خصومھم الأتراك·
لُ، علینا، مع كل ھذا، ألاّ نخْتزَِلَ الإسلامویة إلى حتمیة اجتماعیة واقتصادیة؛ فھي عوامل تتدََخَّ

ولكنھا لا تفسّر كلَّ شيء·



البحث عن مشكلة

یفُضَّل الشُرّاح والمعلقون على الإسلامویة في الغرب الأسباب المادیة والموضوعیة والقابلة
للقیاس· إن ھذا البحث عن الأسباب یتَوََزّع عبر ثلاث تیارات مُھیْمِنةَ· بالنسبة للتیار الأول، وھو
یمثل الأغلبیة في العالمَ الجامعي الأنجلو-ساكسوني، فالإسلامي ھو شابّ حامل لشھادات علمیة
وھو عاطل عن العمل، وفي تمرد ضدّ إھمال حكومتھ· التیار الثاّني، وھو مُمَثَّل بشكل جید في

فرنسا، ویعطي الأھمیة للدیموغرافیا: فالإسلامي یبلغ العشرین من عمره ویمتلك معرفة، وھو في
تمرد ضدّ الأكبر سناّ والأقلّ ثقافة منھ، ولكنھم یمتلكون السلطة والوظائف· التیار الثالث ینطلق من
التحلیل النفسي: فالإسلامي شخص مكبوتٌ بسبب استعراضات الممتلكات المادیة ونساء غربیات،

لا یعرفھنّ إلاّ من خلال التلفزیون والإشھار، أو یراھنّ في شوارع القاھرة الباذخة· إنّ الإسلامویة
دِه ولإرادتھ في الحصول على خیرات تعبیرٌ عن ھذا الكبت· الإسلام یصَلحُُ في إعطاء معنى لِتمََرُّ

دا، دون شكّ· ھذا العالمَ· في ھذا الارتباك یلعب تحریرُ المرأة دوراً مُحَدِّ
جالُ؛ إنّ المُناضِلات إن الحركات التمامیة، في مجموع العالمَ الإسلامي، یھُیْمِن علیھا، فعلیا، الرِّ

جُل لْن استثناء· لا یمكن أن ننفي أنّ نشاطاتھنّ الإسلامیة ھي انتقامٌ من الرَّ موجودات، ولكنھنّ یشُكِّ
الذي یسَْتخَْدِمُ الدینَ من أجل إرساء وفرض سلطتھ على نساء، قریبات أو بعیدات، یستعصین علیھ·

ومن ھنا نعرف أنّ إعادةَ فرْضِ الحجاب على النسّاء رمزٌ للصراع الإسلامي· إنّ ھذه الفرضیةّ
یبدو أنھا تلقى سَندَاً من بعض الحركات التمامیة(1)غیر الإسلامیة، من مثل الطائفیات والقومیات

المتطرفة التي تنشط في أوروبا· إنّ ھذه الحركات یمتطیھا، دائما، ذكُُورٌ مُعادون للحداثة التي
رُ النساء؛ فكلھم طھرانیون· إنّ الإسلامویة، یمكن تأویلھُا، عند اللزوم، كترجمة محلیةٍ لِرَدِّ فِعلٍ تحَُرِّ

كونيّ لِذكُُورٍ زَعزَعَتھُْم النسّاءُ·
إنّ ھذه التفسیرات المُھیْمِنةَ تتفق كلھا في حكم مسبق مشترك في الغرب، وھو أنھّا تنفي كون

الإسلامویة شُعورا دینیا أصیلا· وفي كل الحالات التي یطرحھا علماء الإسلام، فالإسلامُ یظُھِر
حزْماً من الخارج، ویبدو إسلامویا بمحض الصدفة· ومن دون شكّ، فقد أصبح صعبا علینا، منذ
نزُوع غَرْبِناَ شبھ المُلْحِد، أن نفھم شرقاً مؤمناً في كلیّتھ تقریباً· فھنا، مات الله؛ُ أما ھناك، فھو في

صحة جیدة· إنّ النظرةَ التي نلُقیھا على مجتمعات ظلتّْ تقلیدویةّ وتقیةّ، وفي الغالب صوفیةّ،
مغشوشةٌ بِسَببَ نظَّاراتِناَ العقلانیة جدا· ومن أجل فھم الإسلامویة، إذا كان ھذا ممكنا، فإنھ یتوجب

لَ تفسیراً واحدا· في مواجَھَة التعقید، فإننا نجَِدُ أنفسَناَ أمام إغواءِ عزلِ عاملٍ كامنٍ بدََل ألاّ نفُضَِّ
عامل آخَر متعالٍ، مفتاح، من أفضل المفاتیح في ھذه الدنیا، یفتح كُلَّ الأبواب· ومن الراجح أنّ

الإسلامویة تتطبَّعُ بِطَبْع كل التفسیرات المُعلنَةَ ھنا وأخرى لا نعرفھا بشكل جید·
وأخیراً، فالغربیون في تحالیلھم عن الإسلامویة یقللون من تأثیرھم الخاصّ· في ردّة الفعل ضدّ

الغرب، یكشف كثیرٌ من الإسلامیین عن خوف حقیقيّ مِناّ، خوف من فقدان ھویتھم، خوف حقیقيّ
من اعتداء عسكريّ من قبل الولایات المتحدة أو من إسرائیل· في مصر، یخاف بعضُ المسلمین

من حملات تبشیریة مسیحیةّ تأتي لفرض الدّین المسیحي· إنّ ما نسمیھ، نحن، بِتخََیُّل، یعیشُھ

ٌ ٌ



المسلمون كواقع· إنّ ھذه التخیُّلات والأوھام حقیقیةٌ، لأنّ الأساطیرَ ھي أشیاءُ حقیقیةٌ تفَْرِضُ
فاَت· تصََرُّ



الصحیح إسلامیا

، ھل من البسیطِ التمییز بین الإسلام والإسلامویة؟ ھذا ما یمكن أن یكون علیھ التقاسُمُ الضروريُّ
الصورة المَفروضَةُ، والتي یرَُادُ لھا أن تعُْتمََدَ في الشرق كما في الغرب: أي أن الإسلامَ صحیحٌ،
والإسلامویة غیر صحیحة· إن ھذا التمییز بین إسلامٍ وإسلامویةٍ یفترض وُجُودَ إسلامٍ جیدّ وَرِعٍ

وسلميّ، في مواجھة إسلامویة سیاسیةّ وعنیفة· ولكنْ ھلِ الحدودُ واضحةٌ ومُستقَِرّة؟ٌ ھل یدُرِك
المسلمون، مثلما یدُرِكُ الغربیون، الفرقَ بین الإسلام والإسلامویة والتمامیة والأصولیةّ؟ إنّ النَّظر
یختلف، في الحقیقة، حسب المكان الذي نتَوََاجَدُ فیھ، إِنْ في الدّاخِل أم في الخارج، والقاموس یزید

من تعقید الموقف· إننا حین نمُیِّزُ ما بین الإسلام كَدِینٍ، والإسلامویةّ كاستخدام سیاسيّ للإسلام،
فنحن نلُبَِّسُ المجتمعات المسلمة ثنائیة غربیة وحدیثة؛ فمََا كُلُّ المسلمین یفھمون ھذا التمییز الذي

نقوم بِفرَْضِھِ علیھم·
إنّ الحدودَ ما بین الإسلامویة والتمامیة لیستْ أكثرَ وُضوحاً· فالتمامیةُ تعني، من حیث المبدأ،

الانحرافات التوتالیتاریةّ للإسلامویة أو لأیةّ أیدیولوجیة زمنیة أو دینیة· إن ھذه التمامیة نسُمّیھا
أصُُولیةًّ حِینَ تدََّعِي أنھا تعتمَِد على مَصَادِرَ كتابیةّ لا یمكن دحضُھَا؛ فلا التمامیةُ ولا الأصولیةُ

علامات خاصّة بالإسلام؛ لأنَّ مُصْطَلحََ الأصولیةّ ظھر، في البدء، عند المسیحیین·
یبقى معیارُ الإلتجاء إلى العنف: ألیسَ ھو الذي یتُیحُ الفصلَ بین الإسلام والإسلامویة من جھة

والتمامیة من جھة أخرى؟
رُهُ القرآنُ· ولكن متى كان الإسلامُ مُھَدَّداً، ومن یستطیع حینما یكون الإسلامُ مُھدَّداً، فإن العنفَ یقُرَِّ
التصریحَ بھذا؟ إنّ ما یسَُمّیھ الآخَرُ عُنْفا یمكن أن یظھر، من وجھة نظََر منْ یمُارِسُھ وكأنھ دفاعٌ

· إنّ العنف الذي یستبدّ بِمُسلمٍ، كما بإسلاميّ- ولكن أیضاً بِیھَوديّ أو بِھِندوسيّ - ألاََ شرعيٌّ
تفرضُھُ، في معظم الأحیان، ظروفٌ خاصّة، ولیست لھ علاقةٌ جوھریةٌّ بالإسلام ولا بالإسلامویة؟

فلْنقَلُْ، بِحَذَرٍ، إنھّ لا توجد حُدودٌ مغلقةٌ بین الإسلام كتقوى وَوَرَع، والإسلامویة كَعمَل على المجتمع
لٌ، بالأحَْرى، سدیما(أو حالة غامضة) حیث ننتقَِلُ، والتمامیة كعنُف، إنّ ھذه الكلمات الثلاث تشَُكِّ

شیئا فشیئا، من حالة إلى أخرى حسَبَ إرادة مصائر فردیة أو جماعیة·
یبقى الإرھاب: یبدو أنھ مثلھ مثل الإسلام یتطبَّع بِطَبْع عنف سیاسيّ مُشترََك بین أیدیولوجیات
مُعاصِرَة، من قبیل الألویة الحمراء في إیطالیا، وبادر ماینھوف والفارك في كولومبیا، وإیتا

الباسكیة في أوروبا· فھل علینا أن نبحث عن القواسم المشتركة، ما بین إرھابيٍّ باسكيّ ومحارب
كولومبيّ، وواحد من أتباع القاعدة، للعنف، وللالتزام الأیدیولوجي، أوَْ تفضیل المرجعیةّ الإثنیة أو

الدینیة؟ إنّ التساؤُلَ یلتحق بِالجَدَل الذي یجعل النازیة والستالینیة تتَعَاَرَضَان، أو، على العكس،
نْف التوتالیتاري الواحد· یمَْزِجُ بینھما في نفس الصِّ



لُ الأغلبیة؟ ھل الإسلامویة تشَُكِّ

دَة، ھل ھي في تطور أم في نكوص؟ وكیف یمكن التمییز بین ھذه الإسلامویة ذات الوجوه المتعدِّ
تطوّر حقیقيّ وقابلیةّ الرؤیة الوحیدة لھذا التطوّر؟ إن الغربیین یكتشفون ما یسمونھ بالتمامیة

ً الإسلامویة كما لو أنَّ ھذه الأخیرةَ لم توُجَدْ مِن قبَْلُ؛ إنّ المجتمعات المسلمة، في الواقع، كانت دائما
، الیومَ، ناَ قطّ· إنھ یحتلَُّ تجتازُھا حركاتٌ افتدائیةّ وتطھیریةّ· لم یكن الخبرَُ یصَِلنُا أو أنھ لم یكن یھَُمُّ
شاشاتنا كما شَاشَاتِھِمْ· إنّ حَداثة وسائل الاتصالات تقُوَّي الظاھرةَ التمامیة، وتبُالِغُ في صداھا في

عب الذي تنشره في الخارج· ھذه الرؤیة الجدیدة ألیستْ علامةً دالةّ على الداخل وفي الرُّ
الإسلامویة الرادیكالیة أكثر مما تدُلُّ على تأثیرھا الواقعيّ؟

تجُیبُ مِئاتٌ من الكتب، في الغرب، عن ھذه التساؤلات، وأصبح الأمر صناعةً تحاول الإحاطة
والإلمام بالتیارات الإسلامویة· تیارات لا حصر لھا، تخُْلقَ وتختفي كلَّ یوم؛ بعض ھذه التیارات،

التي یسود الانطباع بأنھّ یمكن وضعھُا في تعریف من قبیل إسلامویة اجتماعیة غیر عنفیة، تكَْشِف،
فجأة، عن كونھا تمامیة سیاسیة عنیفة جدا· إنّ مُقارَبةَ موضوعیة تبدو صعبةً·

ھَا، فإن مُقارَبةَ بینما نرى أنّ كل ارتعاشة للمجتمع في الغرب، یتمّ تقشیرُھا وتفكیكُھَا وتحدید كَمِّ
المجتمعات المسلمة یتمّ وفق منظور ثقافويّ أكثر منھ تحلیليّ، كما لو أنّ ھذه المجتمعات تشتغل،
أساساً، بِطُرُق مختلفة عن المجتمعات الغربیة أو الأسیویة· إنّ ھذه المُقارَبة یرُیدُھا الإسلامویون،

ز ھذه المقاربة بعض المختصین الغربیین بالإسلام الذین الذین یقتاتون من ھذا الاختلاف· ویعزِّ
صَاتِھِمْ· إنّ من مزایا المُقاَرَبةَ الثقافویة ھو كونھا بسیطة: تأملیة أكثر ما ھي ملموسة، یحَْمُون تخصُّ

وھي تتفادى صعوبةَ التحقیق الحقیقيّ· إنّ كثیراً من علماء الاجتماع ومن الاقتصادیین ومن
الدیموغرافیین الذین یمُارسون عملھَُمْ في عین المكان یتحدثون عن تحفُّظَات مجھولة في العالمَ

الغربي، بلھ المجتمعات البدائیة· إنّ المواطن المسلمَ حَذِرٌ؛ فھَُوَ یرى في المُحَقِّق عمیلاً أجنبیاًّ أو
للسلطة القائمة؛ إن مفاھیم العینّة وتحدیدَ الكمیةّ تصبح مستحیلةً· حینھا یعلن الباحث عن تخلیھ عن

سَة للإسلامویة ما زالت البحث، أو أنھّ یتَحََصّنُ في مونوغرافیات· إنّ الدراسات المُقارَنةَ المُكَرَّ
نادرة؛ً لأنھا تفترض الانتصار على تحََفُّظَات الرعایا المسلمین وتحفظات البیروقراطیة، لیس في

بلدٍ وَاحِدٍ فقط بل في عدید من الدول· وھو ما یقود في معظم الأحیان إلى تقَْدیرات تأخذ مكان
المعرفة·

علینا أن نشُیر إلى إحدى الاستثناءات وھو عَالِمُ الاجتماع ریاض حَسَن، وھو باحِثٌ من أصل
س في أسترالیا، حَاوَلَ أن یتَجََاوَزَ مرحلةَ الانطباعات الذاتیة من أجل تحدید كَمِّ باكستانيّ یدَُرِّ

التأثیرات· انطلاقاً من دِرَاسة علمیةّ أجُْرِیتَْ على عینة تمثل طبقات متوسطة مصریةّ، أبَْرَزَ درجَةَ
ذَر الذي تبُدیھ تجاه العلماء وتجاه أئمة المساجد، بنسبة 09 في المائة· وفي المقابل، لا یثَِقُ إلاّ الحَّ
بعُ من ھذه الطبقة الاجتماعیة، في الأحزاب السیاسیةّ وفي مؤسسات الدولة· أما الجیش فیوجد الرُّ

في وضعیة وَسَط، فلم یعُبَِّر سوى النِّصفُ عن ثقتھم فیھ· إذا فالمصریون، في غالبیتھم، شعبٌ وَرِعٌ
ویتطلعّ إلى النظام الذي یمَُثِّلھُ الجیشُ· ولكن ثقتَھَُم في العلماء، ھل سَتصَْمُدُ أمام تحّول ھؤلاء إلى



حزب سیاسيّ؟ إن الثقة الممنوحة للإسلامویین حین لا یكونون في السلطة ستنحسر بدون شكّ،
ولكِنْ إلى متى؟

في مصر، یقُدَّر علماء السیاسة أنھ في حالة إجراء انتخابات حرة، فالأحزاب الإسلامویة المحظورة
ستحصل على غالبیة الأصوات؛ بینما یرُاھِن آخَرُون على نسبة 51 في المائة، وھي النتیجة

المتحققة في بلدان إسلامیة حیث سُمِحَ لھذه الأحزاب بالتقدم إلى الانتخابات، مثل الأردن الكویت
ح أن النتیجَةَ تعتمد على ظروف الانتخابات، فلو أجُْرِیتَ والمغرب وباكستان· من المُرَجَّ

الانتخابات، حالاً، فإنّ الإسلامویین سیفوزون بھا، من غیر شك، على برنامج واحد ینبني على
رفض الطغیان والفساد· ولكنّ الانتخابات ستكون مختلفةً بعد عدة سنوات من حریة وسائل الإعلام

ومن التجارب، مثلا في نھایة الانتخابات البلدیة، یكون الإسلامویون قد أعطوا البرھان على
قدُُرَاتِھِم· إنّ مُقاربة براغماتیة، في الوضع الرّاھن للأشیاء، تبقى نظریةً،لأنّ الإسلامویین وحدَھُم

من ینادي بانتخابات في مصر· السلطة السیاسیةّ لا ترید سماعھا، والعسكریون لا یعتقدون
بجدواھا، وأما بالنسبة للأحزاب غیر الإسلامویة، فإنھا تنادي بـالدَّمَقْرَطَة بدل الانتخابات·

لا یبدو أن الإسلامویین قریبون من الاستیلاء على السلطة عبر القوة أكثر مما یستطیعونھ عبر
الانتخابات· فزعماؤھم موجودون في السجون، وكذا مُناضِلوُھُمْ· وتقنیات القمع معقدّةٌ جدا في
مصر بحیث إن النِّظَام یستطیع أن یحَُافِظَ على بقائھ، لفترة طویلة، بالرغم من فقدانھ للشرعیة·
وھي مُلاحَظَةٌ تنطبق على كلّ الدیكتاتوریات العربیة-الإسلامیةّ، إذ لا یمكننا أن نطَُبِّقَ على ھذه

الأنظمة المنطقَ الغربيَّ الذي یقود، بالضرورة، إلى فقدان الشعبیة وعدم استقرار وإلى الانقلابات؛
إنّ أنظمة لا تحظى بالشعبیة یمُكِنھُا، على العكس، أن تدوم طویلاً، وتحدیداً لأنھا لیست

دیموقراطیة·
ھل یجب الاكتفاء بھذا الوضع الراھن؟ ألاََ تسُاھِمُ سلطةٌ قویةٌّ في حِمَایة مصر وجیرانھا والغرب،
من انبثاق سلطة إسلامویة تكون، على الأرجح، مُعادِیةًَ للغرب؟ على قاعدة ھذه البرھنة التي تبدو

واقعیةًّ، فإن الحكومات الغربیة تمنحُ، كل سنة، إلى النظام المصري مساعدة من عدة ملاییر من
الدولارات، وبدونھا كان النظامُ سَیھَْوي· ولكنْ ألاَ یبُالِغ النظامُ المصريُّ في التھویل من العنف

الإسلامويّ من أجل الحصول على دعم جوھريّ ودائم من الغرب؟ یوجد عنفٌ إسلامويٌّ مرتبطٌ،
بشكلٍ جوھريّ، بھذه الحركة، وسیكون من الساذج التشكیكُ فیھ· إنّ غیابَ حریة التعبیر، إذا ما

لُ أیضا طریقةَ قمع یوميّ سرعان ما تنتھي بِشَرْعَنةَ العنف· أضفْناهُ إلى غیاب تنمیة اقتصادیة، یشَُكِّ
ودون اختزال الإغواء الإسلامويّ إلى حتمیةّ اقتصادیة وسیاسیةّ، فإنھ من الواضح أنّ الدیكتاتوریةَ
والفقرَ یمنحان الإسلامویین ترُْبةًَ خصبة· ولكنْ لیس الاقتصاد أو الوضع السیاسيّ، فقط، مَنْ یقود

مِنَ الإسلام إلى الإسلامویة؛ الحكایة قدیمة·



حرب السبعمائة سنة

منذ القرن الثالث عشر، على الأقلّ، وكي نظَلَّ في العالمَ السُنِّي، تمَیزّ المسلمون بِمَوْقِفیَن اثنین
مختلفین إزاء الخالق؛ ھذا التمییز لا یستنفد الموضوع وإنما یضُیئھُُ·

في التقلید الأول، یطُیعُ المسلمُ ربَّھُ، ویخَْضَع لھ· ھذه الطاعة یمكن أن تكون تلقائیةً أو إِكراھا:
ع قانون· ضرورة سیاسیة أو تقالیدیة اجتماعیة؛ ویمكنھا أن تمَُرَّ عبر وَسِیطٍ، راھب أو مُشَرِّ

التقلید الآخَر یتعلََّق بالاتصال مع الله أكثر ما یتعلقّ بالطاعة؛ ویمكن للاتصال أن یتَِمَّ دون واسطة
عا للقانون وإنمّا ھو شیخ في الممارسات أو عبر شفیع· وھذا الأخیر لا یمكنھ أن یكون مُشَرِّ

عُ قانون أن یخون أو لا یخون التلقینیة· ھذا الشیخ یمكنھ أن یخون ثقة أتباعھ مثلما یستطیعُ مُشَرِّ
ف یصف ھذا الموقف الباطنيّ· إن الزّاویة ھي الترجمةُ الاجتماعیة المؤمنین· إن تعبیر التصَوُّ

والسیاسیةّ·
عھُا بعضُ المُدافعین عن الدین إلى زمن محمد، إن أصُُولَ ھذا البحث عن التواصل غامضة؛ٌ یرَُجِّ
ف والزوایا یعتقدون أنّ مُلاحِظِینَ أنّ النبيَّ نفسَھُ كان یمُارِسُ تمارین باطنیة·ولكن خصوم التصوُّ

ھذه المُمَارَسَات تعود إلى التقاء المسلمین مع النسُّاك(الزّھاد)، مسیحیین في الشرق الأوسط،
ھندوسیین أو بوذیین في الھند· وإذا كان التصَوّفُ یثُیرُ إعجاب الغربیین، فلأنھ لیس بعیداً عن
عاً في صیغةٍ من توفیقیة الصوفیةّ المسیحیةّ ولأنھ یتَوََافقَُ، عن طواعیة، مع الثقافات الأكثر تنوَُّ

وتلفیقیة تتَلاَءََمُ مع الشمانیة (عبادة الطبیعة في آسیا) مع جاوا كما تتلاءََمُ مع مذھب حیوِیَّة المادّة
فةَُ ینُشِدون ویرقصون، بینما یبدو الأمرُ لنا صَارِماً، في في أفریقیا· فضلا عن ھذا كلھّ، فالمتصوِّ

مدرسة الخضوع، التي تأسست على مبدأ الاحترام المُشدَّد والملزم للنصوص أو لِمَنْ یتحَكَّمُون في
تأویلھا·

طُ في أیة ممارسة غیر تلك التي حدَّدَتھْا النصوصُ، فإنھ یمكن إنّ مدرسة الخضوع، حین لا تتَوََرَّ
أن نصَِفھََا بالأصُُولیةّ· في ھذه السلسلة یتمّ تجنیدُ الإسلامویین الذین یرفضون كُلَّ سلطة سیاسیةّ لا
فةَُ مع كل سلطة، شرط اعتراضھا على الفوضى، فإن التیار تطَُبِّقُ الشریعةَ· وبینما یتَأَقَْلم المتصوِّ

الأصُُولِيَّ لا یستبْعِدُ واجِبَ التمرّد·
عَ التمرد، ھو ابن تیمیة، أحد كبار الفلاسفة المسلمین، ومعاصر لابن خلدون، ل مؤلِّفٍ شرَّ إنّ أوَّ
ناقد العقل الأرسطوطالیسي؛ ولكنھ، وبعیدا عن عملھ الفلسفيّ، یظََلُّ رائد تقلید إسلامي رادیكالي

مستمرّ منذ عصره· لقد عاش في بغداد، وشَھِدَ سُقوُطَ خلافة العباسیین في سنة 8 5 2 1،
ووُصول الدولة المغولیة· ألمَْ تكن ھذه الدولة مسلمة؟ً إنّ ھؤلاء المغول، حسب ابن تیمیة، لیسوا

مسلمین إلاّ في الظّاھر، ولكنھم یوُاصِلون اتبّاَعَ قوانین أجدادھم بدلا من الشریعة: إنھم أشباه
مُعتنَِقِي الإسلام! یرى ابن تیمیة أنھم مرتدّون، وھو ما یقتضي من كلّ مسلم العملُ على قلبھم· إنّ
ھذه الفتوى دشّنتْ ثورة ثیولوجیةّ وسیاسیةّ، فلا توجد حركة إسلامیة تمامیةّ إلاّ وتنطلِقُ من ھذه
الفتوى، حَسَب سلسلة تربط ابن تیمیة بـمحمد ابن عبد الوھّاب في نجد، بالأصُولیین المصریین

المعارضین لـرفاعة، السید قطب، الجبھة الإسلامیة للإنقاذ في الجزائر، وأخیراً أسامة بن لادن·
ویعود، أیضا، إلى ابن تیمیة تحریمُ ممارسات موروثة، في نظره، عن المسیحیةّ، مثل الاحتفال

ُ



م المسلمین إلى بولادة النبيّ وعبادة القدّیسین؛ وما زالت ھذه الطقوسُ، وإلى حدّ أیامنا ھذه، تقُسَِّ
فریقین·

رُ الصراع الرمزيّ في إنّ التنافس بین ھذین الإسلامین، إسلام الخضوع وإسلام التواصل، یفسِّ
شبانة القناطر، واغتیال السادات من قبل أتباع ابن تیمیة، والھجوم على مسجد الله الحرام في مكة

سنة 9 7 9 1، الھادف إلى قلب الدولة السعودیةّ المُتَّھَمَة بخیانة الإسلام، وانتھاءً بالتفجیرات التي
رُ أیضاً الجدل حول معنى الجھاد؛ فبالنسبة للطرف الأول، ضَ علیھا ابن لادن· ھذا التنافسُ یفُسَِّ حَرَّ

الجھاد یعني جھاد النفس من أجل بلوغ الطھر واستئصال الشرّ؛ بینما ورثة ابن تیمیة، یرون أن
الجھادَ یستوجبُ استئصالَ أعداء الإسلام، ابتداءً من المسلمین المُتظََاھِرین، الذین ھم في الواقع

لیسوا سوى مُرتدَّین·
إنّ ھذه الجینیالوجیا الموجزة، بدون شكّ، ستعْبرُ القرون بكثیر من الخفةّ؛ وھي بتفضیلھا

للاستمراریة التاریخیة، تقوم بالإنتقاص من قیمة إسھام كلِّ عصر في إعادة تعریق وتحدید
الإسلامویة الرادیكالیة· ھكذا لاحََظْناَ أن الإخوان المسلمین كانوا متأثرین بالفاشیة، التي كانت

ن وجود تأثیرات لینینیة على قطب، من حیث إلحاحھ على مُعاصِرَةً لنشأتھم· كما یمكننا أن نخَُمِّ
، ومناداتھ باستخدام كلّ الوسائل بما فیھا العنف، من دولة ذات كتلة واحدة یقودھا حزبٌ إسلامَوِيٌّ
أجل الوصول إلى تحقیق أھدافھ، ویتحدث عن الحزب الشیوعي في الاتحاد السوفیاتي بقدر تحدّثھ

ساً آخَرَ للإسلامویة الردیكالیة المعاصرة، وھو قَ مُؤسِّ عن القرآن· ویبدو أن النموذج اللینینيّ أرَّ
الصحافيّ مولانا مودودي، فقد أسس في سنة 0 5 9 1، بباكستان، حزب الجماعة الإسلامیة،

مفترضا أنھ بصدد تشكیل الطلیعة الثوریة للإسلام وسوف نرى في إیران كیف أن الثورة البلشفیة
أثَّرَتْ على الطرق الإسلامویة حسب زَعْم الإمام الخمیني· كل ھذه الحركات، إذا كانت تسْتنَْسِخُ

نماذِجَ توتالیتاریة معاصرة، فإنھ ینُْظَرُ إلیھا، بالرغم من ذلك، على أنھا لیست تاریخیة، وھذا، فیما
فاَتِھَا بشكل أفضل· یبدو لنا، ھو ما یضُِيءُ تصرُّ

وأخیراً، یبدو أن الإسلامویین، الیومَ، قد استعادوا النشاطَ بسبب ظروفٍ متشابھة مع الظروف التي
عرفھا ابن تیمیة فھذا الأخیر أصدر ردّة فعل، في آنٍ واحد، ضدّ سلطة داخلیة اعتبرھا سیئّةً وضدّ
عدوان خارجيّ، وھو عدوانُ أقلیاتٍ مسیحیةّ في سوریا وفي مصر· إنّ ھذا التوتر المزدوج یوجد

أیضا في بدایة نشأة الإخوان المسلمین، ففي سنة 8 2 9 1، جاء ردّ فعل حسن البناّ، مؤسس
التنظیم، ضدّ اعتداء داخلي، وھو إلغاء دولة الخلافة من قبل كمال أتاتورك، وضدّ اعتداء خارجيّ،

وھو الصھیونیة·
إنّ ھذه الإسلامویة السیاسیةّ التي تبدو لنا جدیدة جدا، ھي أیضاً، وعلى المشھد العالمي، مُواصلةُ

صراع قدیم جدا یھَُمُّ ویؤَُثِّر على المسلمین قبل كلّ شيء· وفي ھذا الصراع، یكَْشِفُ الغربُ،
ل، في شيء، رھانَ الصراع· إنّ ما ندعوھم بالتأكید، عن كونھ صاعقا قویاّ، ولكنھ لا یشَُكِّ

بـالإسلامویین یریدون فتح وإعادة فتح امبراطوریتھم أمام مسلمین آخرین، أكثر مما یریدون فتحَْ
الغرب، وھو طُمُوح یعرفون أنھ بعیدُ المنال·



الفصل الثالث



لیبیراليّ ومُسلِمٌ
سعد الدین إبراھیم محظوظٌ، فبعدَ ستة أشھر، فقط، من السجن، استعادَ حریتھ· نحن في شھر

حزیران 1 0 0 2· في سجنھ في طرّة، بجنوب القاھرة، استفَاَدَ من مُعامَلة تفضیلیة نسبیاً، وھو
العزل التامّ· طرة ھو اصطیافٌ مُخَصَّصٌ لأعداء النظام المصريّ، وھو مَا لاَ یجعل منھ مَحَلَّ

إقامة نموذجیة· ھذا السوسیولوجي المُعْترََف بھ في مصر وفي الولایات المتحدة، البالغ من العمر
، على الأرْجَح· ولكنيّ بعد أن الخامسة والستیّن، أصُِیبَ بِنوَْعٍ من مرضٍ عَصَبيٍّ، وھو عائقٌ نِھَائيٌّ

ِّراً أكثر مما تأثََّرَ عقلھُُ وسُخریتّھ التقیتُ بھ بعد أیامٍ من إطلاق سراحھ، بدا لي جسَدُهُ مُتأَثَ
المَقْرُوحَان· لقد أقَرََّ أنّ المثقف المصري الذي لا یخرج من السجن، لم یكُْمِل مشواره· إنّ عدم

زیارة سُجُون مصر، یجعل المُثقََّفَ مشكوكاً فیھ بالخنوع للنظام، وأسوأ من ھذا، بأنھ عدیم الأھمیة
من وجھة نظر ثقافیة·

ستة أشھر من عُزلةَ في زنزانة شكّلت، بِشَكلٍ واضحٍ، عقوبةً لا تطَُاقُ؛ ولكنّ البَّدیل الآخر یقضي
بِتقَاًسُم صالةَ عامة ومِرْحاض واحد، مع ثلاثمائة سجین سیاسي آخَرین·

إننّا نعَرفُ، بشكلٍ سیىّء، أوضاعَ السجون المصریةّ· لقد حَاوَلَ الروائيّ المصريّ صنع الله
إبراھیم، في روایتھ شرف، المرتكزة على تجربتھ الشخصیة في زمن ناصر وكذلك على محكیات

رُ بـبیت الأموات كما یصَِفھُ دستویفسكي مَسَاجین قدامى، أن یعُیدَ تشَكیلَ عالم السجن، الذي یذَُكِّ
یشرحُ سعد الدین إبراھیم كیف أن سجن طرة یمُكِنُ أن ینُظَر إلیھ كتمثیل مُقعََّر للمجتمع المصريّ؛

إننا نجَِدُ فیھ كُلَّ من یرغب في قلب النظام، أو تحدیدا، كُلَّ من یخشى النظّامُ من مُعارَضَتِھِمْ·
من بین خمسمائة سجین یضمھم سجن طرة، فإنّ ثلاثمائة ینتمون إلى صنف الإسلامویین· وھم،

عُموماً، لم یرتكبوا أیةّ جریمة، ولكن تمّ إیقافھُُم لأنّ لِحَاھُمْ طویلة ولأنّ جلابیاّتھم قصیرة، وھو ما
یفَْترَِضُ أنھم متعاطفون معھم· وھو ما لا ینُْكِرونھَُ، عموماً· إنّ ھؤلاء الإسلامویین، سُجَناء الرأي،

یعُامَلوُن بشكل أسوأ من قطیع الحیوانات، ویظلوّن في السجن ما بین عشر سنوات وإثنتي عشرة
سنة، ثمّ یستعیدون حریتھُمْ بعد وَھَنٍ جسديّ ونفسيّ· ولا یعُیدُ لھم النظامُ حیاتھَُم المدنیةّ، إلاّ بعد

سا مِن ذي تحطیمِھِمْ؛ ولقد بدا لي من خلال التقائي بإسلامویین خارجین من السجن، بأنھم أكثر تحمُّ
قبل·

في سجن طرة یقبع صنفٌ ثان من السجناء السیاسین، یقُدّمھُم صنع الله إبراھیم على أنھم كانوا من
، وسیعُامَلون من قبل مُوَظَّفِي النظام القائم، وفقَدَُوا حُظْوَتھَم· إنّ فترة بقائھم بالسجن ستكون أقلَّ

حُرّاس السجن بوحشیة أقلّ· إنھا حیطةٌ حكیمةٌ، فمن یدري أنھ بعد عدة ثورات من داخل المؤسسة،
سیستطیع ھذا الموظَّفُ السامي المُتَّھَم بالإخلال بأمانة الوظیفة، العودة إلى السلطة·

یبقى صنفٌ أخیرٌ، وھو قلیلٌ من ناحیة العدد، وعموماً مفصولٌ عن الصنفین الآخَرَیْن، لیس لأنھ
ل خطراً، ولكنْ لأنّ النِّظامَ لا یدري كیف یتعامَلُ مع قضیتھ، وھم المثقفون المنادون یشَُكِّ

بالدیموقراطیة و/أو یدُِینون فسادَ النظام· سعد إبراھیم ینتمي إلى ھذا النوع من المُعارِضین
المُزْعِجِین لكلّ دیكتاتوریة لا یقرّ رأیھُا لا على الاستماع إلیھم ولا قتلھم· ومن البدھيّ أنّ ھذه لم
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تكَُنْ، أبداً، التھمة الرسمیة الرئیسیةّ، ففي القانون، وھو مفھومٌ لا یمكن أن نجد أكثر مُرونةَ منھ في
ھَة لتمویل مصر، تمّ اتھّام إبراھیم بتلقيّ أموالٍ، دون إذنٍ، من صندوق الاتحاد الأوروبي موجَّ

أبحاثھ· ولترجیح الكفةّ، وحسب عنصر الاتھام، فإنّ إبراھیم أصدر تصریحات فظّة عن مصر،
قمینةٌ بالإساءة إلى رئیس الدولة وإلى الأمن الوطني، وھو نوعٌ من جریمة الاعتداء على الجلالة

ل في القانون الجِنائيّ· وفي الحقیقة، فإنّ إبراھیم، وھو شخصٌ فصیح ومفوّه، یمكن أن یكون مُسَجَّ
قد تحدَّثَ في محادثات عمومیة، أنّ مبارك تدغدغھ فكرة نقل السلطة إلى ابنھ، كما نجح الرئیس
السوري الراحل في ذلك· ومن الراجح، أیضا، أنّ الرئیس لمصريّ مُتضََایِقٌ من دراسات معھد
ابن خلدون، الذي یدُیرُهُ إبراھیم، عن وضع الأقباط في مصر وحول التلاعبات الانتخابیة· ستة

أشھر سجنا من أجل إشاعات؟ كانت العقوبة ستكون تافھةً، في المقیاس المصريّ، لو لم یسَْتفَِدْ سعد
إبراھیم من دعم مساندة دولیة في الولایات المتحدة والدول الاسكندنافیة؛ إنّ وَزْنَ التوّقیعات نجََحَ
في إِلانَةَ القضاة الذین اعتبروا أن اعتقالھ غیرُ قانونيّ· بدون ھذا الدّعم، كان إبراھیم سیقبعُ عشر
سنوات في زنزانة أو یختفي دون أن یترك أثرا؛ً ھذا ھو المصیرُ المشترََك المُخَصَّص للمجھولین

والتابعین·
ولكن في سنة 2 0 0 2، أثُِیرَتْ قضیةُ سعد الدین إبراھیم من جدید، فقد حكمت علیھ محكمة

الاستئناف بسبع سنوات سجنا· عبر حركة لا سابق لھا أدانت الولایاتُ المتحدة الخیانة المصریة
وألغت ملاییر الدولارات من المساعدات المالیة لنظام مبارك، بالرغم من كونھ من زبنائھا· ھكذا

أصبحت قضیة إبراھیم رمز تحوّل سیاسيّ للولایات المتحدة إزاء الاستبداد والطغیان في أرض
الإسلام؛ وأبعد من ھذه الحالة الفریدة لِسَجین الرأي، فإن الكونغرس في الولایات المتحدة والرئیس

بوش أوَْضَحَا بأنّ الدعمَ اللامشروط من الغرب للدول الاستبدادیة لیس الوسیلة الفضلى لتحقیق
رفاھیة الشعوب العربیة، واجتذاب تعاطفھا ولا للكفاح ضدّ عنف الأصولیین· ھكذا أبرز

المسؤولون الأمریكیون، وبدعمٍ من بعض كبار الصحافیین اللیبرالیین، أن مصیر إبراھیم، الذي
كان إلى حدّ الآن عادیا، لا یتوجب أن یكون مُركّبة حتمیةّ في العالم العربي-الإسلاميّ·

من الأكید أننا لا نستطیع، عبر مرسوم، حتى وإن أمَْلتَھُْ الولایات المتحدة، إحلال الدیموقراطیة
والتنمیة محلّ الدیكتاتوریة والفقر· لیس من المحظور التقارب معھا، ولیس من المحظور كذلك
على الغربیین، حُلفَاَء المُسْتبَِدّین العرب، أن یمیلوا نحو ھذا الاتجاه· وإذا كان ھذا التطبیق لیس

بسیطاً، فإنھ لیس مستحیلا· فلا شيء، في الإسلام، یعُارِضُھ· فالقرآنُ لا یفرض ویحدّد أيّ نظام
سیاسي على وجھ الخصوص· وخلال تاریخ المسلمین الطویل، وُجِدَ بعض العلماء الذین شَرْعَنوُا

الاستبداد والملكیة أو النظام الجمھوري· بعض العلماء الإسلامویین یرون أن الدیموقراطیة مُخالِفةٌَ
للقرآن بقدرِ ما تتَنَاَقضَُ سیادةُ الشعب مع سیادة الله· ولكنّ الإمام الخمیني أرسى جمھوریة، وَصَفھََا،

ھو بنفسھ، بأنَّھَا إسلامیة· وفي إیران، لا یوجد إسلامويّ واحد ینتقد شرعیة الانتخابات العامة
لاختیار نواب البرلمان والرئیس·

وإذا كان من مبدأ مشترَك بین كلّ المجتمعات المسلمة، وفي كلّ الحِقبَ، فإنھ سیعُبَرّ عن نفسھ
بشكل مُقعََّر، وھو أنَّ القرآن یشَْجُبُ الفوضى· إننا نستعید قولة غوتھ المأثورة: ظُلْمٌ أفضلُ من

دُ الأنظمة السیاسیة، أكثرَ ممّا فوضى، التي یمكن أن تبدعھا براعة عالم إسلاميّ· إنّ الإسلام لا یحَُدِّ
تفعل الأناجیلُ؛ وقد خضعتْ أمَُمٌ كاثولیكیةٌّ لِطُغاة إلى حدود نصف القرن العشرین، ولكن لا یوجد

أحدٌ قادرٌ على رسم خطّ مستقیم یصل بین الأناجیل ودیكتاتوریة فرانكو، ودیكتاتوریة الضباط
ُ ً



دَة؟ توجد نظریةّ، تدُْعى الإغریق أو دیكتاتوریة بینوشي إذاً، فھََلِ أصبحت الثقافة العربیة مُحدِّ
البطَركِیةّ، لا تعزو الاستبداد الذي یجتاح العالم العربي-الإسلامي إلى الإسلام بل إلى الثقافة

العربیة· ھذه الأخیرة ذات أساس قبَلَيّ، ومبنیةّ على علاقة تسلطّیةّ بین الأب وابنھ؛ والمدینةُ لیستْ
سوى قبیلة كبرى تنُتِجُ، على نطاق واسع، میكرو-استبدادیة عائلیةّ· ولكنّ كثیرا من الدول العربیةّ

عرفت تعددیة سیاسیة، مثل مصر قبل 2 5 9 1؛ الكویت بلد عربيٌّ وتعدديّ؛ إیران لیست بلدا
عربیا ولا تعَدَُّدِیاّ، ولكنھ بلد مسلمٌ· الحتمیة الثقافیةّ تبدو وكأنھا عقلنة لاحَِقةَ لوضعیات مُثبََّتةَ، ولیس

كتفسیر لھا· ومن الأفضل الاقتصارُ على التاریخ، فكما أن الدیموقراطیةّ في الغرب لم تنَْبثَِقْ من
دَان المؤسسات الأناجیل ولكن من تطوّر المجتمعات الغربیة، فإن القرآن أو القبلیةّ العربیة یحَُدِّ
حھُ عبر المثال ا یفَْعلَُ تاریخ المسلمین نفسھ· وھُوَ ما سنحُاوِل أن نوضِّ السیاسیة بشكل أقلّ مِمَّ

المصريّ·



في مصر، الدیموقراطیة الضائعة

تنتمي مصر إلى ھذا الصّنف المنتشر في العالم العربي-الإسلاميّ من الأنظمة ذات 99 في المائة
ضدّ كل احتمال، فإنّ زعماء الدول یتمّ انتخابھُم بنسبة 99 في المائة من المُقترعین، بِمُعدَّل 99 من

المشاركة المُعْلنَةَ في الانتخابات؛ ولكنّ الواقِعَ في مصر ھو أن نسبة المُقاَطَعةَ تقارب 09 في
المائة· في سنة 1 0 0 2 نجح الرئیس التونسي بن علي في تجَاوُز سقف 99 في المائة؛ بعض
مكاتب الاقتراع منحتھ 0 0 1 في المائة من الأصوات المُعبََّر عنھا! التلفزیون، الذي یشاھده كل

المصریین، خاضعٌ للرّقابة، والصحافة المكتوبة، حتى وإن كانت تمنح بعض الفضاءات الخاضعة
للمراقبَةَ للتعبیر الحرّ، تقُرَأُ بشكل قلیل؛ لیس من المُفاَجِئ أن تنتقَِلَ النقاشات من البرلمان صوب

المساجد·
مصر الخالدة، ھل ھي وریثةُ الفراعنة والباشوات؟ لیس حقیقةً، لأن البلد حكمتھ، خلال النصف
الأول من القرن العشرین، ملكیةٌّ برلمانیة· في سنوات العشرینات، كانت بعض الانتخابات حُرّة

بشكل مُطلق، وكان حزبٌ سیاسيّ حقیقيّ، الوفد، ھو من قاد النضال ضدّ المستعمِرین البریطانیین·
من دون شكّ أن البرلمان كان یھُیمِن علیھ كبار الملاكّ العقاریین أكثر مما یھیمن علیھ فلاَحّو

النیّل؛ ولكن ما ھي الدیموقراطیة البرلمانیة التي لم تكن في بدایتھا بورجوازیةّ؟ً إن الدیكتاتوریة
المعاصرة في مصر ھي نتیجةٌ لانقلاب 2 5 9 1 أكثر ما ھي وریثة للتاریخ الطویل· لقد قام

ضباط تلك الفترة بإیقاف الدمقرطة من أجل استبدالھا باشتراكیة دولة افْترُِضَ أنھا جدیرةٌ بتحدیث
البلد، وبإبعاد الأجانب الذین یدُیرون الاقتصاد، وبمقاومة إسرائیل· حینھا ساند الرأي العام ما بدا

وكأنھ إعادة امتلاك الوطن من قِبلَ سكانھ الشرعیین·
بة نحو الاتحاد السوفیاتي· كانت كانت تلك الحقبة معادیة للامبریالیة· وكانت عیون الضباط مصوَّ
درجة تكوینھم ضعیفة، فكان كل دیبلوم في نظرھم مثیرا للریبة· فقام ناصر بنفي وسجن وعزل
القضاة والمحامین والفنانین وعلماء الدین؛ منذ ھذه الفترة بدأت السجون تسَْتقَبِل سجناء سیاسیین

بنفس استقبالھا لمساجین الحقّ العامّ· كانت الفترة أیضا فترة نزوع قوميّ، فاضطرّ الأجانب
لمغادرة البلد، متسببّین في حرمانھ من خبرائھ ومن مثقفیھ، ومن مُقاوِلِیھ· وھكذا تمّ إفناء مائتي سنة

من الحضارة الكوسموبولیتیة في الاسكندریة والقاھرة؛ ومن ثمّ لم تقَمُ لمصر قائمة·
إنّ سیناریو تصفیة النُّخَب تمّ تكراره، بطریقة مشابھة، في بلدان عربیة أخرى من المنطقة، وھي

سوریا والعراق والیمن· ومن حینھا لم یغُادِر الضباط، في كل منطقة الشرق الأوسط، السلطة·
وبالرغم من أنھم فشلوا في كل المیادین، في طموحاتھم الاقتصادیة كما على المستوى الدولي، فإنّ

إتقانھَُم لوسائل القمع أتَاَحَ لھم البقاء في السلطة·
إنّ الادّعاء باسم الإسلام أو باسم قدریةّ ثقافیة بأنّ الدیموقراطیة لیست صالحة لمصر، یعُاَدِل، إذاً

نسیانَ تاریخھا الحدیث· فقد كانت مصر، بالتأكید، على طریق الدَّمَقْرَطة· وفي سنواتھا
الدیموقراطیة، والتي كانت ما تزال فیھا كوسموبولیتیة، فإن حیاتھا الثقافیة كانت الأثرى، وكانت
تنمیتَھُا الاقتصادیةُ تعَِدُ بالكثیر· وكي نظلَّ في الإنتاج الفنيّ، فنحن نستنتج، بشيء من الحنین، أن

مصر تنشُر، الیوم، أربعمائة كتاب سنویا-بما فیھا كتب الأطفال- بینما ینشر جارُھا الصغیر،



إسرائیل، أربعة آلاف كتاب· الرقابة سائدةٌ، والبیروقراطیة على طریقة جورج أورویل تحتكر نشر
وتوزیع الكتب، وھو ما یجعلھا غیر موجودة في المكتبات، بما فیھا كتب مؤلِّفِین شھِیرِین· إنّ ھذه
الرقابة ھي أكثر حدة في میدان السینما والتلفزیون· وتبرئةً لذمّة الدیكتاتوریین، فلَْنعَْترَف أنھم غیرُ
واعین بھذه الكارثة الثقافیة· في غضون سنة 2 0 0 2، وخلال الاحتفال بمرور خمسین سنة على

الانقلاب العسكريّ، أعلن الرئیس مبارك بأنّ ھذه الثورة كانت تتویجاً لمجد مصر الشعبُ یمتلك
ذاكرة أكثر صحة، فالموضة في القاھرة كانت للثیاب وللأغاني في سنوات الخمسینات، في زمن

الملكیة اللیبیرالیة·
ھل إنّ إعادة بناء الدیموقراطیة بعد تدمیرھا ھي طریقٌ طویل؟ إنّ تجربة أوروبا الوسطى تبین بأنّ
ردّ الفعل الدیموقراطيّ یجتاز الأجیال؛ فذاكرة الأحزاب یتمّ تناقلُھُا والناخبون یعیدون إنتاج ثوابت
عائلیة· الحزب الوطني في مصر، الوفد، والذي یحتفظ في زمننا ببعض المقاعد النیابیة المسموح

بھا من طرف الدولة، یمكنھ، ربما، أن یستعید دوره المحوريّ· تقلیدیاً ھو حزب أبناء رفاعة،
حزب اللیبیرالیین والوطنیین والمحترمین لِدِیاَنتَيَْ مصر، الإسلام والمسیحیة·



الدیموقراطیة الممكنة

َّفِقُ المُسْتبَِدُّ والإسلامویوّن على نفي ھل ما زال یوجد لیبیرالیون على طریقة رفاعة في مصر؟ یتَ
كلّ تمثیلیةّ لھم، وكِلاھُما یؤكد عدمَ وُجُود وسط(سیاسيّ)· ولكنّ ھذا التحالفَ الموضوعيّ بین
متطرفین لا یفُسّر المجتمعَ المصريّ، ذَا التَّقالید المعتدلة والذي یشمئزُّ من أنواع التطرّف· إنّ

لیبیرالیي حزب الوفد لھم امتیاز على خصومھم بقدرتھم على تقدیم حلول ملموسة أثبتتْ نجاعتھََا
في أمكنة أخرى، وھي التعددیة السیاسیةّ والحریة الاقتصادیة· فھل ھذا قابلٌ للإدراك؟

یقترح الوفد عودة تدریجیة إلى الدیموقراطیة في ثلاث سنوات، وھو الزمن الضروريّ لتحریر
وسائل الإعلام (المیدیا)، ووضع قوائم انتخابیةّ أصَِیلةَ، والسماح بِتشَكیل أحزاب وبإیجاد مُرَشَّحین·

ھَة قبل إجراء انتخابات وطنیة، یتوجب إجراء انتخابات محلیة ومھنیةّ، امتحانات اختباریةّ مُوَجَّ
لجعل الشعب یتأقلم مع میكانیكا الدیموقراطیة ومنح الأحزاب فرصة البرھنة (أو لا) على كَفاَءَتھا

في الحكم· إذا تمَّ اتبّاعُ ھذه المُقاَرَبةَ التجریبیةّ، فإنھ یمكن المُراھَنةَ على أنّ الأحزاب الإسلامویة لن
تكون لھا الأغلبیة· لا یجب التقلیلُ من قدرة الحزب الحاكم على تحولھ الدیموقراطي، على طریقة
الأحزاب الشیوعیة في العالمَ الشیوعيّ· ولكن ھل تمتلك الأحزاب الإسلامویة الحقّ في المساھمة

في ھذا التحوّل؟
یرى حزب الوفد أنھ في إطار جمھوریة لائكیة، فإنّ كلّ حزب دینيّ یجب استثناؤه من السباق؛

ولكنّ ھذا الموقف یمكن أن یؤَُبِّدَ الإسلامویةَ خارج المؤسسات· فلَننَْضَمَّ، بالأحرى، إلى جمعیات
الدفاع عن حقوق الإنسان المصریةّ، التي توافق على مشاركة الأحزاب المُسْلِمَة، وبشكل أخصّ،
الإخوان المسلمین· فجمعیتّھُُم، المتجذّرة منذ خمسة وسبعین سنة لدى الشعب المصريّ، لنَْ تختفي

بضربة ساحر، ولا بدون الدیموقراطیة ولا بوجودھا· بدََلَ دفعھم إلى الإنزواء في السریةّ، التي
تدفع إلى العنف، فمن الأفضل السماحُ لھذه الأحزاب التي تستوحي الدّین كما توجد في تركیا وفي
الكویت والمغرب أو في الأردن، بشرط احترامھا للدستور الجمھوريّ· وھو مبدأ علماني مفھومٌ،

ة المتعددة الدیانات كي لا یجَِدَ نفْسَھ مُھَدَّداً في حالة حصول الأحزاب بشكل كافٍ، في ھذه الأمَُّ
الإسلامویة على الأغلبیة·

ولكن ألیس ھذا الرّھان المتمثل في إدماج الإسلامویین في الحیاة السیاسیة محفوفٌ بالمَخَاطِر،
الاعتقاد بأنھ یمكن أن توجد دیموقراطیة إسلامویة كما توجد أحزاب دیموقراطیة-مسیحیةّ في

الغرب؟



ھَلْ یجَِبُ التَّحَاوُرُ مع الإسلامویین؟

لُ الإسلامویون، بالتأكید، أقلیاّت، ولكنھا أقلیات ناطقة في مجموع المجتمعات الإسلامیة، یشَُكِّ
ومتحرّكة· ومن اللاَّمُفكََّر فیھ تجاھُلھُم كما أنھّ من الصعب التفكیر في استئصالھم، لأنّ المَوْقِدَ من
غیر الممكن إطفاؤه، فكلُّ إسلامويّ یتعرّض للإبعاد أو للسجن أو للقتل، یتم تعویضُھُ، على وجھ

السرعة، بِمُرَشَّحین للتعبیر أو للاستشھاد· إنّ التمییز بین إسلامویین جیدّین وغیر عنیفین
وإسلامویین عنیفین ھو أیضا مسألةٌ صعبةٌ، كما أشرنا إلى ذلك، لأنّ الحدود بین البعض والبعض
الآخَر مَسَامیةٌّ· فبَدََل البحث في سبیل تنقیة ھذه التمییزات عدیمة الفائدة، فإنھ من اللائق التساؤل

عن مُلاءََمَة الحوار مع الإسلامویین دُفعةً واحدة·
وحسب فرضیة متشائمة، فھؤلاء الإسلامویون لیس لھم من طموح إلاّ الاستیلاءُ، عبر كل الوسائل،
على الدولة، وفرض الشریعة وتحریم كل تداول على السلطة، بعد تحقیق ھذا النصر السیاسيّ· إنّ

ع ھذا السیناریو الأحادي الاتجاه ھو الذي یمُْلِي مواقف الحكومات المسلمة والغربیین· إنھ یشَُرِّ
القمع· إنّ سابقة الفاشیة في سنوات الثلاثینات، والتي كثیراً ما یتمُّ استحضارُھَا، یمَِیلُ، في الواقع،

إلى عدمِ منحِ فضاءِ حریةٍّ لأعداءِ الحریة·
ولكن یوجد تأویل آخَر للفعل الإسلامويّ یقود إلى الحوار بدل القمع· یمكن الاعتقاد بأن

الإسلامویین یعُبَرّون عن محاولة كونیة لدى المسلمین ترمي إلى الدخول في الحداثة مع الحفاظ
على الحضارة الإسلامیة العزیزة على قلوب العدد الأكبر· ومن أجل دعم ھذه الفرضیة الثانیة،

فإننا سنلاحظ بأنَّ الإسلامویین یتموقعون، بشكل دائم، في ملتقى العالمََیْن التقلیدي والحدیث،
فـالمھندس الإسلامويّ تلقى تكوینا غربیا لا یتوصل إلى مصالحتھ مع تقَاَلِیدِهِ· إنّ ھذا المھندس

د التوتر والرغبة والمعاناة الحقیقیة، بلھ العنف الممكن لدى كلّ مسلم· فالردّ علیھ، الإسلامويّ یجَُسِّ
فقط، من خلال القمع یصَْدُر عن تحلیل سیاسيّ للإسلامویة كَحِزْبٍ، بینما ھو یعُبَِّر عن انتقال ثقافيّ

من المفروض أن تقود إلى حلّ تركیبي وتولیفي على طریق رفاعة
أتفّقُ بأن ھذه المُقاَرَبةَ للإسلامویة التي تدعو للحوار من السَّھل جدّا تبَنَیّھا إذا ما كنا في الرفاھیة
الباریسیة أكثر مما إذا كنا في عین المكان· ففي القاھرة، ومنذ تفجیرات 11 سبتمبر 1 0 0 2،
لُ نظاما بولیسیاًّ ذا أخطار مُلازِمَة تقَلََّصَ عددُ المُثقََّفین المُؤیِّدین للدیموقراطیة، فكثیرٌ منھم یفُضَِّ
على استیلاء الإسلامویین على السلطة· وكما یقول الكاتب التقدّمي جمال الغیطاني، الذي كان،

خلال فترة طویلة، مُعارِضا للدیكتاتوریة والذي انتھى بھ الأمرُ إلى التأقلم معھا: كان من الممكن
أن أكون عراقیا أو لیبیاّ، ولكن الأمر كان سیكون أكثر سوءاً· إنھ عزاءٌ، حقیقة!

الحكومات والرأي العام في الغرب لیسوا مستعدّین لسماع خطاب یوجد ما بین الواقعیة
لُ، بالنسبة والاستسلام· فالتفجیراتُ التي عزّزت الخلط ما بین الإسلام والإسلامویة والتمامیة تشَُكِّ
للمُستبَِدّین، حظّا غیر منتظر، فلا أحد، الآن، یجرؤ على تذكیرھم باحترام حقوق الإنسان· ولكنّ

ضحایا ھذا التواطؤ غیر المنتظر بین مثقفین تقدمیین وطُغاة محلیین وحكومات غربیة ھي الشعوبُ
المقھورة والخاضعة للتفقیر؛ فھذه الشعوب ھي التي أصبحت رھینة لإسلامویین نشَِطِین وللشرطة،

َّ



ولموظَّفین فاسدین ومرتشین وللفقر· لن نترُكَ أنفسنا سجیني مآزق یمكن أن تكشف عن كونھا
مصطنعة: فالإسلامویة الطالبانیة لیست البدیل الوحید للاستبداد البولیسيّ!



الحجّة الجزائریةّ

إن مصر لیست ھي أفغانستان ولا إیران ولا السودان· إنّ ھذه الدول السالفة الذكر والمُخیفة لا
تسمح بالتنبؤّ بأن المصریین سیسقطون في أحضان دیكتاتوریة تمامیة لو تمّ منحُھُم أدنى حریة

دھا مُؤَامَرَةٌ إسلامویة ة أكثر مما تحَُدِّ دُھا الثقافة الخاصة لِكُلّ أمَُّ سیاسیةّ· إنّ أشكال الإسلامویة تحُدِّ
كونیة· الإسلام في مصر ذو تقلید معتدل، ولیس من النمط الأفغانيّ، وھو لیس منعزلا، فالأقباط

دة على التعایش بین الذین یشكلون أكثر من أقلیةّ، یجَُسّدون، كما المسلمین، مصر الخالدة والمتعوِّ
المعتقدات· ولو كان الإسلامویون المصریون یساھمون في القرارات العمومیة، فإنّ ثقافتَھَُم

الوطنیة كانت ستقود إلى نتیجة مختلفة عن النتیجة التي توََصَّل إلیھا الإسلامُ الأفغاني أو الإسلام
الإیرانيّ؛ لأنّ العیش في السریةّ ھو الذي یقود إلى الرادیكالیة· ویبدو لنا، إذا ما نظرنا من أوروبا،
بأنّ مشارَكَة الإسلامویین في الحیاة السیاسیةّ یضمن، بطریقة أفضل، أمنَ ورفاھیة المصریین من

القمع البولیسي بدون منظور ولا أفق·
ولكنّ ھذه الرؤیة المتفائلة، یوُاجِھُھَا المسؤولون المصریون وعدد من الحكومات الأوروبیةّ

بالاعتراض الجزائريّ، إنھ العذر الأخیر! إنھم یقولون لنا بأنھ لو كانت ثمة انتخابات حُرّة فإنّ
الإسلامویین كانوا سَیصَِلون إلى السلطة في كل العالم العربي، كما أوشكت الجبھة الإسلامیة

للإنقاذ FIS أن تفعل في الجزائر سنة 1 9 9 1· ولكن الجبھة الإسلامیة للإنقاذ، لم تحصل، في
الحقیقة، إلاّ على فوز نسبيّ، مستفیدةً قبل كلّ شيء من الفوضى ومن فساد خصومھا الذین لم

یقوموا بحملة انتخابیة· وسنلاحظ أیضا مُفاَرَقةَ الخشیة من فوز الإسلامویین بعد ثلاثین سنة من
قمع كان یفترض أن یقضي علیھم، فھل العنفُ أصبح عَدیمَ الفعالیة؟ وأخیراً، وأخذا بعین الاعتبار

ً بأن مصر لیست ھي الجزائر، فإنّ الفوز الانتخابيّ للجبھة الإسلامیة للإنقاذ یتُرَْجِمُ رفضا
لدیكتاتوریة جبھة التحریر الوطني أكثر مما یدلّ على رغبة في الإسلامویة· لقد ظھر العنف

الإسلامويّ بعد مُصَادَرَة فوز الجبھة الإسلامیة، ولیس قبلھ· ومنذ ھذا الإقصاء، فالحربُ الأھلیة لم
تتوقف· ھل كانت الجبھة الإسلامیة في السلطة سَتتَسََبَّبُ في عنف أقلّ؟ إن السابقة الجزائریة یتم

استخدامھا من قبل المُستبَِدّین لغایة واحدة وھي تبریر استبدادھم الأبديّ؛ إننا لا نستطیع مؤاخذتھا،
ولكن كون الحكومات الغربیة تترك نفسھا عُرضَةً للاستخدام، فھذا مدعاةٌ للذھول·

بمجرد ما أن نبعد الحجة الجزائریة، یبدو لنا بأن التعددیة السیاسیةّ، من خلال إدراج الإسلامویین،
ستكون أیضاً لصالح العالمَ الغربي· لأنھّ صمّام أمان لنا من أن نتعامل مع مُسْتبَِدّین لا یمتلكون

شعبیة في بلادھم؛ إنّ انعدام الشعبیة ھذه ترَْتدَُّ على كل الغربیین إلى درجةٍ نسَتھَِین بھا· إذا عدنا
إلى دراسة ریاض حسن، التي سبق لنا أن ذكرناھا، فإن 08 في المائة من المصریین المنتمَِین إلى
الطبقات المتوسطة یعتبرون أن حكومة الولایات المتحدة لا تعادي الإسلامویین بل تعُاَدي الإسلام·

ھذه النسبة تصَِل إلى 25 في المائة فیما یخصّ فرنسا· طبعاً، إنّ المصریین لا یحبوّننا! ألیَْسَ بِسبب
الدعم الغربي لإسرائیل؟ نعم في جانب منھ، ولكنّ القضیة الفلسطینیة لا تفُسَّر وحدھا لماذا 58 في
المائة من الطبقة الوسطى في باكستان، البعیدة جدا عن فلسطین، ترَى أنّ الولایات المتحدة مُعادیةٌ

للإسلام· لماذا ینُْظَرُ إلى الغرب، في كل المجتمعات الإسلامیة على أنھ مُعاَدٍ للإسلام؟ لأنھّ ھو
الغرَْبُ، ولكن، أیضا، لأنھ فقَدََ تعَاَطُف الشعوب، ومن بینھا، المجموعات الاجتماعیة الأكثر تنویراً·



إنّ خَوْفنَاَ من الإسلامویةّ، الذي أخذ مكان التحلیل، یخَْدُمُ الإسلامویین· بعیدا عن آمِالھِم المجنونة؛
إنّ الغربَ بِدَعْمِھِ للمُسْتبَِدّین، یضََلُّ المستقبل·



لا تنمیة من دون دیموقراطیة

بمجرد الابتعاد عن العالم العربي الإسلاميّ، فإن الغربیین مقتنعون من أنّ الدیموقراطیةَ مبدأٌ كونيّ
كُھُم عنصریة وفعاّلٌ· فلَِمَاذا لا تكَُونھُ أیضا في العالم العربي-الإسلامي؟ كثیرٌ من الغربیین، تحَُرِّ

لاشَُعوریةّ، دون شكّ، یعتبرون أنّ الاستبدادَ ھو الأكثرُ مُلاءََمَةً للثقافة السیاسیة العربیة-الإسلامیة؛
وھو ما لا یثُبِْتھُ التاریخُ، واستنَْتجَْناَ بأنھ من السَّھْل إثبات العكس· بالإضافة إلى أنھا تحمل الحریة

والمزید من الأمن، فإنّ حجة إضافیة تدَُافِعُ عن الدَّمَقْرَطَة، وھي أنھّا الشرط الأول للتنمیة
الاقتصادیة· ھذا ما یستدعي بعض الإیضاحات التي تنُاسِب، بعیدا عن الحالة المصریة، كلّ البلدان

التي توجد في نفس الوضعیة·
توجد مصر، منذ ثلاثین سنة، في تعَطَُّل في ما یخصّ النموّ والتشّغیل، وھو ما یوَُلِّدُ بطالة

دُھُمْ بعاطلین عن جماھیریة، وھو حظٌّ غیرُ مُنْتظََر من طَرَف الإسلامویین· إنّ ھذه البطالةَ تزُوِّ
العمل ضروریین لحملاتھم المُضطَرِبةَ، إنَّھَا تغُذَّي حَفیظة واستیاء حملة شھادات بدون عمل،

رْ بأنّ كُلَّ الثورات، في التاریخ، أثَاَرَھَا حَمَلةَُ ومناخا عاما من عدم الاستقرار بین السُكَّان· لِنذَُكِّ
شھادات بِلاَ وَرَثةَ·

من أجل امتصاص ھذه البطالة، علما بأنّ نقطةً واحدةً في معدّل النمُُوّ في مصر تخلق مائةَ ألف
وظیفة عمل، ینبغي أن یصَِلَ مُعدّلُ النموّ 7 في المائة سنویا؛ وھكذا سیتمّ امتصاصُ قسمٍ من

ل أسیویة العاطلین عن العمل والزیادة السكانیة· ھذه النسبة المئویةّ، التي یمكن أن نقُارِنھَا بِنِسَب دُوَّ
في لحظة إقلاعھا، لا یمكن تحقیقھا مع النِّظَام الحاليّ· إنّ النظام الاقتصاديّ في مصر، ھو في

الواقع، على صورة النظّام السیاسيّ، فقد قامت الحكومةُ بإزلاج كلّ شيء· مثلما یحَْدُثُ في
السیاسة، فإنّ المستبدّ یترك بعض المَقاَعِد للمُعاَرَضَة كي لا تتَجََذّرَ، ویمَْنحَُ بعض الأسواق للزبناء؛
لوُن بورجوازیة مستقِلةّ وجریئة· كما أنّ إنّ ھؤلاء الزبناء المُعتمَِدین على أفَْضَال الحَاكِمین لا یشَُكِّ

عملیات الخوصصة النادرة ورُخَص الاستیراد یتم استخدامُھَا، قبل كلّ شيء، لِمُكَافأَةَ الوفاء
ل الأول في البلد؛ السیاسيّ، ومن النادر استخدامُھا لتنمیة المقاولات· إنّ القِطاعَ العام یظََلّ المُشَغِّ

والمُرَتَّباَت الھزیلةُ تضُْفِي علیھ وضعیة اجتماعیة بدََلَ الحدّ الأدنى الضروري· ومن خلال اجتذاب
د استثمارات القطاع الخاصّ· مصادر البلد المالیة، فإنّ ھذا القطاع العامّ الوافر والعاجز یجَُمِّ

وحسب نموذج كلاسیكي في الأنظمة المُتسَلطّة وما بعد-اشتراكیة، فإنّ الرأسمالیة المصریة الھزیلة
ھي رأسمالیة الأوغاد والأصدقاء، فالفعالیةّ فیھا أقلّ انتشاراً من البحث عن إثراء سریع· وعلى أي

فلا یوجد في مصر أكثرُ من ثلاث أو أربع مجموعات صناعیة ذات أھمیة عالمیة، ولا یوجد أي
مَصْرِف وطني یرُاعِي المنطق الاقتصاديّ بدل الأوامر السیاسیة·



لیبیرالیة مرغوبة

إنّ الطریق الوحید لامتصاص البطالة ولخلق وظائف شغل بِرَوَاتِب معقولة، یمرّ عبر تصنیع البلد؛
فلا الزراعة ولا السیاحة قادرتان وحدھما على إیجاد ما یقرب ملیون وظیفة شغل إضافیة في

السنة· ولكن ھذا التصنیع یستدعي حشد رؤوس أموال أجنبیة، لأنّ الادخار الداخلي غیر كافٍ·
ولكي یتمّ استثمار روؤس الأموال في مصر، فمن اللائق أن یصُبِحَ المشھدُ السیاسيّ ممكناً تقدیرُهُ
كما یجب أن یسودَهُ حدٌّ أدنى من دولة القانون، وھو ما لا تستطیع أیةّ دولة دیكتاتوریة منغلقة أن

تضمنھَُ· إنھ من دون دمقرطة للمؤسسات السیاسیة، فإنّ القلیل من المُستثَمِْرِین سیجَرؤُون على
د الشغل· وعلى العكس، الاستقرار، خلال فترة طویلة، في مصر، ولن تنطلق الصناعة، وسَیتَجََمَّ

فإن المؤسسات الدیموقراطیة، الضامنة الوحیدة لاستقرار القوانین، سَتبُیَِّنُ بأن مصر أصبحتْ
جذّابةً وبأن الید العاملة مُؤَھَّلةَ، وبأن السوق الداخلیة كافیة لدعم تنمیة صناعیة سیتمّ تصدیر الزّائد

منھا· إنّ نموذج التنمیة الكلاسیكيّ ھذا یفترضُ أنّ المجموعة الاجتماعیة، المدنیة والعسكریة، ذات
الامتیازات الاستثنائیة والتي تتَحََكَّمُ في المُقاوَلات العمومیة تترُكَ مكانھا لِمُدیرین حقیقیین؛

ویفترض أنّ القانون سیحُْترََمُ في مصر كي یضَْمَن فیھا الملكیة ورؤوس الأموال؛ ویستدعي أن
یفُسََّرَ للشعب بفضل تحریر وسائل الإعلام وتحریر النقاش·

في مصر التي عَجَنتَھْا اشتراكیة الدولة وأوھام الإسلامویین، یبدو من الصعب فرضُ لیبیرالیة
وعولمة للإقتصاد من فوق· إنّ ھذه المصطلحات لھا وقعٌ سیىّءٌ لدى المصریین لأنّ السادات
استخدمھا بشكل مفرط؛ ففي سنوات السبعینات، وباسم الانفتاح، سمح السادات بالاستیراد وقام

ة· إنّ كل ما یأتي من فوق بخوصصة لفائدة بورجوازیة دولة جدیدة، ولكن من دون أي فائدة للأمَُّ
أو من الخارج - بما فیھا اللیبیرالیة- تتَسََبَّب في حَذَرِ الشعب، الذي تعَِبَ من كونھ اسْتخُْدِمَ كفئران
تجارب منذ قرنین من الزمن· كلّ الأیدیولوجیات، في مصر، تمّ تطبیقھُا من فوق أو تمّ استیرادُھَا

دون تفسیر ودون استمراریة، من قبیل الاستبداد المتنوّر واللیبیرالیة البورجوازیة والقومیة
والتعدّدیة الحزبیة والدیكتاتوریة العسكریة والحزب الواحد والعروبة والاشتراكیة والتحالف مع

الشرق والتحالف مع الغرب والتأمیم والخوصصة والحمائیة والتبادل الحرّ··· ومِن أجل المستقبل
فإنّ تحریر الاقتصاد والعولمة، الطریقان الوحیدان للتنمیة في الوقت الراھن، لا یمكن إلاّ أن ینَْبعُاَ
من انضمام شعبيّ ومن نقاش عمومي واسع· وبما أن المصریین لا یطالبون بالدیموقراطیةّ في حدّ
ذاتھا، ولكن یطالبون برغد العیش قبل كلّ شيء، فإنھ ینبغي أن یفُسََّر لھم بأن انسحاب الدولة غیر

الفعاّلةَ یستدعي ظھورَ مُقاَوِلین یحُققّون النموّ·
إنّ الدَّمَقْرَطَة شرطٌ أولي لتغییر النموذج الاقتصاديّ، الذي یعتبر ھو بدوره شرطا ضروریا وأولیا

لُ قاعدة الدیموقراطیة، لنموّ قويّ· إنّ ھذا النموّ سیولِّدُ طبقة بورجوازیةً وطبقات وسطى ستشُكِّ
وسَتجَُرُّ مصر في الدائرة الصالحة لتحریر الاقتصادي والسیاسي، على غرار أمَُمٍ أخرى في طور

التقدم من نوع تركیا، مثلا·
والمفارقة أنّ الإسلامویین ھم أقربُ انتماء إلى ھذا الحلّ اللیبیراليّ من الدیكتاتوریات المُعلََّقة
بامتیازاتھا الدولتیةّ، ألاََ یطُالبون، في آنٍ واحد، بانتخابات حرة وبالخوصصة؟ ھل من منطلق

ً



انتھازيّ؟ ربمّا، ولكننا یمكن أن نتخیل وجود البعض منھم ممّن یتمنى حقیقةً إزاحة الفقر·
نستنتج من ھذا أنّ الإسلامویة قابلة للذوبان، على الفور، في الدیموقراطیة أو التنمیة؛ وبالرغم من
أنھا تتجذّر في ظروف محلیة، فإنّ ھذه الأیدیولوجیا تخضع، أیضا، لأسباب مستقَِلة عن الجغرافیا
والاقتصاد، من قبیل البحث عن الھویة والحاجة إلى التعالي، والتدیُّن، وإرادة مقاومة الغرب· ھذه

دُھا الاقتصاد؛ إنھا تخضع لإیقاعھا الخاصّ· مثلما أنّ المكوّنات للشخصیة لیست فقط بنیة فوقیةّ یحُدِّ
النقل الثقافي لا تحدده فقط الظروف الاجتماعیة: یكتب بلیز باسكال Blaise Pascal إنّ المسلمَ

رَ من حبال الاحتیاج، فإنھ یظل، مثلنا جمیعا، سَجین حبال الخیال حتى إذا تحََرَّ
في مالیزیا، استمرار المخیال الإسلامي···

ل البلد الإسلامي الأكثر بعُداً عن مصر من ناحیة الجغرافیا، ومن ناحیة أشكال الإسلام التي لنتأَمَّ
تمَُارَس فیھ، ومن ناحیة الشفافیة النسبیةّ للعّبة السیاسیة ومن ناحیة إزدھار اقتصاديّ لا یمكن
نكرانھ· دولة مالیزیا تلبيّ ھذه المعاییر· من الأكید أن سكان مالیزیا، لیسوا كلھم مسلمین، فھم

یشكلون ما یزید عن نصف السكان· البقیة ھُم صینیون كونفوشیوسیون عموما· ویوجد، أیضا،
صینیون مسلمون وسُكَّان محلیون أرواحیوّن ومسیحیون· ولكن المالیزیین المسلمین یھیمنون على
الحیاة السیاسیة وعلى الإدارة، ولھم تمثیلیة جیدة في المیدان الاقتصادي· ومالیزیا ھي البلد الوحید
م فیھ الأبناك الإسلامیة وشركات التأمین الإسلامیة خدمات حقیقیةّ تحترَِم الشریعة، وتحَُرّم الذي تقُدَِّ

مَة القِمَار والخمور· إنّ كثرة المَسَاجد الرّبا ولا تستثمر إلاّ في المقاولات المقبولة إسلامیا، مُحَرِّ
الحدیثة، والتي كثیرا ما یكون فیھا كثیرٌ من البذخ، وتعمیم ارتداء الحجاب لدى الشابات، ورِفْعةَ
الجامعات الإسلامیة حیث یتمّ تدریسُ علوم الدین فیھا جنبا إلى جنب مع العلوم الحدیثة، لا تثیر

الشبھات في تحول مالیزیا، أكثر فأكثر، إلى بلد مسلم· إنّ الدكتور مھاتیر، رئیس الحكومة منذ سنة
9 7 9 1، یذَُكّر، بكل سرور، بأن مالیزیا بلدٌ إسلاميّ، وھو ما یعني في تفكیره، بأنھ بلدٌ مسلمٌ،
كفایة، ولیس من داعٍ للذھاب أكثر· غیر أنھ توجد حركة رأي متصاعدة تطُالِبُ بدولة إسلامیة،

ولیس فقط بدولة من أجل المسلمین· والاختلاف یتجلى في تطبیق الشریعة كقانون الدولة نفسھا· إنّ
مالیزیا، التي یرى فیھا الغربُ نجاحاً والتي تعتبر في المجتمعات الإسلامیة نموذجاً لمصالحة

الإسلام والحداثة، تكشف عن أنھا، ھي بدورھا، ضحیة للإغراء من الإسلامویة الرادیكالیة· وھو
ما یقَْلِبُ التحلیل العامّ للإسلامویة كتمردّ عاديّ للفقراء ضد الاستبداد والتخلفّ· وعلى ضوء ھذه

الحالة المالیزیة، یبدو أنّ إغواء الإسلامویة الرادیكالیةّ لیس قابلاً للذوبان، بسھولة، في التنمیة وفي
دمقرطة المجتمعات الإسلامیة· إنّ الإسلامویة تتَقَدََّم، باستقلالیة، عن الظروف المحلیة، حتى وإن

كانتْ في تطور ماديّ· من غیر شكّ أنّ الإسلامویة تستجیبُ لإغراء كونيّ مزدوج، بعید عن
المادیة، وھو میلٌ للعقل الإنساني عموما ولیس میلا من الإسلام على وجھ الخصوص، وھما

الإغراءات الھویاتیة والإغراءات التوتالیتاریة·
الإغراءُ الأوّل یجَُسّده، في مالیزیا، فیلسوف تتجاوز شھرتھُُ كوالا لامبور، وھو سید محمد نجیب

العطّاس· وھو یدُیرُ معھد الحضارة الإسلامیة الذي یتمتع بإمكانیات مھمة· إنّ ھذا المفھوم
للحضارة الإسلامیة یتركني ممتلئا بالشكّ؛ فإذا كانت ھذه الحضارةُ موجودةً في الماضي، في القرن

الثاني عشر، حین تشََكَّلَ من إسبانیا إلى الھند مجموعٌ رائع مُتجََانِس مُرَكَّبٌ من الإسلام ومن
الإرث الھیلیني والیھودي والمسیحيّ، ومن فارس، فھل یمُكِننُاَ القول إنھا ما زالت موجودة؟ً یبدو

ُ ُ ٌ َّ



لي أنھا مُعطََّلةٌَ في ثغرة ما بین مَاضٍ أصُْبِغَ علیھ المِثاَلُ الكماليُّ ومستقبلٍ كُمونيٍّ· ولكنّ سیدّ
د لي بأنني على خطأ· العطّاس یؤُكِّ

محاوري یمتلكُ مظھراً مَھِیباً یعززه التقدم في العمُُر والأعمال المنشورة وكذلك السلطة الفكریة·
إنھ لا یخُْفِي طموحَھُ، الذي تشَُاطِرُهُ إیاه النخبة المالیزیة، وھو إعطاء بعض الدروس للعالم

الإسلامي، بما فیھم العربُ· إنّ معھده الموجود في بنایة ذات طراز أندلسيّ، یعطي الانطباع بأننا
نتواجد في فاس أو في غرناطة· ولمّا عبرّتُ عن دھشتي للعطّاس، كان رَدُّهُ أنني أوُلِي كثیرا من

الأھمیة للعلامات الخارجیة، وھو ما یعتبر من خاصیة الحضارة الغربیة؛ الحضارة الإسلامیة
مبنیة على اللامّحسوس، على دخیلة النفّس وعلى العالمَ اللامرئيّ·

بدََلَ حضارة إسلامیة، ألاَ یمكن أن نعترف بأنّ المسلمین یضََعون الدین الإسلامي في شَرَاكَة مع
ثقافتھم المحلیة والعربیة أو المالیزیة؟

كنتُ مخطئا في تطبیق معاییر خاصّة بالتفكیر الغربي على الإسلام· أضاف العطّاس: للأسف،
كثیرٌ من المسلمین یصُْدِرون رَدَّ فِعْل كما تفعل، لأنّ عُقولھَُم خاضعة لاستعمار الغرب، إنھم
یفكرون في الإسلام مثل الغربیین· إنّ القبول، مثلاً، بوجود تراتبیةّ أو حتى تمییز بین العقل

دُ لي العطّاس أنّ الوحيَ ھو نمط معرفة لا یحتاج إلى والوحي یتطَبَّع بطَبْع الفساد الغربيّ· یؤَُكِّ
برھنة، وھكذا إذا سُئِلَ مُسْلِمٌ من غَربيٍّ عن أصالة الوحي الإلھي، فعلیھ ألاّ یجُیبَ· إنّ التفكیرَ في
الإجابة یقود إلى خیانة الحضارة الإسلامیةّ، لأنّ ھذه الحضارة تأَسََّسَت على الوحي الأوَّل والعقل

یبقى مُساعِداً·
بُ الردّ على الغربيّ الذي یدََّعِي بأنّ العرب- توضیحٌ ثان لھذا الاستدلال وھو التقَدَّم· لا یتَوََجَّ

المُسلِمِین لا یتقدمون البتةّ، وھو ما یظھر بِشكل وَاضِحٍ في الاقتصاد، لأنّ التقَدَُّمَ، في الحضارة
الإسلامیة، مسألةٌ داخلیةٌّ، وإنجازه الماديّ مُسَاعِدٌ لھ· وحسب العطّاس، فإنّ ھذا لا یقود إلى صراع

حضارات، ولكنھ یدعو إلى إرساء تمییز رادیكاليّ بینھا· وھو ما لم یتھیأّْ لھ الغربیون، یقول
العطّاس، بِسَببَ یقینھم في كونیةّ العقل؛ إنّ التسلیمَ بأن الوحيَ كَنمَط معرفةٍ والتقَدَُّمَ الداخلي كَنمََطِ
لان التحدي الأساسيّ الذي سَیوُاجِھُھ تنمیةٍ یعُادِلان، على التوالي، العقل والنزّوع الاقتصادي، یشَُكِّ

الغربیون في مواجھة المُسلِمین·
رُ من الأوھام والتقدميُّ في مُواجَھَة عالمَ الإسلامویین فھََلْ یوجدُ عَالمََان، عالمَُ الغربیین المُتحََرِّ

الموھوم؟ ھذا ما ندعوه، لدى العطاس بالإغواء الھویاتيّ، الذي ینبثق، بالتأكید، من الفِطرة
الإسلامیة ولكن أیضاً من رغبة في مقاومة تغریب العالمَ· لا یمكننا أن نرفضَُ دفعةً واحدة ودونَ

فحَْصٍ ھذا المدیح للاختلاف؛ ولكنھ لیسَ الطریق الوحید لإرساءِ إسلامٍ أصَِیلٍ·
إنّ مُقاَرَبةَ العطّاس، وبالرغم من إدعائھا توحید كل المسلمین، تعُارِضُ، بشكلٍ مُطلقَ، عالمیةّ
المسلمین اللیبیرالیین الذین یعُْتبَرَُ محمد أركون، رَمْزَھُمْ في الوقت الرّاھن· فالإسلامُ الأصیلُ،

حسب أركون ھو مجموعُ كلّ تاریخ المسلمین وعلاقاتھم مع باقي العاَلمَ؛ في خِتاَم تعریف أركون،
لا یوُجَدُ إلاّ عَالمٌَ واحد وإنسانیةّ واحدة·

إذا كان خطابُ العطّاس یبدو، في الوقت الحاضر، بعیداً عناّ ولكنھّ أكثرُ رواجاً من خطاب أركون،
فإنّ التَّحْكیمَ بین التأویلین شأنٌ من شؤون المُسلِمِین؛ ولیس من مسؤولیة الغربیین· فھل سیستطیعُ

المسلمون أن یتََّخِذوا القرَارَ بحریة؟ الأمر لیس مُؤَكَّداً·



··· والإغواء التوتالیتاري

العطّاس لیس فیلسوفاً في إطار ضیقّ، إنھ یلُْھِمُ الحركات السیاسیة التي تلُِحُّ على إرساء دولة
إسلامیة· ھذا الاتجاه یھیمن علیھ الحزب الإسلامي المالیزيّ PAS، وھو حزبٌ مُعترََفٌ بھ
یعُارِض الحكومة المُعتدَِلةَ في مالیزیا منذُ خمسین سنة· في البِدایة لم یكن ھذا الحزب یجَْذِبُ

الجماھیر إلاّ في الأریاف فقط؛ ومن الآنَ فصََاعِداً، فإنھّ یعَْمَل على استقطاب الطلبة وأصحاب
المِھَن الحرّة وفي الضواحي الخضراء في كوالا لامبور· ھكذا أصبحت الإسلامویةُ حركةً شعبیةًّ

دُ الدیموقراطیة؟ وھل ھي ذات جوھر توتالیتاري؟ إذا استمََعْنا إلى ھؤلاء في مالیزیا· فھل تھَُدِّ
الإسلامویین، فھَُم لا یطالبون سوى بالتناوب السیاسيّ في إطار دیموقراطیة لا ینتقدونھا· باسم

الاسلام الذي یمَْتدَِحُ التجارة ویقُصي الاحتكارات، فإنھم یظُھِرُون انتماءَھُم لاقتصادٍ أكثر لیبیرالیةّ
مما ھي علیھ الحكومةُ المالیزیةُ حالیاًّ· وضعیةّ النساء؟ زعماء ھذا الاتجاه یصرحون لنا بأنّ

المساواة یجب أن تسَُودَ، فالعربُ الذین یحَبِسون فتَیَاَتِھم وزوجاتھم إنما یخَْلِطُون بین العادات البدویةّ
وتعالیم النبيّ·

وعن موضوع الشریعة، وھل ستطُبَّقُ على المسلمین فقط أم على كلّ المالیزیین، بمن فیھم غیرُ
، دفعة واحدة، قبل أن ینجحوا في صیاغة جوابٍ المسلمین؟ إنّ ھذا السؤال یعَْترَِضُ علیھ محاوريَّ

ھون الشریعة من خلال تقدیم المَظَاھِر مَا· إنّ أعداء الإسلام، مسلمین أم غیر مسلمین، یشَُوِّ
القمعیة· وحسَبَ ھؤلاء فإنّ الشریعة ھي قبل كلّ شيء، بیداغوجیا تقودُ المسلمَ الجیدّ إلى احترام

ھَةٌ المبادئ القرآنیة· إنّ العقُوبةَ لیست إلاّ المرحلة الأخیرة في تطبیق الشریعة، وھي مُوَجَّ
للمُتصََلِّبین· إنّ ھذا التبریر، الذي لیس ھو دفاعي فقط، یستحقّ، بالتأكید، أن یحُْتفَظََ بھ، ما دام أن

هٌ في الغرب؛ ولكن، حین یتعلق الأمر بغیر المسلمین، فإنّ مُحَاوَرِيَّ لیسوا واضحین الموضوعَ مُشَوَّ
إطلاقاً· وأكّدوا لي أنھ إذا كانت الطوائف الأخرى تتمتع بقوانینھا الخاصة، وإذا كانت ھذه القوانین

تعُادل الشریعة، فھي تستطیع أن تطَُبِّقھا على نفسھا· ولكنّ ھذه الطوائف تظلّ حرة في الالتحاق
بالشریعة· من تلقاء نفسھا؟ لا نعرف كثیرا·

إنّ ھذا البرنامج الإسلامويّ لا یبدو لي مخیفا؛ً بل سیكون من المسموح بھ في إطار دیموقراطيّ،
لو أنّ الحوار لم ینَْتھَِ بھذه النتیجة المُربِكَة· قیل لي في مقرّ الحزب الإسلامي المالیزي إنّ طموح
حزبنا ھو تنظیف المجتمع إنّ مفھوم التنظیف، ھذا، یحُیل إلى كلّ الأیدیولوجیات التوتالیتاریة في
القرن العشرین، مسلمة كانت أم غیر مسلمة؛ فـستالین، ماو، بول بوت، الخمیني كان لھم مشروع

تنظیف مجتمعاتِھِم·
ھذا ما یضََعُ الإسلامویة، إذاً، في صنف الأیدیولوجیات التوتالیتاریة، وھو انحرافٌ عالميّ ولیس ذا

خصوصیة مسلمة فقط· كیف یمكن مقاومتھُُ، إنّ لم تكن اللجوء إلى الدیموقراطیة في كل
المجتمعات الإسلامیة دون تمییز؟ الدیموقراطیة وحدھا تتیح محاربة الإغواء التوتالیتاري، كما

تسمح التنمیة بتذویبھ· إنّ ھذه النتیجة، ھي التي یتردد المستبدّون الشرقیون والحكومات الغربیة في
الانضمام لھا· فلا توجد من طرق أخرى لأجل مُسَمّى، حتى ولو كانت طویلة ومتعرّجة·

َ



كما أنھ یمكننا أن نعتبر بأنھ لا یوجد استعجالٌ، بل یمكننا أن نطَُمْئِنَ أنفسَناَ بِمَظاھر شوارع كوالا
لامبور الساخنة· في مساء یوم السبت تلتقي فتیاتٌ محجّباتٌ بأخریات لابسات سراویل جینز ضیقة؛

ولا یبدو أن الإغواءات التوتالیتاریة تسُبِّبُ أضرارا في بلدھنّ· إِنَّھُنَّ یضُِفْنَ، بدل أن یطرحن،
َّفِقْ على أنھنّ رمزٌ لمستقبلٍ مُمِكِنٍ أكثر من شخصیتَھَُنَّ المسلمة إلى رَغْبتَِھِنَّ في مُوَاطَنةَ كونیة؛ فلْنتَ

كلّ الحركات التمامیة·



الفصل الرابع



مصادر الفقر
یتقا سم ملیار من المسلمین القرآن وغیاب التطور· قد نجد دون شك، مسلمین أغنیاء وأمم مسلمة

مستغنیة، ولكن لا یوجد أمة واحدة من بینھا، ذات تطور حقیقي، ولا أي واحدة منھا تتمتع باقتصاد
متنوع، وبطبقة متوسطة واسعة ذات تطور ثابت· فالعالم العربي- الإسلامي، بشكل خاص، مقسم

بین حالتین اقتصادیتین : إما أن تستفید البلاد من دخل ثابت كالبترول، أو الغاز في الشرق الأدنى،
في الجزائر، وإیران، وكالفوسفات في المغرب· وقد یوزع ھذا الدخل أو الإیراد على الشعب من

قبل الدولة أو الأسرة الحاكمة· أو أن یكون الدخل غیر ثابت، كالسیاحة في مصر، فیسُتكمل ببضعة
مساعدات عالمیة جانبیة، كالمساعدة الأمریكیة·

في آسیا المسلمة، تبقى مالیزیا الاستثناء : فھي تشبھ بلدا في حالة تطور حقیقي على اعتبار أن
عائدھا من الطاقة قد أعُید استثماره في الصناعة· وھو أیضا الطریق الذي تأخذه أندونیسیا بكثیر
من الھمّة؛ لكن یصادف أن المتعھدین الأكثر فعالیة، في ھذین البلدین، ھم من غیر المسلمین، بل
صینیین بشكل خاص· كما في الھند، إن قدرھا الاقتصادي محدد بالاستراتیجیة الھندیة، دون أیة
علاقة مع الأقلیة المسلمة· في الستینات، كانت الباكستان معتبرة كأمة مسلمة في طریق التطور

الحقیقي، ولكن الفوضى العرقیة وضعت حدا نھائیا لھذا الأمل·
نجد 2% فقط من المسلمین المبعثرین، في أربع وخمسین دولة ذات أغلبیة مسلمة ذوي وضع

اقتصادي، قابل للمقارنة مع الوضع المھیمن في البلاد المتطورة· في اقتصادنا المقاس بدقة على
القواعد المعرفیة، عثرنا على دلیل آخر یثیر الاضطراب بشكل أكبر: فإن عدد الرخصات العلمیة
الصادرة من العالم المسلم، أي في البلاد الأربعة والخمسین مسلمة، أقل مما یصدر من رخصات

من سویسرا وحدھا·
وأخیراٌ، نستطیع أن نقدر عدد الأمیین المسلمین ب 08% من ملیار مسلم، رغم أن ھذا الامر،

مناقض لدین مبني على الكتاب !· فھل المسلمون بشكل عام فقراء لأنھم مسلمون؟·
ھل یجب أن یكون المرء بروتستانتیا كي یغدو غنیا؟·

إذا اعتمدنا على النظریة المھیمنة حول العلاقة القائمة بین الدین والتطور كما عالجھا ماكس فیبیر
في بدایة القرن العشرین، فنجد أنھ لا یوجد تطور ممكن إلا بالرأسمالیة، وأن الرأسمالیة لا تنشأ إلا

في نظام دیني مھیأ لھا؛ ولكونھ قد لاحظ أصول الرأسمالیة في البروتستانتیة، فقد شك فیبیر
بإمكانیة نجاحھا في مكان آخر· لم یكذبھ التاریخ حول ھذه نقطة: فخارج الرأسمالیة لا یوجد، حتى
اللحظة، أي نوع مجرب لتطور اقتصادي مستمر ومتماسك· إلا أن ماكس فیبیر قد أخطأ في نقطة

أخرى وھي أن عددا من غیر البروتستاتنین ككاثولیك، الیھود، الكنفوشیین وحدیثا الھندویین قد
التحقوا بالرأسمالیة·

صحیح أن فیبیر قد قدّم قبل أي شيء، شرحا لأصول الرأسمالیة، دون التنبؤ حول مستقبلھا· لم
یمنع ھذا، بأنھ حتى 0 6 9 1، كان معظم الفیبریین یعتقدون أنھ من المستحیل حصول أي تطور

في حضن الثقافة الكنفوشیة أو الھندوسیة؛ تقدیراتھم كانت مخصصة لمجتمعات ذات أغلبیة



مسیحیة، كاثولیكة، وأرثوذوكسیة، محافظة أو تقلیدیة· كانت تبدو لھم ھذه الأدیان حصینة تماما·
غیر أن ھذا التشاؤم الثقافي ما لبث أن ظھر بدون أي أساس من الصحة : فماذا حصل؟

التقلید ھو التفسیر الأول : إن كل الشعوب، لرغبتھا بتحسین معیشتھم المادیة، قد استنسخت ما نجح
في الخارج· فكان من غیر المجدي لكنفوشي، إعادة اختراع الرأسمالیة في اللحظة التي برھنت

فیھا على فعالیتھا·
ظھر تفسیر مكمل -أو بدیل لنظریة ماكس فیبیر -قد اقترح في الولایات المتحدة من قبل فرانسیس

فوكویاما، وفي فرنسا من قبل ألان بیرفیت یقول : لیست القیم الدینیة ما یؤسس الرأسمالیة،
بل(الثقة) التي تسھل العلاقات التعاقدیة بین أعضاء المجتمع· إن (المجتمع الموثوق بھ) كمؤسس
للتطور الرأسمالي یتواجد في الثقافات المتعددة ذات البنیة العائلیة القویة، وبشكل خاص في آسیا

الكونفوشیوسیة· في عام 0 8 9 1، اقترح العالم الاجتماعي الأمریكي بیتر برجیر الذي یعد وریث
المؤسس ماكس فیبیر، في عام 0 8 9 1، نظریة (المعادل الوظیفي) للبروتستانتیة : من الممكن
أن یلاحظ في الأدیان غیر المسیحیة، تصرفات مشابھة للأقلیة البروتستانتیة، وغالبا عند طوائف

الأقلیات· كما في الأخویة المورید في السنغال، المعروفة بأخلاقھا للعمل، وفضائلھا بالادخار
والاستثمار· فھي تمثل المعادل الوظیفي البروتستانتي في حضن الإسلام الإفریقي ؛ الأمر سیان في

الھند بالنسبة لمؤیدي دیانة جایین ولطبقة المارواري·
العالم لا یخلو من الأمثلة، وھي لا تدخل في الإطار الفیبیري، الأصلي أو المراجَع، وعلى ھذا
الأساس، أین سنضع كوریا الجنوبیة في ھذا المشھد الدیني؟ ھناك توضیح ممكن، نستطیع أن

نضعھ في خانة الفیبیري المحدث· فھو یؤكد على عنصر المنافسة بین الأدیان، المسیحیة،
الكونفوشیسیة، والبوذیة: فھل بإمكان النجاح الاقتصادي جزئیا، أن یترجم بمنافسة أو مزاحمة

صحیةّ بین تلك الأدیان؟· قد نجد منافسات مشابھة، في جنوب الھند، في كرالا حیث المنافسة بین
المسیحیین، المسلمین، والھندوس، قد أدت إلى الحصول على نسبة التعلیم الأكثر ارتفاعا في البلاد·

بالنتیجة، حسب النظریة ما بعد الفیبیریة، إن البروتستانتیة كانت تمتلك ربما أسبقیة منذ البدایة·
ولكن، كثیراً من الشعوب قلدتھا، إمّا لأنھا قد وجدت في البروتستانتیة دیانة لھا، أو أنھا وجدت

تحدیا ما لدیانتھا، وھذا ھو المعادل الوظیفي الذي یولد التطور·
أثناء ذلك، تبقى الدیانة أحد الأسباب الحاسمة للنجاح الاقتصادي· یجدر أن نذكر توضیحات مادیة

أخرى: لھذا لا یخضع اللیبرالیون التطور إلى القیم الروحیة، بل لوجود (أو عدم وجود سوق)
ولمتابعة (أو لا) سیاسة اقتصادیة جیدة· حسب الاقتصادیین الكلاسیكیین، من آدم سمیث إلى

فریدرش فون ھایك، كل الثقافات تتضمن عناصر صالحة للتطور، مثل روح العمل، أو الرغبة
لتحسین وضع الأطفال في العائلة؛ إنھا تعتمد على السیاسة المتبّعة أكثر مما تعتمد على عناصرھا

الفعاّلة المزدھرة أو الذابلة·
في ھذا الاطار العام من القیمّ والتعالیم، أین سنحدد موقع المسلمین، بافتراض، - وھذا أمر مثیر

للجدل- إن وحدة الإسلام تطغي على تنوع الثقافات التي تتفاعل في داخلھا؟



محمد، النبي المتعھد

یبدو أن الدیانة الإسلامیة أكثر قابلیة للرأسمالیة من المسیحیة -كان النبي تاجرا كبیرا وزوجا
لامرأة أعمال؛ ھذه الصفة لا تنطبق على المسیح، بوذا، أو كونفوشیوس· لقدكان محمد المؤسس

الوحید لدیانة كبیرة لھ طموح اقتصادي حقیقي : ألیس على كل المسلمین أن یتبعوا المثال،
والمشاركة في ھذا المیل؟ فضلاً عن ذلك، وعكس كل الدیانات الأخرى المنزّلة، لا یعظم التزھد،
بل أنھ یبارك الغنى· كتمثیل رمزي لتحالف الله مع التجارة نجد أن السوق في كل المدن الكبرى

المسلمة الكلاسیكیة- استنبول، أصفھان، القاھرة، دمشق- متصلا بالمسجد ؛ یحسب التجار أموالھم
فوق رحبة الجامع مع مباركة علماء الدین· صحیح، أننا سنكتشف عقبة مھمة للرأسمالیة في منع
الإسلام الدینّ بفائدة، ولكن ھذا المنع موجود أیضا في مسیحیة القرون الوسطى، وقد احتیل علیھ
ببعض حیل المحاسبة المتنوعة· ھذا الاحتیال موجود في بعض الممارسات الإسلامیة المسموح
بھا، كإعارة المال تحت شكل آخر، ومقاسمة الارباح· في القرن الأول للإسلام، كان المسلمون

ممیزین بالرخاء والازدھار· مما یؤكد میلھم إلى الرأسمالیة· ھل كان ذلك بفضل (مجتمع الثقة)؟
متحدون بقیم الإسلام، كان على المسلمین أن یتمتعوا بازدھار مترع· ولكن لماذا اختفى ازدھار

البدیات ھذا؟ ھل لكون المسلمین قدریینّ؟ وأین ذھبت الثروة الاجتماعیة للمسلمین؟
یقلق الذین یربطون القیّم والتطور حول احتمال أن الإسلام بعد أن انقضت الحقبة الأولیة

للفتوحات، قد أصبح قدریاّ : إن الشعور بالانحدار، قد طغى على روح المسلمین· فمادام، كل شيء
مكتوبا فما جدوى الاستثمار؟ إلا أن نفس المحاكمة نجدھا عند الكلفانیین الذین، كما یشرح ماكس
فیبیر، احتاجوا الاطمئنان على تسجیلھم السماوي عبر النجاح الاقتصادي على الأرض· لماذا لا

یصلح ھذا القیاس على المسلمین؟ من جھة أخرى، إن رؤیة قدریة كھذه، ھي مغذاة بمراقبة أخلاق
البلاد الفقیرة أكثر من معرفة معمقة لتلك الدیانة ؛ لأنھا مبنیة بالقدر نفسھ على حریة الاختیار كما

الكاثولیكیة في الحالتین، یأمل المؤمنون ربح الجنة بأعمالھم·
إن ربط الإسلام بالسلبیة، والخمول الاقتصادي، یساعد إذن على قلب العناصر· السلبیة ھي من
إنتاج الفقر، ولیست من إنتاج القرآن ؛ إنھا تصرف اجتماعي قد أثبت في كل المجتمعات الفقیرة

حیث الأمراض المستوطنة غالبا ما تفاقمھ
إلى ھذه المقاربات ذات الإیحاءات الدینیة والانثروبولوجیة، یضیف البعض، توضیحات ذات أبعاد

نفسیة وھي: غیاب المبادرة الاقتصادیة یكمن في طیات اللاوعي للدیانة الإسلامیة، وفي نوعیة
تربیة الأطفال التي ینتجھا· ما ھي قیمة تلك النظریة التي حسبھا یقال إن روح العمل الرأسمالي

مركّزة في الغرب كتعویض عن حیاة جنسیة مقموعة؟ صحیح أن القرآن ھو على عكس الإنجیل،
یقترح مقاربة ابتھاجیة من الجنس، على الأقل بالنسبة للرجال : ففي العالم الإسلامي، إن فحولة
الصبیان معظّمة من قبل الأمھات كما من قبل الآباء· بعدھا، لا یشعر الشاب المسلم بحاجة أن

یحّول طاقتھ الجنسیة لطاقة إبداعیة، اقتصادیة أو شیئا آخر· ھذه المسببات الجنسیة والتربیة
الأبویة، لھا بدون شك تأثیر ما، على مصیر المجتمع الإسلامي· ولكن ھذه المقاربة الفرویدیة، تبدو



لنا ساذجة أو تبسیطیة لحد ما وغیر قابلة للبرھنة ؛ في حین أن كل شيء غیر قابل للتحقیق لا یمكن
اعتباره حقیقة في میدان الاقتصاد الذي، یھمنا ھنا

قیمة أخرى حقیقیة ولیست أسطوریة في الإسلام غالبا ما طرحت خلال الخمسینات، لیس لشرح
فشل الرأسمالیة، ولكن من أجل الابتھاج بھذا الفشل ألا وھي : التشدید الذي وضعھ القرآن على
العدالة وتوزیع الغنى، تحتم قیادتھ باتجاه الاشترا كیة ولیس باتجاه الرأسمالیة· فالاشتراكیة التي

كانت في تلك الحقبة تحت ھیمنة الماركسیة، اعتبرت أكثر عدالة وأكثر فعالیة من الرأسمالیة· ألم
یكن الإسلام ھكذا متقدما على الغرب المسیحي؟ كثیر من المنظرین - مثل ماكسیم رودینسون في
فرنسا - ھنأوا انفسھم لذلك، كما استلھم رؤساء الدول العربیة منھا· ولكن فشل الاشتراكیة العربیة

لم یظھر عدم فعالیة الإسلام، بل عدم فعالیة الاشتراكیة ولو كانت عربیة· ما دفع بحاملي ھذه
النظریة إلى الصمت·

بدءًا من عام 0 8 9 1، أخذ الإسلامویون على عاتقھم مبدأ العدالة الاجتماعیة دون أن یقترحوا،
مع ذلك، منھجا للتطور لا یكون رأسمالیاً أو اشتراكیاً بل اسلامویاً· الاقتصاد الإسلاموي ھذا، یبقى

حتى الآن، شعاراً الإسلام ھو الحل أكثر منھ مثالا أو تجربة قابلة للتحقیق
في حدود إمكانیة تحلیل ما یفھمھ الإسلامویون عندما یكتبون بأن (الإسلام ھو الحل)، لقد وضعوا

الإسلام بمكانة أقرب إلى اقتصاد السوق منھا إلى الاشتراكیة· فالتفضیل الإسلاموي ھذا یعتمد على
القرآن، الكاره للاحتكار والمشجع لحریة التجارة ؛ كما یفسر أیضا عبر الفشل الاقتصادي للدول
في حضن العالم المسلم ؛ نلاحظ في النھایة بأن الاسلامویین، یجتذبون أعضاء من وسط التجّار

والمؤسسات الصغیرة، إذ یدافعون في المقابل عن مصالح زبائنھم ھؤلاء·
إجمالا، تبدو قیم الإسلام ملتبسة ؛ إذ إن بعضھا یمیل إلى الرأسمالیة، وبعضھا الآخر یعارضھ·

فھي تستطیع أن توضح الرأسمالیة من أصولھا، ولكنھا لا تسمح لفھم لماذا اختفت الرأسمالیة في
القرن الخامس عشر؟



لماذا اختفت الرأسمالیة الإسلامیة؟

مفارقة تاریخیة : ظھرت الرأسمالیة وھي شكل من أشكال الازدھار الأولي في العالم الإسلامي
لكنھا سرعان ما اختفت منھ لتنبثق في ذات الوقت، في العالم المسیحي· یوجد ھناك على الأقل،

أربعة توضیحات متعارضة، لن نستطیع الحكم بینھا لكونھا تتعلق بماض بعید·
الإیضاح الأول الذي لا یتمسك بھ الغربیون غالبا، لأنھ یبین صفة دینیة أكثر منھا تاریخیة، ولكنھ

شائع ویردد باستمرار في أرض الإسلام، وخاصة من قبل علماء الدین : لقد سقط الإسلام
-باستیلاء المغول على بغداد في عام 8 6 2 1- لأن الخلفاء خانوا تعالیم النبي· فاستنتج المؤرخ

ابن خلدون، الذي تطور ونقح ھذه النظریة، قانونا دوریا للحضارات : یؤدي فساد السلطة - حسب
رأیھ-إلى فساد القیم الاجتماعیة، والأخلاق، وفي النھایة إلى انھیار الحضارات المصابة· كثیر من
المفكرین الدینیین رأوا أن وحده ظھور خلیفة صالح، ومخلص للقرآن بإمكانھ ترمیم أو تجدید مجد

الإسلام، وذلك بإعادة صنع وحدتھ وازدھاره· لنذكر وجھة نظر أخرى أكثر تعقیدا من تلك
النظریة، شرحھا علماء الدین الأورثودكسیون، أعداء الطرق الصوفیة : العبادات الشعبیة،

بتفضیلھا التصوف، والفكر السحري، والانعزال عن العالم، قد حولت الإسلام عن الحیاة العملیة
والاقتصادیة· إن صعود، ما سماه محمد أركون (الإخوانیة)، لتمییز التجربة الصوفیة عن

استعمالھا السیاسي، یتوافق في الواقع مع الانحدار الاقتصادي للمسلمین؛ ولكن ألیس الانحدار ما قد
شجع الصوفیة على صبّ القوى نحو الحیاة الداخلیة، بدلا من صبھا في عالم في طریقھ للزوال؟

من جھة أخرى، إن نقد الطرق الصوفیة جزریا، یدعو للتصور أنھا لیست إسلاماً حقیقیاً، وھذا ما
یحتج علیھ الصوفیون

ولكن المراجعین الغربیین الأكثر صرامة للتاریخ العربي، یعتبرون بأن العالم الإسلامي لم یعرف
أبدا تطورا نابعا منھ: فالازدھار المعروف عنھ في القرون الأولى، لم یأت إلا عن طریق سلب

المناطق المفتوحة· في منتصف القرن الخامس عشر، في حین امتصت الفتوحات وانتھت (سقوط
القسطنطینة 3 5 4 1)، توقف العصر الذھبي وتطور الإسلام

ھناك نظریة تاریخیة أخرى أكثر كرما، تعتبر بأن الإسلام قد حقق تطورا اقتصادیا نابعا من داخل
العالم الإسلامي بفضل التجارة· فبدءا من عام 2 9 4 1، ألغى الأسبان والبرتغالیون احتكار

الملاحة البحریة من قبل العرب، فحطموا تلك التجارة الإسلامیة بین آسیا وأوروبا0كما أن عام 2
9 4 1 ھو أیضا تاریخ طرد المسلمین (والیھود) خارج إسبانیا، إنھا السنة المحوریة لانقلاب

مصیر العرب الاقتصادي والسیاسي في آن واحد· نستشف ھنا مخطط نقد معاد للامبریالیة : إن
عدم تطور العالم الإسلامي، من المغرب حتى جاوا، كان نتیجة ثورة الغرب، التي ھي استھلال

لاستعمار لاحق· ولكن بعد خمسین عاما من الاستقلال، لماذا لم تنھض بعد معظم البلاد المسلمة؟
أعداء الامبریالیة، الذین لا یزال لھم دور فعال في جامعات العالم الإسلامیة یقلبون الاعتراض

بحجة أن الامبریالیة لاتزال مستمرة تحت غطاء الدولة الناتجة عن الاستعمار: الحكومات
المصریة، المغربیة، أو السودانیة، تظھر كحكومات مستقلة، ولكنھا لیست سوى مستشاریات

استعماریة، في خدمة المستعمرین السابقین 0لا یمكن عزل ھذا النقد دون فحصھ وفھمھ، یبقى أن



نبرھن على كون الاستعمار COLONIALISME ، الامبریالیة أو حتى الصھیونیة، ومحتقریھم
یندمجون بخسة، لمنع النمو الاقتصادي فعلا·

لقد أظھر التاریخ الاقتصادي للعقود الثلاثة الأخیرة العكس، عند معرفة أن الشعوب المرتبطة
بالامبریالیة تزدھر بسرعة أكبر من تلك التي تنغلق داخل نظام الاكتفاء الذاتي· كما أن الشعوب

التي ھي أقل مواجھة مع الامبریالیة ھي الأقل تطورا والأكثر محاصرة بالإسلامویین : مثل آسیا
الوسطى، الجزائر، الیمن، السودان· تظھر نظریة عدم تطور المسلمین كنتیجة للامبریالیة أو

العولمة دون أساس، إذا قارنا فشل المجتمع المسلم بنجاح المجتمعات غیر المسلمة الخاضعة لنفس
التحدي الغربي·

یقودنا ھذا إلى الشرح النھائي لعدم التطور: وھو سحق البرجوازیة المغامرة الجریئة من قبل
الدولة· فإذا اعترفنا أن التطور یمر بالرأسمالیة، وأنھا بالتالي تتطلب برجوازیة حرة بشرع

الأعمال، نلاحظ بأن معظم الحكومات المسلمة ھي حكومات (توتالیتیر) شمولیة وستبقى؛ فلا یوجد
للبرجوازیة المستقلة مكان في تلك الحكومات· ترى، ھل باستطاعتنا أن نوضح ھذه الحقیقة

التاریخیة في الإسلام؟ یحرص القرآن، في عدم التمییز بین السلطة الدنیویة الجسدیة والسلطة
الروحیة، على تكثیف القوى والسلطات ویمنع أن تنبثق جماعة اجتماعیة مستقلة مثل البرجوازیة·
لا یترك الإسلام (مجالاً للمقامرة) في المجتمع، على العكس من تمییز السلطة في الغرب المسیحي

- حیث یتنافس العرش والھیكل، البابا والامبراطور - أو في الامبرطوریة الصینیة التي تزودت
بمؤسسات تجاریة -مستقلة·

إذا بدت ھذه النظریة بأنھا مؤسسة على علم الدین، فھي لیست مدعومة من قبل التاریخ، لأنھ،
خلافا للأفكار السائدة، كانت القوى السیاسیة والسلطة الدینیة في العالم الإسلامي غالبا منفصلتین
وبقیتا ھكذا· فمنذ قرون عدیدة، یعمل العلماء، والإخوانیات، والمرابطون أو الأولیاء، الجامعات،

غالبا باستقلال نسبي، لبعدھم الجغرافي عن المركز السیاسي·على العكس، فقد احترم الغرب
المسیحي الأرثوذوكسي حتى حقبة حدیثة، طریقة السلطة الواحدة، طریقة (إسلامیة) لحد ما، وإذا

استطعنا القول، إنھ بدونھا قد تطّور كثیرا·



الاستبدادیة الشرقیة

ألیست إذن الاستبدادیة الشرقیة من یوضح الفقر أكثر من القرآن؟ نحن نمیل بحماس نحو ھذا
التوضیح، إذا كان ھناك حاجة لتوضیح موحّد ؛ ولكن ھذه الاستبدادیة لیست ملازمة للإسلام· فإذا
كان صحیحا أن محمدا كان قائدا حربیا، وبأن الخلفاء الأوائل قد نشروا الإسلام بحد السیف، فإن
ھذه الظروف التاریخیة لیست مرتبطة بالإسلام· ففي آسیا الشرقیة، لم یكن الإسلام منتشرا بسبب
المحاربین، إنما بواسطة التجّار والمبشرین؛ ففي الھند، اعتناق المنبوذین كان یحصل بتلقائیة، لقد

حررھم الإسلام من نظام القمع الطبقي· إذا، العلاقة بین الإسلام والحرب ھي عرضیة ولیست
ضروریة· كما لا نستطیع أن نتظاھر بعدم وجود مجتمع مدني فیھ؛ إذكانت الجمعیات، المساجد،
المحاكم، والأسواق، أماكن للاجتماع، تساعد على بروز مجتمع مدني· لقد تمیزّت السلطة الدینیة
عن المؤسسات الدینیة، منذ العھد الأول للخلافة؛ وجّھ العلماء تنبیھاتھم إلى الخلیفة الأول، وكان

الخلیفة یأخذھم بعین الاعتبار ، في القرن الثاني عشر والثالث عشر، العصر الذھبي للإسلام، كان
التجّار في الأندلس یؤلفون مجتمعا مستقلا عن السلطة الدینیة، وعن السلطة السیاسیة· فالوحدة
السیاسیة والدینیة في الإسلام ھي إذا أسطورة سیاسیة حدیثة، تتعارض مع تاریخ المسلمین ؛

التاریخ الذي یبین المنافسة الدائمة بین السلطة الدینیة والسیاسیة· ما تبقى صحیح : إنھ في عصرنا،
في مصر، في الباكستان، في تركیا، في السعودیة، تبذل السلطةالسیاسیة جھدھا بدون نجاح

للسیطرة على الجوامع، بینما ینشأ في كل یوم جامع جدید· إذا كان صحیحا أن المستبدین قد حطموا
دائما المؤسسات المدنیة الاجتماعیة، فإنھم لم یتصرفوا باسم الإسلام· لا في الامس ولا الیوم

إذا، لا نستطیع توضیح الفقر بسبب الإسلام بحد ذاتھ، إلا إذا حصرنا تاریخ كل المسلمین في قراءة
أحادیة للقرآن· ھذا الإغواء الایدیولوجي موجود عند الإسلامویین، وھذا مفھوم بما فیھ الكفایة؛ كما

ھو موجود في العدید من المستندات الخطیةّ أو الوثائق الغربیة، الشيء الذي یثیر المزید من
الغضب· ھل یقبل ھؤلاء الكتاّب فھم تاریخ الغرب بقراءة أحادیة للإنجیل؟ طبعا لا، ولكناّ نتصرف

غالبا بھذه الطریقة سھواً عندما نشرح كل شيء عن المسلمین بالإسلام
إنھ لأكثر من محتمل، أن یكون الفقر في أرض الإسلام ناتجا عن عمل الاستبدادیة السیاسیة كما

نجد في كل الحضارات إذ قویت الاستبدادیة بشكل معتبر في القرن العشرین بسبب الایدیولوجیات
الدولانیة· باسم الاشتراكیة في مصر، الاستبدادیة المستنیرة في المغرب وفي أندونیسیا، الثورة

الإسلامیة في إیران
الى أیة حقبة یعود تحطیم البرجوازیة النشیطة من قبل المستبدین؟ یقدّر المؤرخ الباكستاني فضل

الرحمن بأن، السلاطین الذین بذّروا الأموال على أنفسھم وعلى مغامراتھم الحربیة منذ القرن
العاشر، قد أضعفوا التجّار بضغط الضرائب العالیة· فالتاریخ الاقتصادي للإسلام یمتزج جیدا مع
تاریخ تحطیم المؤسسات والمنشآت بسبب السیاسة: فرضیة سنحاول إثباتھا بتحلیل تجربة المغرب



لماذا المغرب فقیر؟

لماذا نعتبر المغرب فریدا؟ ھذه البلاد تحتل مكانة فریدة في العالم العربي لاستمراریة حضارتھا
ومؤسساتھا ؛ لا یوجد أي إبداع جدید أو مصطنع، ولید تفكیك الاستعمار· حالة البلاد عریقة،

ولیست استنساخا عن الغرب· كما أن شروطھا الجغرافیة ملائمة· أمّا الشعب، الذي ھو بربري
وعربي، فلم یواجھ فتناً عرقیة أو دینیة صعبة· إن كان قد استعمر من قبل الفرنسیین، فالجمیع، في

فرنسا كما في المغرب، یعترف بأن ھذه الحمایة القصیرة، بدون أن تخلو من العنف، عملت
كمطوّر، وجھزت المملكة بمؤسسات حكومیة وأسس بناء ذات نوعیة عالیة· بالرغم من أن

المصادر الطبیعیة لا تنقص المغرب، وبشكل خاص الفوسفات، یبقى المغرب قلیل التطور ؛ دخل
الفرد الشھري تضعھ في ربع الشعوب الأكثر فقرا في العالم، نصف سكانھ أمیون، نصف العائلات

لا تملك وسیلة للحصول على ماء للشرب·
حسب تصنیف تركیبي للأمم المتحدة، یحتل المغرب الصف 3 2 1 من مراتب التطور البشري،

أي في المرتبة الأخیرة
نستطیع أن نضاعف مؤشرات البؤس التي لا یراھا السائحون العابرون على عجل ؛ فھم لا

یحتفظون من عبورھم في المغرب سوى بالضوء والألوان· لقد خُدع ذكاؤنا بتوھج طبقة حاكمة،
فرنسیة اللغة ولامعة التي تشكل طبقة نشیطة وفعاّلة وراء ملكھا· صحیح، أن محمد السادس أكثر

تحفظا مما كان علیھ والده حسن الثاني، ولكن النظام الذي ورثھ لا یزال على حالھ· ھذه الطبقة
الارستقراطیة - 1% من السكان- تملك نصف الدخل الوطني ؛ وھي التي تسیطر على صورة

المغرب في الخارج· یبقى أن ندقق فیما إذا كانت العلاقات العامة تعوّض عن السیاسة الاقتصادیة
والتطور· نرد بقسوة: لا ! ففي طرقات الدار البیضاء، بعیدا عن حلقات السیاحیة، یوجد فتیات

صغیرات طردن من القرى بسبب الفقر، یحملن على أذرعھن رضّعا بعیون تأكل وجوھھم· لا،
لسنا في أعماق أفریقیا السوداء، بل على بعد ثلاث ساعات في الطائرة فقط· لا یوجد أسف مجدٍ

لمسح البؤس، الجھل وغیاب الخدمات الطبیة لھؤلاء الأطفال ذوي التغذیة السیئة· لا تجد أمھاتھم
الیائسات مساعدة إلا في المستوصفات النادرة الخاصة· ھؤلاء الأمھات غالبا ما یكن عازبات، ما

یسمح أن یقال الكثیر حول عدم المسؤولیة والجبن الذكوري في العالم الإسلامي· عندما یعبر
الأغنیاء المغاربة أمامھن في طرقات الدار البیضاء، لا یرمینھن بنظرة ولا حتى بحسنة؛ ھذا بدون

شك لأنھم لا یروھن· أو لأنھم لا یروھن كما نراھن· تحت التخلف، في قبولھ اللا إنساني بالقدر
الذي ھو اقتصادي، یحتفظ في تبدیلھ غیر المجدي في نفس المكان، عالمین مختلفین محجوبین

الواحد عن الآخر : الغنى الفاحش للقلةّ، والبؤس المطلق لكل الآخرین· بین الاثنین، طبقة متوسط
ھزیلة، في أغلب الأحیان تقبض رواتبھا من القطاع العام، وتحاول تقلید العادات الغربیة على

حساب دیون باھظة
كیف الوصول إلى ھذه الدرجة من الاستقطابیة للمجتمع خلال ثلاثین أو أربعین سنة؟



الامبریالیة الداخلیة

في الیوم التالي للاستقلال في عام 6 5 9 1، كان المغاربة فقراء ولكن لم یكونوا بؤساء· كانت
الفروق الاجتماعیة أقل، وكانت الآمال كبیرة· بدا للخبراء بأنھ یكفي أن تعھد مھمة تطویر،

وتخطیط المغرب، لدولة قویة، وإضافة مساعدات غریبة : ولا بد أن یكون الازدھار، كما اعتقدوا،
نتیجة حتمیة

أربعون سنة فیما بعد، غدت الدولة بدینة، الخطط مھملة، المساعدات منفقة ؛ ولكن النخبة القریبة
من الحكم أصبحت أغنى! كیف تحولت المغرب من 7% من النمو السنوي المرجو في الستینات،

والمحقق عند الشعوب الأخرى، إلى 0% إذا أخذنا بعین الاعتبار الارتفاع السكاني؟ أسوأ الأسباب
ھي في العادة التي تعطیھا السلطة لشرح ھذا الفشل : وھكذا نسمع من الحكومات المتعاقبة تردد،

بأن (ھذه السنة)، حطم الجفاف النمو؛ سیصبح المغرب فقیرا بسبب الجفاف؟ بالفعل، لقد تحسن
النمو في السنین الممطرة· ولكن بسبب الاقتصاد القدیم (السابق للعھود الكلاسیكیة) الرازح تحت

رحمة الطقس· لتخفیف ھذا التعلق، وجب تعمیم السقایة أو تنوع العمل في الصناعة الصغیرة
والوسطى· إلا أن الاختیارات الزراعیة المنسقة من الدولة قد زادت الاعتماد على الطقس·

بعد رحیل المستوطنین الفرنسیین، صادرت العائلة الملكیة أراضیھم، احتفظت لھا بالثلث، ووزعت
الثلث الثاني على الوجھاء، زبائن الملكیةّ· ما تبقى، أي الفتات، ترُك لرؤساء القرى مقابل ولائھم
للسلطة· موّل ھؤلاء المستوطنون الجدد المغاربة، ري أراضیھم من الدولة والمساعدات الدولیة ؛

ما سمح لھم الانتاج بسعر رخیص، الحمضیات المدفوعة بالعملة الصعبة في السوق الأوروبیة·
بفضل مجانیة الأرض والماء، أثري المستوطنون الجدد، بینما خسر الفلاح المسكین، المصدر

الوحید الذي یسمح لھ بالمحافظة على زراعة بعلیة وسباخیة ؛ بالنسبة لھم، لم یبق لھم حل سوى
المھجر، بینما ندعو الأجانب لزیارة المنشآت التي یقال عنھا حدیثة، والتي تغني الارستقراطیة· من

المذنب؟ بالطبع الجفاف ھو المتھم !
لم یكن الاستقلال من الاستعمار لم یكن إذا، سوى نوع من الكاریكاتور للاستثمار الاستعماري،

كون الارستقراطیة المغربیة قد ألغت الاستعمار لصالحھا، بدون أزمات الضمیر التي كان بإمكان
المستوطن المعمر الفرنسي أن یشعر بھا· یطبق نفس الشيء نفسھ على الفوسفات، الذي یمثلّ

للمغرب، تقریبا، ما یمثلھ البترول للبلاد العربیة الأخرى : مستثمر من قبل مؤسسة وطنیة ذات
سجل حساب سري، یمّول الفوسفات الصرف العام، ودوائر رسمیة غزیرة وجیشا قویا· منذ

الاستقلال، قضى ھذا الجیش على الفتن الداخلیة، قمع الثورات المدنیة، حارب الجزائر واحتل
الصحراء الغربیة بعد رحیل الأسبان، وأخیرا یطالب بالأراضي المحصورة الإسبانیة لسبتة أو

میلیلة
إذا كان یجب شرح الفقر في المغرب كنتیجة للامبریالیة، فمن الأجدر أن یذكر بدلا منھ الاستبداد

الذي تمارسھ الامبریالیة الداخلیة على المجتمع المغربي



ھل الجنوب ضحیة الشمال؟

ألا یتوجب علینا أن نلوم تحّفظ البلاد الشمالیة في قبول الإنتاج الزراعي ودراق المغرب؟ إذا كانت
أوروبا أقل حمایة في سیاستھا الاقتصادیة، فسیغتني الجنوب بصورة أسرع· في الواقع، سیكون

ھذا أمرا مرغوبا، وھذا ما یحصل الآن بشكل تدریجي بفضل استقبال الفواكھ والخضار المغربیة
في أوروبا· ولكن لیست سیاسة الحمایة وحدھا ھي ما یشرح تأخر الآخرین· إذا اقترحت المنشآت

المغربیة على الأوروبیین إنتاجا أكثر تنوعا وأكثر صنعة من حمضیات بلا ترتیب، فسیشتري
المستھلك بشكل أكثر، اعتمادا على سمعة الماركة المغربیة· ولكن المصدّرین المغاربة یفضلون

اتھام الحمائیة على تكثیف المساعي للتسویق : إن ھذا التصرف ھو تصرف غیر رأسمالي یشرح
بدون شك، على طریقة من استملك منشأتھ بدون تعب· إذاً، انفتاح الشمال لا یضمن بأن الإنتاج

المغربي سیزداد، ولا یعد أیضا بتوزیع أفضل للثروات، في اللحظة التي لا تتغیر فیھا تركیبة
الإنتاج المغربي ؛ حتى أنھ من الممكن أنھ یشدّد على الفروق الاجتماعیة في الجنوب0 0 0

الجفاف ھو السبب، أقول لكم!
ھنالك، سبب آخر آت من الخارج، ملام بشكل دائم من قبل السلطة والیسار المغربي، وھو متعلق
بالتدخل المنحرف لصندوق النقد الدولي FMI · ھل یفقر الصندوق الدولي الفقراء، ھكذا ما نفھمھ

عندما یفُضح من قبل أعداء العولمة في الشمال وفي الجنوب؟ في سنوات الثمانینات، حین كانت
الدولة المغربیة مفلسة بسبب إنفاقھا المبالغ، طلب الملك مساعدة من صندوق النقد الدولي ؛ فأنقذ

الصندوق النقد الدولي العملة والسلطة بفضل دیون یمولھا مانحو البلاد الغنیة· ھذا ھو عمل
صندوق النقد الدولي عندما نطلب مساعدتھ، ولأن لا أحد مجبر على أن یلتمسھ، یطلب الصندوق،
في المقابل، أن توفى قروضھ، الموھوبة بفائدة ضعیفة جدا، والموزعة لعدة سنوات طویلة ؛ مما

یجبر المدنیین على تنظیم میزانیتھم· اختار الملك مواصلة الإنفاق العسكري الذي كان یبدو لھ
ضروریا، مضحیا بالمصروف الاجتماعي، وبشكل خاص المساعدة المخصصة لمواد الضرورة

الأولى والمواد الحیویة· ھذا السیناریو الكلاسیكي، موجود في عدید من البلاد المنقذَة من قبل
الصندوق الدولي الذي یلعب دور البنك والضحیة· عندما ثار سكان المدن الكبرى، وقمع الجیش

ل صندوق النقد الدولي المسؤولیة· ھذه الثورات، المسماة بثورات الجوع، في عام 1 8 9 1، حمِّ
ولا یزال إلى الیوم ُمتھما في المغرب، في الوسط الجامعي والیساري، لأن لوم الصندوق الدولي

أقل مشقة من لوم الملكیةّ· ھذا الیسار ذاتھ الذي فضح بسرعة، عملیات التخصیص التي ترى
توسیع السلطة الملكیة غیر مقبول ویؤدي إلى تدمیر الغنى الوطني· ولكنھ لا ینتقد تخصیص المال

بالشكل الذي تقوم بھ الدول ؛ ھذا لأنھ في الواقع، یؤمن دخل الجیش والموظفین، أي الجامعیین
(التقدمیین)

إجمالا، الأسباب الخارجیة - الحمائیة الأوروبیة، والجفاف - لا یفسر بھا وحدھا الفقر، الذي یعیث
بقسوة معاقبا المغرب، كما لا یوضح الفقر أیضا بعدم المساواة الاجتماعیة ؛ إیضاحات تلك
الأسباب لا تقاوم الفحص والتدقیق، حتى لو أن بعضھم یستطیع جزئیا أن یساھم في البؤس

0تذكروا أن ھناك شعوبا أخرى كالمغرب، فد بدأت من نفس العتبة من سلم الفقر، ثم ازداد غناھم
عشرة أضعاف في الوقت الذي وزعت فیھ الثروة بطریقة متساویة·



لقد حان الوقت للتوقف عن مناقشة التطور بمصطلحات إیدیولوجیة، وكأن لاشيء قد حدث منذ
ثلاثة عقود· لنقارن بالأحرى تجارب ملموسة لمحاولة فھم فشل بعضھم ونجاح البعض الآخر ! لا

الجفاف ولا الامبریالیة یتمتعان بقیمة تجریبیة لشرح أو تخفیف من تخلف المغرب·



الأسباب الحقیقیة للبؤس

السبب الأول، إذا وجب عزل سبب واحد لركود المغرب، یعود إلى تنظیمھ الإقطاعي ؛ ھذه
الاقطاعیة التي لا تفتأ أن تقوى حول الملكیةّ، كافیة لكي تضعف العوامل الاجتماعیة، الاقتصادیة،

والثقافیة الصالحة للتطور
في النظام الإقطاعي، لا یقبل الحاكم منافسة من سلطة أخرى، وبشكل خاص منافسة الجماعات
المستقلة· ویفضل الزبائن أو العملاء على البرجوازیة الوطنیة ؛ العملاء الذین یتمیزون بفعالیة

اقتصادیة أقل من ولائھم للبلاط· وھكذا صادر الملك ممتلكات المستوطنین في الیوم التالي
للاستقلال، لیمتلكھا لنفسھ أو لیوزعھا على أنصاره أولا· في الحقیقة، إن المصدر الرئیسي للغنى

في المغرب، الجدید ھو الاقتراب من البلاط والولاء لھ ولیس بالاختراعات بالابتكار·
في عام 0 6 9 1، كان ممكنا أن یبدو التأمیم الاقتصادي مبررا، لأنھ كان منطقیا للایدیولوجیة

المسیطرة في ذلك الحین، وخاصة في فرنسا: كان للدولة السمعة بأنھا أكثر منطقیة من السوق· لقد
مضت تلك الموضة، وبالرغم من ذلك اشتد التأمیم، في عام 3 7 9 1، وراء ما نسمیھ (بمغربة)
الاقتصاد؛ووراءستارةالسیادةالوطنیة والإنتاجیة، حرم الملك المتعھدین الأجانب والیھود المغاربة

فاستبدلت ھذه النخبة العالمیة بالعائلة الملكیة وتوابعھا والمقطنعین؛ واستملك الموظفون الكبار
والوزراء المنشآت المحررة على طریقة nomenklaturaأصحاب الامتیازات الاستثنائیة

السوفیتیة PRIVATIZA المنشآت العامة في 0 9 9 1· وھكذا فقد المغرب القسم الأكبر من
المتعھدین : كارثة اقتصادیة للمملكة ! ومنذ ذلك الحین تسیطر برجوازیة الحاشیة على السوق،
وتبذل قصار جھدھا على إفناء كل متعھد وطني جدید یمكن أن یكون عقبة لاحتكارھا· سخریة

التاریخ: المتعھدون الأجانب یعودون لصالح عملیة التخصیص للخدمات العامة ؛ فالنخبة المغربیة
!· بحاجة لتلیفون یعمل ولماء للشرب، المھنة التي لا تتقنھا برجوازیة البلاط الملكيٌٌ

لتقویة سلطتھم، بدّل السادة قواعد الاقتصاد بنظام الدخل· في غیاب المنآقشات لم یستطع أحد أن
یعترض· بالطبع نستطیع أن نبرھن، بأن النفوذ الملكیة قد حماھا من الاعتراضات وبأنھا عرفت

إخماد بعض الانتفاضات المدنیة· ولكن العقوبة الحقیقیة تحصل یومیا، بھروب ذوي الشھادات
الأمر الذي یفقر البلاد بشكل أكثر0



معاھدة أو اتفاقیة الاقتصاد الإقطاعي

ماذا یعني رب عمل كبیر؟ ما ھو القانون؟ وماذا یعني صاحب دخل؟ تصرفات المدیرین في
المنشآت المغربیة، لا تشابھ ما نقابلھ في الغرب· الھمّ الأول لرب العمل، وخاصة في المزارع

الكبیرة، ھو ترسیخ وضعھ· معبراً عن ذلك بحجم مكتبھ، بكراج سیاراتھ، عدد السكرتیرات
والخدام والحشم· إن ھذه الطریقة الحیاتیة لیست سوى إعادة انتاج أو محاكاة وضع الملك نفسھ
على صعید المنشآت· وللتقلید، یبدي رب العمل ازدراء أو تسامحا، محسنا أو مقترا· لا تخضع

علاقاتھ مع موظفیھ، حتى مع زبائنھ، لنظام واضح معلوم، ولكنھا تعبر عن مزاجھ في الحین· في
ھذا النظام، الراتب لیس حقا واجبا بقدر ما ھو حسنة موزعة من رب العمل العاھل· وعلى الرغم
من أن النقابات قویة - ورثة صراع الاستقلال، الذي شاركوا فیھ- لا تفرض احترام حقوق العمل،
ھذه الحقوق الموجودة على الورق، والتي معظمھا مستلھم من المثال الفرنسي، غیر مطبقة حتى

بالنسبة للحد الأدنى من الدخل
المؤسسات العائلیة الكبیرة، مرتبطة تقلیدیا برضا الملك، لیس لھا عادة مشاریع ذات أمد طویل؛

ولیدة التبرع ملكي، باستطاعتھا أن تزدھر أو أن تتحطم تبعا لإرادة الملك· وھكذا خضعت المنشآت
المغربیة في عام 6 9 9 1 لحملة صراع ضد الفساد· ھذه (الحملة التطھیریة)تصفع أرباب العمل

بالصدفة، بل إنھا ساقت بعضھمإلى السجن· قصد الملك من ذلك أن یذكّر أرباب العمل الذین
أصبحوا مستقلین أكثر من اللازم، بأن الولاء یربح أكثر من القانون· لقد فھم أرباب العمل الرسالة·

ودفعوا جزیة جماعیة (طوعیة)، الشيء نفسھ، في الظروف العادیة، مستوى الضرائب المدفوعة
من قبل المؤسسات المغربیة تعتمد على نوعیة علاقة ھذه المؤسسات مع السلطة، ولیس حسب

قانون الضرائب!
یتصرف رب العمل المغربي إذاً، بطریقة عقلیة عندما یبحث لاغتناء سریع بدل أن یستثمر لمدة

طویلة ؛ إذا ظل عقلانیا، فسیھرّب أرباحھ بمھارة خارج المغرب· یطوع أصحاب الرواتب أیضا
تصرفاتھم حسب تلك المعاییر الاجتماعیة والقانونیة· فالذي لدیھ ذرة سلطة في المؤسسة یستعملھا

كما رب العمل نفسھ، فیتصرف كمستبد صغیر مع من ھم أتباعھ ؛ وھكذا ھي الحال حتى أعلى
سلم المرتبة وبالطبع ستصاحب ھذه الاستبدادیة لفتات محسنة كریمة یشارك ھكذا النظام الاقطاعي
الذي كل علاقاتھ ھي علاقات شخصیة، عقد الإخلاص، التبعیة، والاعتراف بالجمیل ؛ بالمقابل، لا

یوجد علاقة مقررة بنظام منطقي، معروف منذ البدایة· ھذه المعاییر المتغیرة، ضروریة للسلطة
الإقطاعیة، ولكنھا سیئة للمؤسسات لأنھا عكس الوضوح اللازم للتطور الاقتصادي

في أسفل السلم، یتأقلم الموظفون مع ھذه الحالة، بأن یعملوا أقل ما یمكن، وبالبحث عن وظیفة
براتب بدون عمل، بحقوق ضئیلة، حتما بدون الاشتراك في الإنتاج الجماعي ؛ وغیر وارد،

الاعتماد علیھم لتجدید وتطویر الفعالیات، فكسلھم ھوكسل منطقي ناتج عن محاكمة عقلیة صحیحة،
أكثر من كونھ ناتجاً عن معیار ثقافي أو دیني، قدري، وھي خاصة العالم العربي- الإسلامي

للذین لا یتأقلمون مع النظام الإقطاعي الذي یلون الاقتصاد المغربي كلھ، یبقى حل الھرب· الأفراد
الأكثر جرأة، الأكثر كدحا، الأكثر جسارة، الأكثر تأھیلا، یغتربون ؛ ذوي التأھیلات والشھادات



مثلھم مثل العمال الیدویین المغاربة، ھم أكثر اعتبارا وأكثر دخلا خارج بلادھم من داخلھا·
المحاولات الفصلیة للمملكة للاحتفاظ بالنخبة أو لتشجیعھم على العودة تنتھي غالبا بالفشل ؛

الوطنیة وحدھا لیست قادرة على تعویض التأثیرات المؤذیة الضارة للإقطاعیة
شكل آخر من أشكال (الھروب) الممارس في المكان ؛ إنھ مؤلف من العمل خارج ھامش النظام،

في الاقتصاد المسمر (غیر رسمي) الذي یضم الأعمال الیدویة حتى التھریب مرورا بتجارة
المخدرات· نجد المغرب أول منتج للحشیش باتجاه اوروبا، صحیح أن الطقس مشجع، الطلب من
الشمال قوي جدا، الأسعار مغریة، ولكن أیضا لأن المتاجرة تتطور أو التجارة غیر الشرعیة في

المنطقة(الرمادیة) تتمتع بحریة نسبیة· بالإضافة إلى من یطالب المنتجین أو تجّار الحشیش باحترام
القانون في حین أن مفھوم القانون نفسھ مجھول بشكل كبیر من أعلى إلى أسفل المملكة؟ ننتظر من

المھرّب أن یتصرف ھو أیضا كشخص ملكي، ولیس كمواطن شرعویھذه اللائحة للعادات
الاقتصادیة ستصبح غیر كاملة إذا لم نذكر الفساد، في الواقع، أنھ لیس حادثاً في المسار، ولكنھ

عنصر مكون للنظام· فبما أن القانون مشخص حسب المعني أو الخاطب، فالفساد ھو تكتیك
ضروري للبقاء في عالم ذي قواعد شخصیة ؛ بدون الرشوة لا یوجد أي مشروع صغیر أو كبیر
محققا· فقط ذو النفوذ القویة والكبار في الاقتصاد اللذین یستطیعون الامتناع عن دفعھا، السلطة

تكفي لتلوي القاعدة دون حاجة للدفع أن تساعد الإقطاعیة على ركود الاقتصاد في المملكة أمر لا
یفاجئ : فلا أحد، موجود في قمة النظام لھ منفعة في الإنتاج الذي لا یتزحزح عن نسبة الإنماء
0% إلا إذا أمطرت بالطبع، الذي لا یمنع الخطابات الكبیرة حول التطور، قداس سیاسي یعزز
القلیل من المشاریع في المؤسسات أو في الحكومة· ألا یمكن أن نقلق بشكل صریح، للفرق بین

مصیر المغرب ومصیر البلاد الأخرى الفقیرة في نقطة الانطلاق والتي توقفت عن كونھا فقیرة؟
ھذا النقاش الأساسي- إلا إذا كان مكتوما- ضروري للغایة، كون الدستور كما مجموعة المعاییر

الاجتماعیة یمنع مناقشة طبیعة النظام السیاسي· من جھة أخرى، فالنجاح المحقق بعیدا عن العالم
العربي غیر معاش كتحدٍ یخاف منھ ولا كمثال للعمل نحتذي بھ· یظل أكثر راحة أن نتھم الجفاف!

إذا كان علینا أن نكتفي بسبب واحد، ولكن أساسي، لمرور المغرب بجانب التطور، فمن المستحسن
أن یذكر أن المغرب لم تأخذ بعین الاعتبار المحرك - المفتاح للإنماء، الذي یشیر إلیھ الاقتصادیون

بلقب بشع (الرأسمال البشري)· لأنھ لا یوجد تطور اقتصادي بدون تقییم ھذه القدرة· في ھذه
الحالة، ماذا نلاحظ في المغرب؟ إن نصف السكان أمیون ولیسوا مسجلین في المدارس· بالرغم من

أنھا مبدئیا إجباریة· ولكن التدریس ماقبل المدرسة معھود إلى المدارس القرآنیة التي یخرج منھا
الأطفال غالبا أمیین· المدارس الابتدائیة ھي غالبا دون مدرسین ودون إمكانیات· وحیث توجد

المدارس، التعلیم إجباري باللغة العربیة الفصحى، بینما الكتلة السكانیة تتحدث بالعربیة المحلیة أو
البربریة· أما التعلیم العالي، فھو غالبا باللغة الفرنسیة فیعزل بشكل تلقائي الأطفال من الوسط

الأكثر تواضعا، الذین لم یستفیدوا من مدارس ابتدائیة وإعدادیة خاصة في اللغة الفرنسیة، ولا من
المدارس الفرنسیة الخاصة التي تقصدھا النخبة· الجامعات تتابع إذن التفریق الطبقي بدلاً من أن
تقیمّ الأفضل· وأخیرا تھمیش النساء، وارثات الثقافة العربیة، أي حرمان نصف السكان من كل

تأھیل، باستثناء اللواتي ینتمین إلى الارستقراطیة· إذاً، یرتكز الأمل الاقتصادي للمغرب على رأس
دبوس



الخلاص ھو بالعولمة

إن الصورة المرسومة ھكذا عن الاقتصاد المغربي تبدو جدلیة للغایة ؛ لأنھا تترك جانبا بعض
النجاحات، بشكل خاص في PME للتحویلات الیدویة والصناعیة الصغیرة والمتوسطة· ولكن بدا

لنا أكثر نفعا وودا أن نھز المجاملات التي یبدیھا جیدا الأصدقاء المعلنون في الخارج للمغرب،
وللحكام المغاربة· ما أطرحھ ھنا ھو محصلة مقطرة للمقابلات جرت مع المتعھدین، اقتصادیین

وعلماء اجتماع مغاربة الذین یلاقون صعوبة بأن یسمعوا في بلادھم· لا أحد، طبعا، سیتعرف على
نفسھ في تلك الصورة، لا رب العمل ولا البیروقراطیون المحلیون ؛الحقیقة أن اللائحة بأجملھا لا
تختصر على صورة ظلیّة معینة، ولكنھا تعبر عن محصلة التصرفات التي تشكل المجتمع· ألف

توضیح سیأتي على ذھن الذي سیقرأ ھذا الكتاب، مثلھ أتت أیضا على ذھن كاتبھ، ھكذا ھو قانون
النوع الذي یحتاج إلى عرض التعمیمات قبل اقتراح حلول بدیلة

المغرب، في ھذا الاعتبار، بعید عن أن یكون في وضع سیىء ؛ ونحن مخیبون من فشلھا وخاصة
أنھا تتمتع بمیزات طبیعیة، وحكومة ثابتة، واستمراریة ثقافیة وسیاسیة· مستثناة من الانتفاضة

الثوریة التي أضرّت بالعالم العربي- الإسلامي· كیف من الممكن، أن یفوتھا قطار التطور ھكذا
وكل شيء مساعد على ركوبھ؟

على الرغم من ذلك، لیست الحالة بدون مخرج : فھناك تطور یخطط، آت من الخارج، مما نسمیھ
كما ھو شائع (العولمة)· من ھذه الاختبار الذي تواجھھ المغرب الآن یستطیع أن تنبثق، أمطرت أم

لا، تنمیة حقیقیة؛ بالمقابل بدون العولمة الحالة تصبح یائسة· یعود إلى الحكام المغربیین ضرورة
فھم أھمیة أن یفرضوا على أنفسھم ھذه التجربة للانفتاح· فنتیجة اتفاقیاتھ مع الاتحاد الأوروبي

ومشاركتھ في المنظمة العالمیة للتجارة، سیصبح المغرب اقتصادا مفتوحا على المنافسة بدءا من
عام 0 1 0 2

من الآن حتى 0 1 0 2، ستكون الحدود مفتوحة للاستیراد، باستثناء بعض المواد الزراعیة
المحمیة· بالنسبة للمؤسسات المغربیة التي تحول المواد المستوردة، الحریة للتبادل ھذه ھي أساس

كل تطور· الشيء الذي لا یفھمھ بعض أعداء العولمة : ھؤلاء، الذین یزعمون كونھم في صف
الفقراء، ھم، في الواقع، حلفاء ذوي الدخل وراء الحدود المغلقة· ذوي الدخل الذین یسیطرون على

الاحتكار في السوق الداخلیة، ببیع مواد نادرة وغالیة، یفقرون المستھلكین ویمنعون ابتكار
مؤسسات جدیدة·

إذن، ھل یمكن أن یبرز حل للیأس الاقتصادي من الخارج فقط؟ لیست الحالة خارقة للعادة· فإذا
رجعنا إلى فرنسا كمرجع، ألا نستطیع القول بأنھ بدون الضغط الذي مارسھ الاتحاد الاوربي

للتحریر، لكبحت حرفیتنا عجلة التنمیة؟ في حالة المغرب والشعوب التي تشابھھا، الانفتاح ھو
شرط للبقاء للشعب المغربي وحكومتھ؛ الخیار الآخر ھو الركود والإسلامویة التي تزدھر على

حساب الفقر والجور·
مدیحنا للعولمة المطبقة على المغرب لیس إیدیولوجیا أو ظرفیا: ونستطیع آنفا أن نقیس تأثیراتھ·
بالرغم من معارك ذوي الرواتب الذین یعادونھ لكي یتأخر· فالانفتاح التدریجي للحدود سیساعد



على ولادة جیل جدید لمتعھدین حقیقیین على رأس معمل التحویل· وبھذا نثبت لأي درجة كون
المغرب لیس ممسوكا في المؤخرة بسبب الإسلام0بل بسبب مؤسسات ضارة للابتكار والغنى

وعلى تبادل النخبة· وتظھر الخدمات العامة التي خصصت بعد أن كانت مؤممة منذ ثلاثین عاما،
بأنھا تعمل جیدا لمنفعة الجمیع· لیس أمرا سھلا بالنسبة لغالبیة فقراء الدار البیضاء، الحصول على

ماء للشرب، وسیان لدیھم أن یكون المدیر مغربیا أم لا!
وكذلك المؤسسات الاقتصادیة المدارة من قبل مدیرین فرنسیین مبشرة جدا بنجاح الاقتصادي· تلك

المؤسسات التي كانت سابقا وطنیة ومفلسة، ھي الآن في تطور وازدھار ؛ مثال، حالة معمل
الاسمنت الذي كان مأمما في عام 4 7 9 1 وخصص في 8 9 9 1، یدیره الآن الفرنسي لافارج·

لقد وصل ھذا المعمل المغربي إلى المعاییر النوعیة والفعالیة العالمیة؛ ھذه المؤسسات تزدھر
وتخلق حولھا شبكة من متعاملین - تابعین· ترى بأیة معجزة؟

المعجزة اسمھا إدارة المصادر الإنسانیة 0عند لافارج، العمال مغاربة، الموظفون والمھندسون ھم
غالبا مغاربة أیضا، ولكن الإدارة لا تتبع المنھج الاقطاعي المتعجرف· الوضوح في المعلومات،
احترام العمال، الاھتمام بالنتائج عوامل قد جعلت العامل المغربي الذي كان فیما مضى كسولا،
عاملا متطورا وفعالا مثل العمال في الشمال· ما یدل الى أیة درجة أن الادارة الجیدة للمصادر

الإنسانیة ھو مفتاح التطور؛ ھي وحدھا، بلا شك، غیر قادرة على فتح كل الأقفال، ولكن لامناص
منھا

إن مواجھة تحد لھذا المنھج الآتي من الخارج ومنافسة المواد المستوردة، لیس بمقدرة كل
المؤسسات المغربیة على الصمود والبقاء أمامھ أي أمام العولمة ؛ بعضھم سیتأقلم، وآخرون

سیبتكرون· التطور لیس لعبة بمبلغ غیر موجود ولكنھا (تحطیم إبداعي) حیث یتلاشى القدیم لیترك
مكانا للمجددین وإلى المتعھدین·

سیاق مؤلم في بعض الأحیان ومثیر· لاسیما أن اختفاء المؤسسات مرئي، ومذاع عن طریق
الإعلام، ومستعمل سیاسیا، بینما تمضي الابتكارات بشكل غیر ملحوظ نعرف أیضا ظاھرة اللا
تماثل asymetrie ھذه في البلاد المتطورة، وبشكل أكبر أیضا في اقتصاد الاشتراكي- السابق

الذي في طریقھ للتحول إلى الرأسمالیة ؛ قد خلق أحقادا مفھومة، غالبا ما یغذیھا الإقطاعیون
المھتون ببقائھم الذاتي· فمن یصنع لعبة الإسلامویین : ھم غالبا ممولون بالمؤسسات التي تھددھا

العولمة· ولكن ماھو الخیار أو البدیل الذي یطرحونھ؟
تعترف المتحدثة باسم العدالة والأعمال الخیریة، الحركة الإسلامیة - الأكثر تأثیرا في المغرب،

نادیا یاسین، ابنة الشیخ یاسین، معارض (تاریخي) للملكیة المغربیة، بأنھا لا تقترح شیئا ؛ تقول :
الضغط الذي تمارسھ السلطة على الإسلامویین، لا یترك لھم الوقت لإعداد مشروع اقتصادي· إذا

ألححنا قلیلا، نستنتج من ھذا النقاش بأن الإرادة لأخذ السلطة تغلب كل المشاریع الأخرى· السلطة،
لفعل ماذا؟ (لإنقاذ المجتمع من انحلال الأخلاقي، لصیانة عظمتھ القدیمة) لماذا لا؟ نحن لا نعرف
أن نطبق معاییرنا المادیة على الرؤیة الدینیة، نحن لا نستطیع سوى العمل· فلنترجم أیضا بطریقة
عادلة، النجاح الانتخابي للأحزاب الإسلامیة - في الانتخاب2 0 0 2، معتبرة من قبل الملك من
أوائل الانتخابات الحرة في المغرب: نجاح نستطیع أن نخمّنھ لأن السلطة قد اعترفت بھ من دون

أن تنشر، بالرغم من ذلك، نتائجھ مرقمة ! ھل یرید المغرب دولة إكلیروسیة، الشریعة والحجاب؟



على الأرجح أنھ یرید بشكل أكبر الاحتجاج على الإقطاعیة التي أنھكتھ : الإسلامویة ھي حركة
احتجاج في كل مكان، غالبا ما یسمح بھا الطاغیة، وھي لیست الحل مطلقا· إذا لم یوجد حل
إسلامي ولا حتى مشروع ضد الفقر، فیوجد اتجاه لیبرالي قد برھن على جودتھ، ضمن بلاد

إسلامیة متنوعة أیضا؛ ھذا الاتجاه اللیبرالي لا یدّعي كونھ أخلاقیا ؛ ھو اتجاه فعاّل فقط · ثم یعود
الأمر للشعوب المعنیة، في إطار نقاش نأمل أن یكون دیموقراطیا، وبالنسبة لتوزیع ثمار التنمیة ؛

فلیس ممنوعا أن یكون ھذا التوزیع توزیعا عادلا



البرھان العكسي المالیزي

في الجھة المعاكسة جغرافیا وثقافیا للمغرب، تقع مالیزیا التي تقدم كضد -مثال لتوضیح فرضیاتنا·
لا أحد یعترض على كون مالیزیا بلداً متطوراً أو متطوراً نسبیا حتى في حین - تفسد· في وقت
استقلالھا في 7 5 9 1، كانت في فقر شدید، مشابھ لفقر المغرب في نفس الحقبة· في خمسین
عاما، وصلت مالیزیا إلى قمة الاقتصادالبارز ؛ حالتھا مشابھة لحالة كوریا الجنوبیة وتایوان ؛

ولكن، بفارق عن تلك الشعوب الكونفوشیوسیة كونھا مسلمة أو غالبیتھا مسلمة· زد عل ذلك كونھا
مأخوذة عند النخبة كمثل حي لمصالحة الإسلام والحداثة الاقتصادیة فضلا عن ذلك، أنھا تتمتع

بدرجة معینة من الدیمقراطیة النیابیة التمثیلیة 0ھل تبرھن مالیزیا بأن لا شيء في الإسلام یعارض
التطور الاقتصادي، وأبعد من ذلك، حسب بعض المعلقین، من بینھم نحن، بأن الإسلام یستطیع أن

یساھم في التطور؟
إذا بحثنا في التجربة المالیزیة عن قرب، فسنلاحظ أنھا تبرھن على أن الفشل الاقتصادي للعالم

العربي -المغرب وغیرھا - سببھ الإقطاعیة في تلك المجتمعات، وبأخطائھا الاقتصادیة أكثر من
الاعتبارات الدینیة· ومسؤولیة الإسلام بحد ذاتھ ھي أقل من مسؤولیة الإقطاعیة بتسبب فقر

المسلمین ؛ ھؤلاء لیسوا ضحیة إیمانھم، بل ضحیة ثقل الاستبداد الذي یرزحون تحتھ
إذا حاولنا أن نحدد مقومات التنمیة المالیزیة، سنتذكر أن المصادر الطبیعیة -غاز وبترول - قد

ساھمت بھذا الانطلاق الاقتصادي، ولكنھا فیما بعد، لم تلعب دورا حاسما· بالإضافة، على أن ھذه
المصادر لا تمثل أكثر من 01% من الثروة الوطنیة ؛ إذن لا نستطیع أن نبوب مالیزیا في اقتصاد

الإیراد من النوع السعودي· التطور الحقیقي للبلاد ھو نتیجة تصنیع مشابھ للطریق الذي تبعھ
الیابان، وتیوان وكوریة الجنوبیة حدیثا· النتائج السعیدة ھي تشكیل المؤسسات تلك الطبقة الوسطى

الصلبة أو المتینة التي تنقص العالم العربي بشدة ولمحي البؤس
نرجع بشكل طوعي ھذا النجاح لوجود جالیة صینیة جسورة كانت في الواقع ولا تزال المحرك
لتلك التجربة المالیزیة· بدون صینیین، ھل كان بإمكان الاقتصاد الإسلامي أن ینطلق؟ نتساءل·

ولكن إذا لعب الصینیون واستمروا بلعب دور اقتصادي حاسم، ھذا لأن الحكومة المالیزیة
والمسلمة الاثنین یمتزجان ھنا : فكل مالیزي یعتبر مسلماً· ذكاء الحكومة منعھم من الھرب· كما
أنھ یوجد أیضا في بعض البلاد العربیة وبعض البلاد المسلمة في أفریقیا مثل السنغال (صینیین-

ھم) أو ما یعادلھم اقتصادیا : أرمنیین، یونان، مارونیین، یھود، ایطالیین، الخ· ولكن العالم العربي
تخلص منھم· الجھد المتمیز والخارق للعادة للمغرب لتشجیع عودة جالیتھا الیھودیة ھوجھد صالح

للمدیح، ولكن لا یستطیع أن یعوض نزوحھم الأول· المالیزیون في مالیزیا كانوا مائلین لطرد
الصینیین في الیوم التالي للاستقلال ؛ مرحلة عنیفة في 9 6 9 1 كان بإمكانھا أن تؤدي بھم لتلك

النتیجة· لكن الحكومة المالیزیة عرفت أن تجد الحل الوسط بترك الحق للصینیین بالثراء رفع
وضع المالیزي المسلم بنفس الوقت وذلك باتباع سیاسة (العنصریة الإیجابیة) في التعلیم والإدارة

fils (ابن الارض) الحكومیة: یوجد كوتا أو حصص نسبیة، محفوظة للمالیزیین المسلمین، واسمھم
du sol، للدخول إلى الجامعة والعمل العام0مھما یكن حجم الاعتراض على ھذه التمییز



العنصري ضد الصینیین، فھو لیس بأقل من ضمانة للاستقرار الاجتماعي في مالیزیا ورفع
مستوى التأھیل للمسلمین· ما قاد البلاد لیس فقط على اللحاق بصف الإدارة، ولكن، أكثر وأكثر،

بالحیاة الاقتصادیة، صناعیة ومدنیة· لقد نجا الاقتصاد من الخطف الایدیولوجي للعالم العربي الذي
یمارسھ، بشكل دوري، وبكل الوسائل والطرق - الاشتراكیة، ثم رفع التأمیم أي عملیة

(التخصیص) أو الخوصصة- ولكن لم یحاولوا أبدا أن یخطفوھم بواسطة دولة -القانون· لقد عرف
المالیزیون، الذین ورثوا وقت استقلالھم دولة -القانون ھذه التي شیدھا البریطانیون، أن لا یرموھا

؛ ثم نظروا باتجاه الیابان، ولیس باتجاه الاتحاد السوفیتي· لقد فھم المالیزیون كما الیابانیون بأن
المصادر الداخلیة والسوق المحلیة تجبرھم على البحث عن الثروة في السوق العالمیة، وھذا ما

فعلوه وبشكل خاص في مجال الالكترونیات· لا شيء منع العالم العربي أن یتصرف مثلھم :
الوِرثة الاستعماریة الفرنسیة للمغرب، لا تحدد دولاً نیة الاقتصاد المغربي، ولا انطواءه، ولا

إقصاء النخبة الاقتصادیة



الاستعمال الاقتصادي في الإسلام

نحتفظ أیضا من التجربة المالیزیة الاستعمال الجید للإسلام كعامل اقتصادي· شجع الإسلام من قبل
الحكومة لغایة توحید المالیزیین من مختلف الأصول العرقیة وجمعھم في شعب واحد· أبعد من ھذه
الوسائلیة السیاسیة، لقد أسس الإسلام أخلاقا للعمل نستطیع وصفھا بالبروتستانتینیة، أو بما یعادلھا

أسیویة البروتستانتیة0
الشعب المالیزي في البدء، شعب قراصنة وفلاحین، لم یتمتع المالیزي أبدا بالصرامة التي یتطلبھا
المجتمع الصناعي ؛ ولكن الإسلام الصارم المنتشر بواسطة التعلیم، من المستوى الابتدائي حتى

الجامعي، زود الأمة بإطار أخلاقي ووطني كان ینقصھ فیما مضى· لم یجبر المالیزیون أن یؤمنوا،
ولكن لیتصرفوا وكأنھم مؤمنون ویحترمون الإسلام، وأقل الإیمان ھو أن یكبحوا من استھلاكھم
للكحول· ونفس الشيء یطبق على تعمیم الحجاب الإسلامي· تقلید لم یكن الحجاب معروفاً عند

المالیزیین في السابق، قد منح الفتیات وطالبي الزواج منھن، الشعور بأن علیھم الالتزام بحد أدنى
للنظام، النظام الذي سیستقر بواسطتھ المجتمع ومن ھذه الواقعة سیساھم في تحسین إنتاجھ

بإمكان الإسلام أن یصبح عنصرا لدراسة السوق، ھذا ما تبینھ شعبیة البنوك وشركات الضمان
المسماة (إسلامیة)· في كل مكان آخر في العالم الإسلامي، من السودان إلى الباكستان ومصر، قد
فشلت أو آوت ھذه المؤسسات المالیة اختلاسات في مصروف الورعین· ولكن لم یحصل ذلك في

مالیزیا، حیث البنوك وشركات الضمان الإسلامیة ھي فاعلة كمنافستھا غیرالمسلمة
ما ھي المؤسسة المالیة الإسلامیة بالفعل؟ إنھا ترسخ على مبدأین من القرآن : الدین بالفائدة ممنوع

فیھا ؛ یجب أن تتحاشى الاستثمارات الفعالیات المحرمة في القرآن، مثل القمار والكحول 0لھذا
ترفض البنوك الإسلامیة في مالیزیا الاستثمار في شركة الطیران المالیزیة لأنھا تقدم الكحول

لركابھا على متن طائراتھا· كما أنھ مطالب من البنوك وشركات التأمین الإسلامیة أن تكون تحت
مراقبة مجلس دكاترة القانون، العلماء الذین یسھرون كراصدین جیدین لتجنب الممنوعات في

مواجھة مستمرة لمواد نقدیة جدیدة لم تكن موجودة في عھد النبي، فیحكمون علیھا حسب الصفات
الإسلامیة المتطلبة· وبما أننا في مالیزیا حیث العلماء أكثر تأقلما من إخوانھم في العالم العربي،
فمفھوم الاستثمار الإسلامي متداول ھنا بمرونة ؛ ومعتبر كمفھوم إسلامي لیس لأنھ مذكور في
القرآن، بل لأن كل ماھو غیر ممنوع بوضوح، محلل· كل ما ھو منسجم مع الشریعة، یصرح

وزیر الشؤون الدینیة، ھو إسلامي بما فیھ الكفایة لنا· ھذا المفھوم، المعبر عنھ بالانكلیزیة،
للشریعة الموافقة، المنتشرة فقط في مالیزیا، تساھم في إسلام منفتح· ولكنھ إسلام أصلي كالإسلام

المغلق·
ولأي سبب لا یكون أصلیا، ومن یجرؤ على أن یدعیھ؟

إذا كانت نتائج تلك المؤسسات الإسلامیة ممتازة، فبالتأكید لأنھ، بالتقوى، الزبائن مغرون لتوظیف
ادخارھم فیھا؛ بینما ثلث الزبائن فقط من یتبعون حوافز دینیة : الآخرون یختارون الحصیلة
والمقارنة وھما غالبا لمصلحة المؤسسات الإسلامیة· یدیر ھذه المؤسسات مسلمون مثقفون

وصارمون ویتحاشون المغامرات التي فیھا المضاربة كبیرة· ھؤلاء المدیرون ھم غالبا خریجو



الجامعات الإسلامیة في مالیزیا، حیث یتعلمون الدیانة الإسلامیة والادارة على الطریقة الأمیركیة
معا في آن واحد: في اللغة العربیة للدیانة الإسلامیة، وبالإنكلیزیة للأعمال· إضافة إلى إشراف
العلماء، الفعالیة المالیة ھي أیضا مضمونة بسبب المنافسة ؛ للمالیزیین الخیار بین بنك وشركة

ضمان إسلامیة أم لا· أحیانا، في مؤسسة بنك، ضمنھا البنوك الغربیة، بإمكان الزبون الخیار بین
كوتین واحدة إسلامیة وأخرى غیر إسلامیة

إذا كانت المنافسة ھي ضمان الفعالیة العالمي، فالإسلام أیضا یستطیع أن یظھر كوسیلة لدراسة
السوق أصلیة أو مبتكرة؛ لنتحدث ھنا عن دفتر الادخار- للحج

على كل مسلم جید أن یحج ولو مرة واحدة في حیاتھ· ولكون الحج یكلف غالیا، تقترح البنوك
الإسلامیة للمؤمنین رصید ادخار، لدیھم الحیاة كلھا لتسدیده· ھذا النوع من الادخار بدون فائدة،

لأن الفائدة محرّمة ولكن الربح موزّع بین البنك والزبون· وعندما یرغب الزبون ان یحجّ، یرد لھ
البنك رأس مالھ المتراكم الذي یضاف إلیھ قسمة الربح المشترك ؛ التي تنشأ ھي نفسھا عن توظیف

المال الإسلامي·
یتوافد المفوضون إلى كوالا لامبور، آتین من السودان، من مصر أو من بنغلادش، لكي یحاولوا

فھم ھذه المصالحة بین الإسلام والحداثة 0یعتبر الحكام المالیزیون أنفسھم، وھذا لا یخلو من
الغرور، كمؤسسین للحداثة الإسلامي· وإنھم لكذلك وأكثر من العرب، ومن الباكستانیین، أومن
البنغالیین، حتما إذ إن جمیعھم مصابون بعطل التطور· إلا أنھم متأخرون أكثر من الاندونسیین

الذین ھم في تطور، ولكنھم غالبا ما اعتبروا استثناء الإسلام· ھذا المثال المالیزیة لا یمكن بالطبع
إنتاجھ كالاصلي في البلاد العربیة· یلزمھ مستوطن انكلیزي، متعھدون صینییون، مستثمرون

یابانییون ؛ ولكن المبادئ التي باستطاعة العالم الإسلامي أن یستخلصھا ھي مبادئ عالمیة· بشرط
أن یعبّر عنھا بوضوح· تسمى احترام الأقلیة، دولة- القانون، تخفیض الفساد والرشوة، استمراریة
سیاسیة، الحد الادنى من الدیمقراطیة اقتصاد مفتوح للعالم، منافسة· تلك المتلبات، كلھا متطلبات

عالمیة قد برھنت عن فعالیتھا وملاءمتھا مع القرآن· ولكن من یرید سماعھم في العالم الإسلامي،
أوحتى خارجھ؟

LE CAPITAL, SUIT ET FINS FAYARD 1 9 9 4 (1)عن ھذا الموضوع اقرأ



الفصل الخامس



في بلاد ابن لادن
في طرقات مدینة الدرعیة یمكن للمتنزه أن یتخیل كیف كانت السعودیة منذ بدایة الحقبة الإسلامیة

وحتى فترة ما قبل الازدھار البترول· لقد كانت عالما محصورا، ومحاطا بأسوار تحمیھ من القبائل
المعادیة، إلى جانب رقابة اجتماعیة صارمة· ومنازل واسعة تسكنھا عائلات كثیرة العدد · وحیث
كل شيء بلون التربة التي تشكل المادة الوحیدة للبناء، وھي تربة باھتة مثل الصحراء· فیما مضى

كانت الدرعیة على مسیرة یوم فوق ظھر جمل، أما الیوم، فإن نصف ساعة تكفي للوصول إلیھا
من الریاض· وكانت الجیوش العثمانیة لمحمد علي قد ھدمت الدرعیة عام 8 1 8 1 فعاش آخر

سكانھا على أطلال بیوتھم حتى عام 0 4 9 1، كي تغدو بعد ذلك مھجورة· إن مناخ نجد في وسط
شبھ الجزیرة ھو مناخ جاف، ومع ھذا قاومت الأسوار الترابیة الزمن· إن ھذه المدینة المیتة ھي
المھد التاریخي لعائلة آل سعود الحاكمة والتي كانت قد دخلت تاریخ العالم عام 4 4 7 1 عندما

استقبلت ابن عبد الوھاب المصلح التطھیري للإسلام الحدیث·
یمتزج تاریخ الإسلام مع تاریخ المدن· لكن الخیال العربي یخلط على خطأ، الدعوات التوحیدیة مع
الصحراء، ھذا مع أنھا ظاھرة مدنیة· ومكة والمدینة تدیران ظھرھما للحیاة البربریة، وإذا كان الله
قد اختار محمدا خاتم الأنبیاء، فإنھ قد اصطفاه من بین جموع من البشر ولیس بین واحتین· إذ لو لم

یكن مدنیا(حضریا) وقارئا عارفا بالإنجیل، وعلى علاقة حمیمة مع مسیحيّ مكة، ھل كان لھ أن
یؤسس الإسلام·؟

إن اتحاد عقیدة التوحید والنزعة الإنسانیة والعدالة التي تشكل أسس القرآن إنما قد قامت في بیئة
مثقفة بعیدة عن البداوة وعن الرحّل الذین لم یكن محمد یبدي لھم احتراما كبیرا: ففي المدن أشھر
رسالتھ وأراد دائما أن یصل إلى مكة انطلاقا من المدینة، فالإسلام لا یفصل الرسالة الإلھیة عن
العمل الإسلامي : في الإسلام، لا یكتفي الله بتنزیل الوحي على محمد لكنھ ینتظر منھ أیضا أن

یفرض رسالتھ· إنھا ملحمة إلھیة بالنسبة للمؤمنین، ولكن یمكن تفسیرھا في إطار تاریخي، وذلك
كحرب أھل المدن ضد قبائل الرحّل، والتي أرغمھا محمد على الاستقرار والحیاة الحضریة

والتخلي عن عاداتھا الجاھلیة وذلك بقصد الحد من إخلالھا بالأمن·
لقد تغیرّ في السعودیة حجم المدن (عدد سكان الریاض حوالي أربعة ملایین نسمة، وجدّة حوالي
ثلاثة ملایین)· ولكن طبیعتھا لم تتغیر· إذ وكما في زمن محمد، لا یزال العرب تجّارا حتى لو لم

یبیعوا شیئا سوى البترول بینما یستوردون كل ما عداه· فلقد غدت الأسواق في الزمن الحدیث
بمثابة مراكز تجاریة موصول فیما بینھا بطرق عریضة على الطرق الكالیفورنیة: وفي المراكز

التجاریة malls في الریاض كما في جدة یجد المرء كل شيء بما في ذلك المخدرات
والمغامرات·



سمعة سیئة

إن المبشر عبد الوھاب، المصمم على تطھیر الإسلام، ھو من نوع مارتن لوثر، مسلم غاضب ضد
الممارسات الصوفیة والسحر· وكانت المقارنة مع المصلح الألماني قد جرت أثناء حیاتھ من قبل

دبلوماسیین أوروبیین كانوا قد أقاموا في السعودیة· إنھ، وباسم العودة إلى المصدر، یطالب بإعادة
النظر في الطقوس والشعائر، وخاصة طقوس الموت، بل وحتى وجود القبور· حتى كاد أتباعھ أن
یھدموا ضریح محمد في المدینة عام 8 0 8 1، لقد عارضھ السكان المحلیون، مثلما ھم یقاومون

الیوم مطالب الإسلامویین· وقد انتقد عبد الوھاب الصوفیین كما وصفھم بأنھم مشعوذون، قد تأثروا
بالمسیحیین، ثم انتقد علماء الدین المحافظین متھما إیاھم بالتراخي : إن الوھابیة وعبر مطالبتھا

بالالتزام الحرفي بالنصوص، ولكن أیضا بالحریة الكبیرة للمؤمن في علاقتھ المباشرة بالقرآن، إنما
ھي حركة رجعیة وحداثیة في آن واحد· ومن ھنا تكمن مقاربتھا مع البروتستانتیة التي تصر على

التمسك بالنص بینما تتحرر من رجال الدین ·
یطالب عبد الوھاب أتباعھ بالتمسك الصارم بالقرآن· ولكن ماذا یقول القرآن إلا ما یجعلونھ، یقول

؟ إن سلطة قویة فقط، ھي التي تستطیع أن تفرض أفكاره وأقوالھ، وھذا ما دفعھ للتحالف مع آل
سعود· وكان جاك بنوا- میشان قد لخص ذلك في كتابھ عن سیرة حیاة ابن سعود بالقول: ((كان
المحارب یبحث عن عقیدة وكان المبشر یبحث عن سیف)) ؛ ما قابلھ في العالم المسیحي تحالف
العرش مع المذبح؛ إن ھذا المیثاق السیاسي والدیني التعاقدي لا یزال ساري المفعول حتى الآن،
وھو یسمح لآل سعود باستخدام القبائل المتنافسة باسم الجھاد الذي دعا إلیھ عبد الوھاب؟· وھنا

أیضا یمكن التفكیر بلوثر عندما تحالف مع الأمراء الالمانیین· لقد استولى السعودیون على مكة في
عام 3 0 8 1، ثم على المدینة وبعدھا على حلب عام 8 0 8 1 ؛ وفي عام 1 1 8 1، أرسل
نابلیون مبعوثا إلى الملك سعود واقترح علیھ التحالف· وكادت تلك المحاولة الأولى من نوعھا

لتوحید الجزیرة العربیة أن تنجح· لكن العثمانیین الذین أثار صعود الوھابیة قلقھم، وضعوا حدا لھا
عام، 8 1 8 1 وھدّموا الدرعیة· لكن المحاولة الثانیة المدعومة من بریطانیة أدت عام 2 3 8 1،

إلى إعلان قیام المملكة العربیة السعودیة· وفیما بعد، أعطى البترول باعتباره صدفة جیولوجیة
ومنةّ إلھیة، لذلك العقد بین السیف والمصحف، ومھما كان متواضعا في البدایة، بعدا عالمیا· وذلك
لأن الوھابیة السعودیة لھا تأثیرھا على العالم الغربي كما على العالم الإسلامي· فلیس ھناك سوى
القلیل من المساجد في ھذا العالم أو ذاك، وقلیل من المدارس القرآنیة التي لم یتم تمویلھا من قبل

الدولة السعودیة أو من قبل عائلات سعودیة: ولنتذكّر بأن أسرة ابن لادن ھي سعودیة·
وبالرغم من سیل الھبات، فإن التحالف بین السلطة الملكیة والوھابیة لا یحظى بسمعة طیبة في

العالم الإسلامي أو لدى الغربیین· والكثیر من المسلمین ینتفضون ضد النزعة الطھوریة الوھابیة
التي تحتقر العادات المحلیة وخاصة طقوس الأولیاء· وفي الغرب حیث لا نلتقي سوى بأمراء

سعودیین یتم تقدیمھم على أنھم ماجنون قلیلا، فیبدو، وكأنھم قد أساءوا استخدام أموال النفط، كما
تبدو الوھابیة منافقة· وإذا تمّ النظر إلى السعودیة من الداخل، حیث تسود تناقضات كثیرة

اجتماعیة، وسیاسیة، ودینیة، فتظھر في وضع أقل تبسیطا مما تبدو علیھ الصورة من الخارج·



ھناك خصوصیة تجب الإشارة لھا أولا بأول، وھي أن ھذه البلاد ھي قلیلة المیل نحو سفك الدماء،
الأمر الذي یشكل استثناء مشھوداً في العالم العربي، حیث السجون مأھولة أكثر من الجامعات·

ھناك من یعترض على قطع الرأس بالسیف، أو قطع ید السارق· ولكن ألیس ما یصدمنا بالأحرى
ھو، القیام بعملیات الإعدام النادرة علنا أمام الجمھور ؟ إننا لا نحضر الإعدامات الجماعیة في

سوریا والعراق ولا عملیات الشنق الكبیرة في مصر· إن الشریعة السعودیة قاسیة ولكنھا لیست
ظالمة دائما· علما أنھ لا یوجد في شبھ الجزیرة العربیة سوى عدد قلیل من سجناء الرأي، وھذا لا

یجعل منھا ((مجتمعا مفتوحا)) وتعددیا- وخاصة بالنسبة لوضع النساء- ولكن أي سعودي من
الجنسین یستطیع التنقل والتعبیر بحریة أكبر من أي سوري أو عراقي ومن عدد كبیر من

المصریین· كما یحظى كل سعودي بقدر كبیر من الأمن الفردي والجماعي، مما ھو لدى جیرانھ
وھو أكثر ازدھارا أیضا، وھذا یعود بالتأكید إلى صدفة النفط، ولكن أیضا، بفضل إعادة توزیع

ریعھ من قبل الدولة· وھذه الدولة لیست ھي الأكثر فاعلیة والأكثر فسادا، والأكثر قسوة في العالم
العربي، إنھا بعیدة جدا عن ذلك·



بدوي ومصاب بالفصام

الضیافة العربیة لیست كلمة جوفاء· ولكن كیف یمكن تنظیم عشاء بدوي في الوقت الذي لم یعد فیھ
بدو، وجمال، وخیم، وقصور من الطوب، وحیث أصبحت أنوار المدینة اللامعة تحجب رؤیة

النجوم؟
لقد تجاوز حلیم المؤمن كل ھذه العقبات، عبر تنظیم قافلة من السیاّرات التي تقود الضیوف على

بعد 05 كیلو متر من الریاض، أي بعیدا عن المدینة حیث یمكن تأمل السماء· وبما أنھ ممثل إحدى
الشركات لصناعة السیارات الیابانیة في السعودیة - حلیم المؤمن، ھو الوكیل أو المسخّر السعودي،
في الواقع لا یمكن لأي اجنبي أن یعمل في البلاد بدون أن یكون لھ وكیل سعودي - فإن الشركة قد

وضعت تحت تصرفھ ما یریده من السیارات المكیفة، السیارات یابانیة، أمّا سائقوھا فقد تمّ
((استیرادھم)) من بنغلادیش· وكان المؤمن قد نصب الخیام بواسطة عمال من سیرلانكا، عانوا من

الإنھاك الشدید مدة أیام، ذلك أن الحرارة في ذاك الصیف قد استمرت على 54 درجة· لكن
الضیوف لم یعانوا من مثل ھذه القیظ الشدید، والذي بالكاد أن یھبط لیلا· لعدم ھبوب نسمات ریح

ملطّفة· ولأن المنظّم كان قد أقام بالقرب منا بخاخات لبخار الماء، لنشر الرطوبة، بات اللیل لطیفا،
ولم یعد ینقص، سوى النساء اللواتي جرى استثناءھن من ھذه المتع ·

إن الكحول والموسیقى، من الممنوعات أیضا من قبل الوھابیة· وكان أصحابي یرددون لحنا قدیما
لأم كلثوم ویشربون كي ینسوا بأنھم قد ارتكبوا بذلك خطیئة: ھذه الدعابة لھم !· وكاد الحدیث

یصبح أكثر خطورة، عند التعرض لسیاسة المملكة · فقد وافق الجمیع على أنھ ینبغي تغییرھا ·
فالسعودیة تمیل نحو الإفقار، ودخل البترول في تضاؤل، وسوف تنقطع موارده في النھایة،

والطبقات الوسطى التي تشكل الأغلبیة في المملكة، غاضبة، والإسلامویون غدوا أكثر رادیكالیة·
فكیف یمكن إذن، كما یتساءلون، منع بروز ابن لادن جدید ؟· والجامعات تعج بالطلبة المتكاسلین

الذین یخلطون ضجرھم بتعاطي المخدرات، ومشاھدة أفلام الجنس، والقیام بمغامرات مع نساء
أجنبیات أو عیش أحلام ثوریة· ولاشك بأن وجود 51 سعودیاً من أصل 91 الذین قاموا بتفجیرات

11 سبتمبر في نیویورك، أمر یثیر قلق المدعوین ·
إن مثل ھذه الحریة في التعبیر تثیر الدھشة عندما نجھل كل شيء عن السعودیة· لا شك بأن النقاش
حدیث العھد، وھو نتیجة لعملیة 11 سبتمبر التي فكّت عقدة الألسنة· وھو نقاش داخلي أكثر مما ھو

نقاش عام في الساحة السیاسیة، ولكن من المسموح للكثیرین، إذا لم یكن للجمیع إظھار اختلاف
آرائھم وحتى تعارضاتھم دون خشیة أن یمسّ ذلك حریتھم·

وفي وسط اللیل، تمّ تقدیم الخرفان كاملة على أطباق كبیرة، مع الرز والسمن والتوابل ·
وقبل أن یفرقنا الفجر، تحلقت مجموعة على طرف، ومعلمّ ما، یدعو لتردید اسم الله بصوت خافت،

وبما یشبھھ الثمالة· إن ھؤلاء سینھون لیلتھم في حالة نشوة، إنھم الصوفیون، الفئة الممنوعة· لقد
سمعتھم، لكن معلمّ الجماعة ھو رئیس شركة ھامة أصلھ من مكة، الأمر الذي یعطیھ إحساسا

بالتفوق قیاسا مع ((وھابیي الصحراء)) أو ((أبناء المحافظات)) كما یقول، لا شك بأن الوھابیة
تشكل ایدیولوجیة وطنیة للملكة ؛ والشرطة الدینیة تسھر على تطبیق مستلزماتھا مثل إغلاق



المخازن وقت الصلوات الخمس یومیا، واحترام اللباس الإسلامي من قبل النساء، ومنع خروجھن
علنا إلا مع أخ أو زوج· لكن السعودیة ھي إقطاعیة أیضا، والنظام الملكي لا یفرض قواعده على

التجار الذي ھو بحاجة لھم، ولا على حوالي 0 0 6 أمیر وأمیرة الذین تتكون منھم الأسرة المالكة·
إن الوھابیة التي تقوم السعودیة بتصدیرھا إلى الخارج، ھي مشوبة بالاعتدال داخلیا، وتختلف

حسب المناطق والطبقات الاجتماعیة : وبقدر ما نبتعد عن العاصمة الریاض یقلّ احترام
الممنوعات· وفي جدة على شاطئ البحر الأحمر، یتقارب الجو (الاجتماعي) مع القاھرة· وفي
الدمّام وعلى الجھة الأخرى، نحسّ بالاقتراب أكثر من مجتمعات الخلیج المفتوحة مما ھو إلى

الریاض: وعندما یتم تجاوز الجسر الذي یؤدي إلى البحرین، فإن نوعا من الفجور ھو الذي یسود،
ولیس الإسلام·

الله أكبر، ولكن السعودیة شاسعة ومتنوعة، فھل تكون مصابة أیضا بحالة فصام؟· ھذا ھو رأي
الروائي السعودي الذي یكتب بالفرنسیة، أحمد أبو دھمان، الذي اختار الھرب إلى اوروبا، لأنھ لم
یكن یحتمل الحیاة السعودیة المزدوجة، الصارمة إسلامیا في الظاھر، لكنھا غیر ذلك في الواقع·

وحیث یتم تطبیق النزعة الأبویة - البطریركیة - في داخل السعودیة، والمجون على (الكوت
دازور) في فرنسا، وأن یكون المرء زاھدا في العلن وكحولیا في حیاتھ الخاصة· وفي السعودیة
كما یقول ((لا یتطابق الخطاب أبدا مع الواقع في أیة لحظة، فمن یستطیع أن یعیش دون ألم، في

ظل مثل ھذه التناقضات؟))
إنھ ربما من الصعب أكثر، مما نتصور أن یكون المرء سعودیا من وجھة نظر أوروبیة؟· لكن

كیف تعیش النساء، ھذا النصف غیر المرئي من قبلنا ؟ من المناسب ان نطلب منھن ذلك، الأمر
الذي لا یحظره القرآن·



المنزویة

لقد اعترفت لي بدریة التي التقیتھا في الریاض بأن صدیقھا الوحید ھو ھاتفھا الذي أخذ شكل
((میكي)): والذي اشترتھ من أحد المخازن الكبرى· وأضافت، أنھ عندما تنام طفلتھا التي بلغت
للتو عاما، وتغادر المربیة الفلبینیة المنزل للقیام بمشتریات الأسرة، تبدأ بتولیف أي رقم ھاتفي

بمحض الصدفة، فإذا كان المتحدث على الطرف الآخر رجلا تقطع المكالمة فورا، وھي خجلة من
جرأتھا· وإذا أجابت امرأة وبدا من خلال صوتھا أنھا في سن مقاربة لسنھا تبدأ الحدیث· وقد یحدث

وتصادف امرأة أخرى تمارس نفس اللعبة· ویبدأ حوار طویل یتم التطرق فیھ للأزواج الخائنین
وللأطفال، وأھل الزوج، وإغراء الطلاق: إن نسبة 04% من الزیجات في السعودیة تنتھي إلى
الانفصال· وھكذا یتم نسج شبكة في المدینة دون درایة الرجال، بین ھؤلاء السعودیات اللواتي

یتقاسمن نفس المصیر المشترك ألا وھو الضجر·! إن أغلبیة ھؤلاء النسوة اللواتي لا یتقابلن سوى
في أحادیثھن السریة، یعشن حالة من الحنین إلى حریتھن الضائعة؛ حریة أیام الطفولة والدراسة:

ومثل أغلبیة السعودیات درست بدریة في الجامعة الإسلامیة النسائیة وخرجت منھا بعمر 22 سنة
وھي تحمل شھادة قیمّة ضئیلة في میدان علم الاجتماع، السوسیلوجیا، ولم تخدمھا ھذه الشھادة في

شيء ذلك أنھ ممنوع على النساء العمل خارج التدریس ووسائل الإعلام والمھن الطبیة·
وعندما لا تلجأ بدریة إلى الھاتف ((تتنقل)) من قناة تلفزیونیة إلى أخرى مع تفضیلھا الواضح

للمسلسلات الأمریكیة ! وغالبا تتوقف عند قناة الجزیرة القطریة لا سیما عندما تقدم ھذه الصور
عن الاعتداءات الاسرائیلیة ضد الأشقاء الفلسطینیین· إن ھذه الصور تثیر كرھھا للیھود، وأكثر

أیضا للولایات المتحدة التي تعتبرھا بمثابة المذنب الحقیقي· وقد بدأت مع بعض المتواطئات معھا
في الھاتف مجملة لمقاطعة المنتوجات الامریكیة، وقد أعطت تعلیماتھا للخادمة الفلبینیة بھذا الشأن،

ولكن بسبب عدم تمكن الخادمة من قراءة ما ھو مكتوب، فإن جھلھا یحد من المقاومة المناھضة
للامبریالیة·

إن بدریة تخرج قلیلا من منزلھا، وإن خرجت فإلى أین تذھب ؟ العاصمة كبیرة ولا توجد وسائل
نقل عام، وحیث یختلط الجنسان أیضا ؛ ولیس ھناك سینما أو مقاھي· وأمكنة التسلیة الوحیدة ھي
المراكز التجاریة حیث بعضھا مختلط، وأما البعض الآخر فلا· و ھذه المراكز المختلطة لا یمكن
لبدریة أن تذھب إلیھا إلا برفقة زوجھا· إذ لا یحق لھا أن تقود السیارة· وھذا المنع لا یزعج نساء

أخریات، لدیھن سائق باكستاني· لكن بدریة وزوجھا إبراھیم الذي أجبرت على الزواج منھ، عندما
كان عمرھا 61 سنة، ینتمیان إلى الطبقة الوسطى السعودیة الكبیرة· ولیس لدیھما إمكانیة دفع

إیجار سائق· كما أنھما قد اشتریا سیارتھما بواسطة قرض·
إن منع النساء من قیادة السیارة یثیر الحیرة، إذ ھذا المنع غیر موجود في أي بلد إسلامي آخر، ولا
حتى في إیران· لكونھ لا یعتمد على أي أساس دیني، وإنما ھو في الواقع، ذو طبیعة سیاسیة : إنھ

رمز للتحالف بین النظام الملكي ورجال الدین وزعماء القبائل· ویعني ھذا العقد الاجتماعي بأنھ
ینبغي على النساء أن یبقین في بیوتھن، فمھنتھن ھي الإنجاب : وللسعودیات خمسة أطفال كمعدل
لكل واحدة، أي أعلى نسبة في العالم بالنسبة لبلد غني ومتعلم· وینتقد السعودیون بشدة منع النساء



من القیادة في مجالسھن الخاصة· لأنھ باھظ الكلفة· من أجل تعویض ھذا الخلل، استوردت المملكة
ستمائة ألف سائق ھندي أو فلبیني یقع عبؤھم على میزانیة العائلات· وبسبب القیمة الرمزیة لھذا

الموضوع، فلم یتم التعرض لھ أبدا في النقاشات العامة، كما لم تتجرأ أیة صحیفة على تكریس منبر
لھ· وإننا نراھن بأن ھذا المنع سوف ینتھي ذات یوم وحده، بضغط الضرورة ولیس إثر نقاشات

ثیولوجیة ·
وكما ھو الأمر بالنسبة لأغلبیة السعودیین، فإن مدخول بدریة وإبراھیم یتدنى باضطراد ؛ تعاني

المملكة التي لا تملك ثروة أخرى غیر البترول، والتي تنفق كثیراً، وأصبحت الأسرة السعودیة تلجأ
إلى الاقتراض· وفي أیران أیضا، توجب على رجال الدین التراجع حیال حقوق النساء، لانھ بدون

نشاطھن فإن الجمھوریة الإسلامیة تسیر نحو الخراب· إن إبراھیم یبحث عن عمل ثان، لكن
اعتزازه بنفسھ یمنعھ من قبول عمل یدوي أو صغیر، یمارسھ المھاجرون عادة·

عندما اكتشفت بدریة بأن زوجھا غالبا ما یعود من((مكتبھ)) متأخرا، مشربا برائحة عطر نسائي،
من النوع الذي تستخدمھ عادة الأجنبیات ولیس السعودیات، فلم تتفوه بكلمة حیال ذلك، خوفا من أن

یھجرھا أو حتى أن تدفع بإبراھیم إلى الزواج ثانیة· ففكرت، بأنھ بواسطة مھر زواجھا، القیام
بعملیة تجمیل لأنفھا، فلعل ھذا التجدید یثیر رغبة إبراھیم مجددا بھا ؟ (وقد طلبت بدریة، الورعة
إذن رجل الدین، والذي طمأنھا على أن القرآن لا یحرّم ذلك· فدفعت مائة ریال سعودي مقابل ھذه

الاستشارة القانونیة الإسلامیة)·



الامیرة

ریم ھي أمیرة أنیقة، ومصورة للموضة· تسافر باستمرار بین جدة، حیث تقیم، ولندن، ونیویورك·
لكنھا منذ 11 سبتمبر، تتجنب قلیلا الولایات المتحدة، حیث ترى بأن موظفيّ الھجرة یبالغون في

شكوكھم، بل وإنھم عدوانیون حیالھا· تقول وھي تتذكر ضاحكة، بأنھا عندما كانت طالبة في
باریس، خلال سنوات الثمانینات، اقترحن علیھا صدیقاتھا، طلب اللجوء السیاسي، لقد كن یعتقدن
بأن شابة سعودیة، لا یمكن إلا وأن تكون عبدة، وتحلم بالھرب من بلادھا ٌ! لم تفھم ریم الأحكام
المسبقة للغربیین أثناء تلك الفترة، والتي لاتقبلھا الیوم أیضا : إنھا فرحة لكونھا سعودیة وفخورة

لكونھا مسلمة ·
ھل ھناك اضطھاد للنساء ·؟ إنھا ترى، بأن الفقر في جمیع أنحاء العالم ھو مصدر الاضطھاد،

ولیس الإسلام· وسیطرة الرجال· ؟ ترى، أنھم یظھرون بأنھم أسیاد المجتمع خارج بیوتھم ؛ لكن
المرأة ھي التي تسیطر في الداخل· والغربیون الذین لا یعرفون سوى الخارج، یصدرون أحكامھم

المسبقة على السعودیة· لكونھم لا یفھمون ھذا التمایز بین الداخل النسائي، والخارج الذكوري·
المرأة لا تقود سیارة ؟· حسنا، ولكن لدیھا سائق وإخوة وزوج یقومون بالمھمة· وماذا عن العباءة
السوداء التي تلف النساء من أعلى الرأس إلى أخمص القدمین في الخارج ؟ تجیب ریم : لا شيء

یمنع من تزیین ھذا اللباس بالتخاریم والجواھر· ریم تشعر بأنھا أكثر حریة بعباءتھا، بعیدا عن
نزوات الآخرین: ثم إنھا في بیتھا وبیوت صدیقاتھا ترتدي الألبسة ذات الألوان الزاھیة والشفافة

قلیلا· وماذا عن اضطھاد علماء الدین ؟ إن رجال الدین السعودیین الذین تعتبرھم جھلة، قد استغلوا
سذاجة الشعب وفرضوا إسلاما ناقصا· ولكن بمقدار ما یتعمّق الشعب بفھم دینھ، یتقلص نفوذ

رجال الدین· ولذلك تؤید ریم أن یتم تخصیص ثلث الوقت في المدارس السعودیة للتعلیم الدیني·
والإسلام لا یؤمن مبدئیا بوجود طبقة رجال دین ؛ فالمسلم المتعلم لیس بحاجة لفقیھ· وكان عبد

الوھاب قد ذكّر بذلك في زمنھ ·
وقد لاحظت ریم بأن الشرطة الدینیة التي تسھر على ارتداء الحجاب وإغلاق المتاجر أوقات

الصلوات، تمیل إلى أن یكون نشاطھا أكثر تحفظا، وعندما یعرف العرب بشكل أفضل حقوقھم
وواجباتھم تصبح ھذه الشرطة بدون فائدة ·

وإذا كان یتم النظر دائما للسعودیات على إنھن قاصرات، فینبغي العمل على تطویر القوانین
والقضاء كما ترى ریم، وذلك بتفسیر الشریعة بطریقة أكثر ملاءمة للنساء·

والطلاق ؟ لقد أخذت ریم میثاقا عندما تزوجت، بأن تحصل من زوجھا على عقد تشترط فیھ أن
یضع في حسابھا، مبلغا كبیرا یصبح لھا إذا تركھا : وھذا نوع من ((التأمین)) یشیع في جمیع

الأوساط ·
ما ھي النقاط المشتركة بین ریم وبدریة؟· كما تقولان، إنھما ورعتان· إنھا مسألة إیمان لدى بدریة،
بینما تضیف ریم الأكثر اقترابا من الغرب، مفھوم الھویة؛ فالإسلام المنقىّ لدى السعودیین یبدو لھا



أرقى من الممارسات الخرافیة لدى بقیة المسلمین· والاثنتان متفقتان أیضا في كرھھما لأمریكا
ولإسرائیل·

إلى ھذین النموذجین، المنزویة والأمیرة، أرید أن أضیف نموذجا آخر، وھو نموذج المھاجرة ·
ولكن زینة، الفلبینیة والمسلمة، لا تملك حقا سوى تقدیم الشاي في منزل الأمیرة ؛ ولیس لھا الحق

بالكلام· ونرى نحن الغربیون، ھؤلاء المھاجرین في العالم العربي كعبید· أما ھم فإنھم لا یرون
أنفسھم كذلك بالضرورة، فبالمقارنة مع المناطق الفقیرة جدا، والمجتمعات القمعیة التي قدموا منھا،

یعتبرون السعودیة بمثابة الدورادو·
ھل الإسلام ھو الذي یحدد شروط حیاة النساء في السعودیة ؟· إنھ یبدو بالأحرى، بین ریم وبدریة،

كأداة في خدمة التمییز الاجتماعي، فبدریة ھي ضحیة وضعھا الاجتماعي، بینما ریم ھي، مالكة
عقاریة غنیة· إن الملكیة في جدة تعود غالبا للنساء· إن الدین الإسلامي بحد ذاتھ یقود إلى احترام

المرأة أكثر مما یقود إلى استعبادھا· وكلّ یجد فیھ ما یبحث عنھ، وما یبحث عنھ حسب الحقب
والثقافات ورھانات السلطة· وأما ربط اضطھاد المرأة في الإسلام فیتطلب بحثا مماثلا لما یخص
الأدیان الأخرى، إذ إن الأكثر قمعیة بینھا، إذا تمسكنا بالنصوص، ھي بدون جدال الیھودیة! ومع

ھذا لا یوجد من یطالب بتحریر المرأة الیھودیة ! وإذا كان المجتمع یضطھد النساء المسلمات، فمن
الأجدر البحث عن أصول ھذا الاضطھاد، بدلا من تحمیل المسؤولیة على القرآن: ومثل ھذا التفكیر
ھو موقف أكثر شرفا من تجریم الإسلام· ولكنھ، یسمح بتبني مواقف دون التصدي لواقع ھو دائما

معقد·
ولنتساءل نحن أیضا عن مسارات تطورنا· في عام 5 5 9 1، عندما قام بونوا- میشان بنشر حیاة
ابن سعود، لم یشر في ذلك الكتاب إلى الشریعة أو إلى وضع النساء· كما لم یصدم ذلك آنذاك أحداً،

ولم یؤدِ إلى مثل ھذا الإھمال، إلى منع الاحتفاء بھذا العمل، الذي أصبح بمثابة مرجع حول
السعودیة لمدة طویلة· وبعد نصف قرن، بقیت العادات في السعودیة كما ھي، لكننا نحن من تغیر
تماما· إن ما نعیبھ على العرب إذن، ھو أنھم لم یتغیروا بالسرعة التي تغیرنا بھا، وبالاتجاه الذي

ذھبنا الیھ·



الاستبداد الرخو

توقظ السعودیة وتغذي بعض الآراء الشائعة، حول أنھا دولة شمولیة (توتالیتاریة)، وبأن النساء
یعانین فیھا من العبودیة، والرجال محكوم علیھم الإصابة بالفصام· یعتقد الغربیون بھذه الصورة
الكاریكاتوریة، ویشاطرھم ھذا الرأي التبسیطي، كما یروجون لھ، العدید من المسلمین في العالم،

المعادین للسعودیین، والذین یغارون من ثروتھم· ولا تتوقف منظمة العفو الدولیة عن شجب
تجاوزات الشرطة السعودیة، لقیامھا بعملیات اعتقال تعسفیة، وتعذیب للسجناء، وسوء معاملة

العمال المھاجرین·
لا شك، أن السعودیة لیست مجتمعا لیبرلیا· والعادات الاجتماعیة التقلیدیة فیھا طاغیة، والمعاییر

الجنسیة غیر مفھومة، للذین لا یدركون عملھا من الداخل· ولكن ھل من المناسب مقارنة السعودیة
بأوروبا الیوم، أو بجیرانھا، وفي أزمنة أخرى؟·

إن السعودیة قد انتقلت في مدى جیل واحد، من مجتمع قرن أوسطي، مثل الذي كان قائما في زمن
محمد إلى مستوى معیشة على النمط الأمریكي· ولم یتم إلغاء العبودیة فیھا حتى عام 0 6 9 1·
لكن الشریعة مطبقة فیھا، وقد یجري قطع ید سارق أمام الملأ أو رجم نساء زانیات دون شھود·

ھذا مثیر، ولكن تنبغي المعرفة، أن ممارسة ھذه العقوبات العامة ھي نادرة، ذلك لأن السارقین قلةّ
: فھذه الأمة ھي إحدى الأمم الأكثر أمانا في العالم·

ھل الشریعة، والخوف منھا ما یولد مثل ھذا الأمر ؟· إن الاحتمال الأكبر، ھو أن تكون العادات
المحلیة، والاحترام الفطري للسلطة، واستقرار العائلات الكبرى، والرقابة التي یمارسھا كلّ فرد
على أعضاء أسرتھ، وعلى جیرانھ، ھي بالأحرى وراء مثل ھذا الأمان·! إن السعودیین یعیشون

إذن، یعیشون في حالة أمن یحسدون علیھا وذلك مع الالتزام بواجبات وصفناھا سریعا في الخارج،
بأنھا شمولیة - توتالیتاریة : لكن ھذه الشمولیة السعودیة مستبطنة أكثر مما ھي تعبیر عن عنف

الدولة·
ھل یمكن تفضیل مصر على السعودیة، مصر العزیزة القدیمة بحضارتھا ذات الخمسة آلاف سنة،
حیث السجون زاخرة، وحیث یمكن كل یوم اختیار أي مواطن مشبوه بأنھ إسلامي أو مجرد خصم
للدیكتاتور، بدون إثباتات وبدون محاكمة ؟ أو ھل سوریة بأفضل، حیث توجد شرطة سیاسیة أكثر

قسوة بما یقارن مع الشرطة الدینیة التي أصبحت أكثر تحفظا في السعودیة ؟ وللتذكیر فقط، نجد أنھ
في سوریة أو في العراق یتم ضرب المعارضین بالعصي كما في السعودیة، كما لا یخشون تطبیق
عقوبة قطع الید علیھم، ولكن قد یتم قتلھم جماعیا بالنابالم أو بمساعدة الأسلحة الكیمیائیة· وبالقیاس

إلى منطقتھا المضطربة والمختلفة عن منطقتنا، فلنكرر، ومھما أثار ذلك الدھشة، بأن السعودیة ھي
دولة - أمة ناجحة بالأحرى·

قبل اكتشاف النفط بكثیر، توصل عبد العزیز، المعروف لدینا باسمھ القبلي ابن سعود، في عام 2 3
9 1، إلى إعادة توحید بعض القبائل التي كانت تتحارب فیما بینھا منذ آلاف السنین ؛ وعلى عكس

التقالید المحلیة لم یقم بإبادتھا، بل دمجھا مع المملكة الجدیدة· وحوّل بعد ثلاثین سنة من المعارك
من ((عملیة التوحید)) ھذه كما یسمیھا التاریخ الرسمي، أحد أكثر المناطق خطورة في العالم،



والتي یمكن مقارنتھا مع أفغانستان الحالیة، إلى منطقة سلام· وكما أن ابن سعود قد تحرك باسم
الإسلام، فإنھ لم یكسب في الغرب شھرة أتاتورك الذي كان یقرأ كتابات جان جاك روسو، ولیس

القرآن· بالرغم من أن مسیرتھما كانتا متزامنتین وقابلتین للمقارنة· لقد بنى أتاتورك أمة حسب
النموذج الأوربي مؤكدا انتماءه إلى أوروبا· كما أسس ابن سعود دولة- أمة حسب النموذج الأوربي
أیضا، فالعربیة السعودیة غیر البدویة وغیر القبلیة تعارض المبدأ الإسلامي ل ((الأمة)) مع تأكید

انتمائھا للإسلام· ولم یكن العرب أكثر انسجاما، فیما بینھم من الأتراك في زمن أتاتورك لقد اخترع
ابن سعود ((العرب)) عبر نفیھ تنوعھم القبلي واللغوي والثقافي، كما أن أتاتورك قد اخترع

((الأتراك)) : وكما أن ھذا الاخیر قد فرض اللباس الأوروبي من أجل جعل الأمة، تنمي للغرب
فإن ابن سعود فرض نظاما للباس - الثوب البدوي الأبیض للرجال، والحجاب الأسود للنساء، أي

ثیاب نجد في قلب الجزیة العربیة- بدلا من الألبسة الأكثر تلوینا في مناطق الریف الخاضعة· ثم إن
الرجلین یملكان نفس المیل التقنیة الغربیة، الاثنان اصطدما بمقاومة الأصولیین الإسلامیین·

وعندما استورد ابن سعود الھاتف رجا علماء الدین الذین اعتبروا، بأن ھذه الآلة تتلاءم قلیلا مع
الإسلام، بأن یغادروا المملكة· وضد إرادة رجال الدین فرض الملك فھد عام 1 6 9 1 دخول

الفتیات إلى المدارس·
وعندما تدفق النفط اعتبارا من عام 6 3 9 1، كان من الممكن تبذیره على غرار الجزائر : أي أن

النفط بحد ذاتھ لا یشكل جزءا من ثروة الشعوب بل یمكن أن یساھم في إفقارھم، كما یمكن أن
نلاحظ من المغرب إلى فنزویلا· فھل تمّ استخدام ریع البترول بصورة جیدة في السعودیة ؟· لقد
ساھم البترول في الثراء الكبیر لأمراء السلالة الحاكمة، ولم یتم تمویل أیة صناعة متنوعة عن

طریقھ· بالمقابل، في السعودیة، استفاد الشعب من البترول من حیث السكن، والعلاج، والعمل (لقد
تمّ توظیفھ بشكل سیئّ في الدوائر العامة غیر المنتجة غالبا)· وأغلبیة السكان تقریبا متعلمون،

فنصف كل فئة من العمر، تصل إلى المدرسة الثانویة ؛ كما أن الجامعات ھي ذات درجة مقبولة،
واثنا عشر ألف طالب قد حصلوا على منحة من الدولة، وھم یدرسون في الخارج، نصفھم تقریبا

یتابع دراستھ في الولایات المتحدة· إن المحصلة العامة للأسرة السعودیة مناسبة، وأعلى من
متوسط ما حققتھ دول أخرى غنیة مثلھا بالموارد الطبیعیة ·

تعیش ھذه الدولة السخیة، المیسورة، في مستوى أعلى من إمكانیاتھا ؛ وھي مھددة بالإفلاس· ھذا
ھو مسلبھا الطاغي· وھو مسلب أكثر خطورة من طیش بعض الأمراء، ولكن أقل مأساویة من

الفقر الجزائري، أو زیادة التسلیح العراقي· وعلى عكس ما ھو قائم في أغلبیة الأمم العربیة
الأخرى، من الممكن نقاش ھذه العلة علانیة·



ملامح مجتمع مدني

إن أكبر قصر في الریاض، ذات القصور الكثیرة، لا یسكنھ الملك، وإنما یأوي المجلس
الاستشاري· الأمر الذي لا یتطابق مع صورة البلد الشمولي (توتالیتیر) الملتصقة بالسعودیة·

بالتأكید، لا یجد اللبرالیون الغربیون، وأمثالھم السعودیون (وھم كثیرون بین الجامعیین
والصحفیین)، ما یأملون من ھذا البرلمان، لأن ھذا البرلمان لا یتماشى مع نوعیة معترف بھا في
الغرب: وإنما ینتمي إلى تقالید ذات مصدر قرآني· یقال إن محمداً والخلفاء الراشدین الأربعة، لم

یتخذوا أي قرار دون استشارة مسبقة لمجلس الحكماء، الذي ھو مجلس الشورى· لقد تشكل مجلس
الشورى السعودي عام 2 9 9 1، من أجل قنونة النقاشات العامة التي أثارتھا حرب الخلیج ؛ إن
ھذا المجلس لیس لھ صفة تمثیلیة بالمعنى الغربي للكلمة، ولكن لھ دلالتھ بالمعنى الإسلامي· حیث
یقوم الملك بتعیین أعضائھ المائة، لمدة أربع سنوات، تبعا لكفاءتھم، وسلوكھم المثالي، ویتم تمثیل

جمیع المحافظات فیھ - لا یوجد نساء فیھ - وكذلك جمیع الاتجاھات، باستثناء المتطرفین الذین
یھاجمون النظام الملكي أو الشریعة · و كان جمیع أعضاء ھذا المجلس قد مارسوا وظائف عامة،
أو خاصة ھامة، واحتل بعضھم وظائف دینیة ؛ جمیعھم قد تلقوا تعلیمھم في جامعات أجنبیة، غالبا

أمریكیة ·
ألیس من الغریب، أن تؤمّن ھذه السعودیة التي یتم وصفھا بأنھا مغلقة ورجعیة، تمثیلھا لمجلس من

أصحاب الشھادات الأمریكیة ؟ وعند الاحتكاك بھم، بدوا لي، انھم أكثر قربا من العقل النقدي
للغربیین مما ھو إلى الجمود العقائدي - الدوغمائیة- للمدارس القرآنیة· ولیس ھناك ملاحظة حول

السعودیة في الغرب لم یكونوا قد تفحصوھا جیدا، وما نقولھ حول الاستبداد السعودي یعرفونھ
جیدا· وقد قرأوا كتبنا وصحفنا· والانترنیت في متناول ید الجمیع· الصحافة والادب خاضعان

للرقابة، لكنھما متوفران · إذن، ھل یمكن الحدیث عن استبداد مستنیر ؟· ھكذا ترغب الملكیةّ أن
یتم النظر إلیھا· لا یمكن الإنكار، إن ھذه الملكیة والنخبة السعودیة، ھم في الواقع، أكثر تقدمیة من
الشعب الذي بقي محافظا· وما یضع السعودیة على تعارض مع بلدان، مثل المغرب، أو مصر أو
تونس، ھو أنھ في شمال إفریقیا، یراد التحدیث الذي یرفضھ المستبدون· أما في السعودیة، فأغلبیة
القادة یتمنون حدوث تطورات اقتصادیة وسیاسیة، ترفضھا أغلبیة محافظة، والمتمسكون بالشكلیة

الدینیة·
كیف یمكن تقدیر نفوذ مجلس الشورى ھذا، المفترض بأنھ یلعب دورا تنویریا للمستبد ؟ عبر

حضور أعمالھ التي تخضع لآلیات برلمانیة غربیةّ تماماً · یلاحظ بأن اعضاءه یعبرّون بقدر كبیر
من الحریة، حول جمیع المواضیع التي یناقشونھا ویقترعون علیھا ؛ ونتائج الاقتراع لیست

معروفة مسبقا، ومن المألوف أن یرفض النواب بعض المشاریع الصادرة عن الحكومة· لكن من
الصحیح أیضا القول، بأن المجلس لا یناقش المواضیع الحساسة مثل وضع المرأة، كما لا یناقش

بشكل عام، المواضیع التي تثیر النزاعات داخل الأمة· لكن ساحة النقاش تتسع أكثر فأكثر،
وبواسطة النقد الاقتصادي المسموح بھ، یھتم مجلس الشورى تدریجیا بكل ما یخص المجتمع

السعودي·



ھل یمكن إذن الحدیث عن مجتمع مدني سعودي ؟
فضلا عن مجلس الشورى، یعبر الشعب عن رأیھ تبعا للنمط التقلیدي للعادات القبلیة، إذ إن زعماء

القبائل البدویة یدخلون مباشرة إلى الأمراء، وإلى الملك، ویخاطبونھم دون محاباة في حالات
الاجتماعات بالشعب في قصورھم· فما ھي القیمة التمثیلیة لزعیم القبیلة، مع العلم بأن جمیع

السعودیین تقریبا، یعیشون في المدن الكبرى ولیس ھناك من یعیش تحت الخیام إلا من أجل قضاء
إجازة نھایة الأسبوع ؟· على الرغم من التمدین، لا تزال الانتماءات القبلیة ساریة في المدن حیث

یجتمع الناس تبعا لأصولھم ؛ ولا تزال الشبكات العائلیة والولاءات مستمرة ·
ھكذا، وبواسطة مجلس الشورى، واللقاءات القبلیة، نجد أن الحاكم لیس مقطوعا عن رعایاه،

ویمكن القول، أنھ یوجد في السعودیة، مجتمع مدني ورأي عام· لكن السعودیة لیست دیمقراطیة
لیبرالیة، وھي لا تدّعي ذلك، لأنھا تصرح بانتمائھا إلى شرعیة أخرى غیر شرعیة الاقتراع العام
؛ ولكنھا مع ذلك لیست شمولیة· وأقل شمولیة من كل الأوضاع والحالات في تلك الأمم العربیة،

من الجزائر، إلى سوریة، التي تقوم بتنظیم انتخابات مزورة ؛ وھي بالطبع، أقل شمولیة مما كانت
علیھ روسیا الستالینیة، وألمانیا النازیة، والصین الماویة، وأقل مما ھي جمیع الأنظمة التي یرید

كارھو الإسلام تشبیھھا بھا، على أساس التناظر التاریخي، أو من أجل إعادة اختراع عدو ·
ھل ابن لادن سعودي ؟

عملت أسرة ابن لادن بشكل قاس، منذ سنوات 0 3 9 1، من أجل أن تجعل لاسمھا علامة فارقة
في عالم الأشغال العامة السعودیة· ومنذ 11 سبتمبر 1 0 0 2، تباطأ إیقاع نشاط مؤسستھم· وبات

المزودون الأجانب یترددون بتسلیمھا مواد حساسة· كما أصبح التصدیر خارج العالم العربي
مستحیلا· فھل ینبغي لوم محمد الأب، أب الخمسة وخمسین طفلا، من بینھم سبعة وثلاثین ذكرا،

لأنھ أنجب واحدا من بینھم، قد ضلّ الطریق ؟ إنھ من المستحیل مراقبتھم جمیعا· ولم یكن قد رأى
ابنھ اسامة منذ سنوات طویلة· عند وفاة الأب، أصبح الابن البكر، بكر بن لادن، الرئیس الجدید

للسلالة، ورئیس مجموعة بن لادن· ولیس لھ أي علاقة أو مسؤولیة حیال العملیة التي قام بھا
أسامة، أخوه غیر الشقیق، والذي لم یعد یعترف بھ كأحد أفراد العائلة· لكن، كیف لا نلمح لدى بكر

النظرة الحزینة التي یتسم بھا أسامة، والتي یبدو أنھا علامة مشتركة بین جمیع أفراد أسرة ابن
لادن ؟·

قبل أن یلوث أسامة اسم العائلة لعدة أجیال، كانت ھذه العائلة تسیطر على سوق البناء في
السعودیة· وكان النظام الملكي قد عھد لمجموعة بن لادن بالورثة الأكثر نبلا، والأغلى ثمنا في

القرن، ألا وھي، توسیع الحرمین الشریفین للإسلام، مسجد المدینة ومكّة · وبما أنني غیر مسلم،
فإنني لن أتعرف أبدا بشكل أفضل، على ھذین الموقعین، إلا عبر المجسدات - الماكیت- الموجودة

في مقر الشركة بجدة، والتي أطلعني علیھا بكر بن لادن· لم یتم الاحتفاظ، من أجل استقبال
الحجّاج، بأي شيء تقریبا من المسجدین القدیمین، المتناسقین العثمانیین · ویتقارب الموقع الجدید،

الذي لا أشك بأنھ سوف یكون جیدا، من حیث آلیة عملھ، من الھندسة المعماریة للمطارات أكثر
مما ھو إلى الجمالیات الدینیة· باختصار كنت أفضل أن اعرف مكة والمدینة قبل الأشغال· لكن

لنعترف، بأن نظام الملكي وأسرة بن لادن قد نجحوا في ھذا الرھان السیاسي، والتقني، الذي یسمح



باستقبال عدة ملایین من الحجّاج سنویا، دون تمییز، ودون مأساة تقنیة· إن مثل ھذا العمل یستحق
توجیھ بعض الثناء لھ، الذي نادرا ما یتم الإفصاح عنھ، حتى من قبل المسلمین الآخرین·

فھل راق لأسامة بن لادن، ھدم نمط البناء الذي أراد ابوه وأخوتھ إشادتھ بالتحدید ؟ فلنترك أمر
الاجابة عن ھذا السؤال للمحللین النفسانیین· وما نبحث عنھ ھنا، والذي لا تسمح المناقشات مع

أسرتھ توضیحھ كما نحب، إنما یتعلق بجذور أسامة· بماذا ھو ابن لادن ؟ وبشكل عام، بماذا ھو
سعودي ؟ وھل السعودیة ھي المؤھلة لإنتاج ابن لادن ؟ ·

إن السعودیین الذین لا یحبون أسامة - محبوه لا یتكلمون -، والذین یضایقھم ھذا السؤال المزعج،
یردون بأن أسامة یمني· في الواقع، كان أبوه محمد، قد ھاجر من الیمن عام 0 2 9 1، للإقامة في

جدّة ؛ ویعود وصول قبیلتھ إلى جنوب شبھ الجزیرة، ولیس إلى نجد، مھد الوھابیة· تكشف ھذه
الحجة الأثنیة ضد ابن لادن، على أنھ رغم تأسیس ابن سعود (القریب العھد فعلا) لدولة- أمة، بأن
ردود الفعل الأولیة تبقى قبلیة· وعند أي طارئ، یعود المرء إلى قبیلتھ أكثر مما یعود إلى أمتھ ؛

وكل سعودي یعرف ذلك ویتمسك بھ· صحیح، ان ھناك خمسة عشر سعودیاً من بین مقترفي
تفجیرات 11 سبتمبر، لكن أغلبیتھم ینتمون إلى المناطق المحیطة، في العسیر والقصیم، وإلى

القبائل التي تقاوم تقلیدیا السلطة المركزیة ·
إن عسیر ذات الثقافة الیمنیة الأكثر منھا سعودیة، لم یتم ضمھا للمملكة إلا في عام 0 3 9 1،

وبعد حرب عصابات طویلة· فھل كره أسامة بن لادن للأسرة الحاكمة، یعود إلى نزعة ثأر قبلیة
مكنونة منذ أجیال ؟· مھما یكن من الأمر، فإن عدوه الحقیقي، ھو النظام الملكي السعودي، الشيء
الذي لم یخفیھ أبدا؛ وفي ھذا النزاع اقتربت الولایات المتحدة من دعم قبیلة ابن سعود· فھل یمكن
لتفجیرات 11 سبتمبر، أن تكون أحد قطع المركبة (PUZZLE) عرقیة، بقدر ما ھي إسلامیة،

ومن الممكن مقارنتھا بالعملیات في أفغانستان أو في شیشینا ؟
بالإضافة إلى ھذا التوضیح الإثني للعمل الذي قام بھ أسامة بن لادن، یظل التساؤل قائما حول

الظروف الاجتماعیة التي صاغت شخصیتھ· كان الجو المحیط بھ سعودیا بلا جدال، وربما یمكن
الاعتبار، أن مصیره قد حدّد على أساس التباین المستمر بین الواقع وبین الخطابات السعودیة،

وحالة الفصام الوطني التي شرحھا فیما سبق أحمد أبو دھمان· إن أغلبیة السعودیین یتأقلمون مع
ھذا الوضع لأنھم یدركون بأنھ في ھذه المملكة الغریبة، من المستحسن تبني أشكال سلوك خارجیة،
لا تتناظر مع المشاعر المكنونة في الداخل ؛ واحترام قواعد الزھد في العلن مع رفضھا في الحیاة
الخاصة، أو في الخارج· ولیس باستطاعتنا معرفة فیما إذا كان السعودیون یعانون من ھذا الفصام

بالقدر الذي یزعمھ أحمد أبو دھمان، أو أنھم قد استبطنوا عملیة الفصام ھذه، إلى درجة أنھم لا
یعانون منھا· وفي باریس، خلال القرن السابع عشر، ألم یكن، أي داعیة للتحرر مأخوذا في شبكة

شبیھة من التناقضات، بین المعاییر والسلوك، أي أن یكون زاھدا جنسیا في المدینة، وسادیاّ في
الصالون الخاص بھ ؟ وفي الواقع، إن مثل ھذه الأجواء تنتھي غالبا بالثورة·

من الممكن التصور أیضا، بأن ھذه اللعبة المزدوجة التي قامت علیھا بنیة المجتمع السعودي، قد
انتھت بأنھا أصبحت غیر محتملة بالنسبة لابن لادن· أو التصور، أنھ وبذھنیة بسیطة، وعلى أساس
ساعات طویلة من التعلیم الدیني، ومن التاریخ التمجیدي في مدارس المملكة، رأى أنھ من المناسب

أن تنسجم أفعالھ، مع التفسیر الصارم للإسلام· فھل طبق حرفیا مثل ھذا التفسیر ؟· إذ یصبح



بنظره طرد الكفرة خارج السعودیة، وتطھیر الإسلام، وترمیم الخلافة، بمثابة واجب المسلم الجید،
أي واجبھ · ؟ ثم جاءت الظروف التاریخیة كي تقوم بالباقي، وتقدم ساحة معركة مناسبة لھذه

الوھابیة المطبقة ·
وإن رفض القادة السعودیون علانیة، بأن ابن لادن ھو دون أي تردد ممكن، نتاج للوھابیة المحلیة،

فھم یعترفون بذلك غالبا في أحادیثھم الخاصة· إن تفرده یأتي من تبنیھ بجدیة بالغة، ما تلقاه من
تعالیم، ثم تحدیده لنفسھ مھمة خلاص البشریة· لكن إذا كانت الفرضیة صالحة، فإن ما ترتب علیھا
فیما بعد، یثیر الاضطراب على الأقل· ذلك لأن التعلیم الدیني الذي تلقاه أسامة ابن لادن وزملاؤه،

إنما ھو الذي تتبناه المدارس القرآنیة الممولة من قبل السعودیین- من الدولة، كما من العائلات
الكبرى- والتي أشادوھا في بلادھم كما في بقیة أنحاء العالم· یعتقد ھؤلاء السعودیون، أنھ من

واجبھم نشر ما یعتبرونھ بمثابة الإسلام الحقیقي ·
الحركة الإسلامویة مؤامرة أم سوق ؟

لم یبق من الریاض القدیمة سوى الآثار المتمثلة بقلعة من الطوب (التربة) كانت مقر المملكة، وقد
تمّ تحویلھا إلى متحف وسوق مكیفیین· عبد الله رحمان، ھو سعودي من أصل یمني، كمعظم تجّار

سوق الذھب، وكان قد ورث مكان أبیھ وجده· أغلبیة زبائنھ من النساء الملفحات بالعباءات
السوداء· وطرف الحذاء الذي یتجاوز الثوب، یسمح بتخمین السن، والوسط الاجتماعي ودرجة

الدلع والغنج لھذه الظلال، التي تشتري الحلي بالكیلو وتساوم كثیرا في الأسعار· وإذا بنداء الصلاة
یعلن فتتوقف كل عملیات البیع والشراء، فیضطر عبد الله إغلاق متجره كي لا یتعرض لغرامة من

قبل الشرطة الدینیة·
فیطفئ الواجھة، ویلجأ إلى مؤخرة المتجر حیث لا یمكن رؤیتھ من الشارع· إن عبد الله كأغلبیة

السعودیین، متمسك بالتقالید الاجتماعیة أكثر مما ھو ورع، ولكن في الوھابیة النوایا ھي أقل أھمیة
من احترام القواعد المطبقة·

إن البقاء مع عبد الله، یسمح بالجلوس على السجاد واقتسام القھوة العربیة، والتمر والحدیث معھ·
في ذلك المساء تواجد معنا أیضا شخص اسمھ خالد، الذي كان یمر مرة كلّ شھر، لكي یأخذ الھبات

من التاجر· فھذا العمل من التصدّق ینص علیھ القرآن، ویقدر عبد الله قیمتھ ب5% من أرباحھ·
لكن لیس ھناك من یدقق، كما لا یوجد في السوق حسابات أو ضرائب، وعملیات البیع والشراء تتم

نقدا· إن خالد الذي یقول، بأنھ مدیر سجن متقاعد، یكرس نفسھ للقیام بھذا الواجب المطلوب من
المسلم الجید، أي الصدقة · إنھ یجمع الأموال من تجّار السوق، بالوقت الذي یقوم بنفس المھمة

آخرون لدى الشركات الكبرى أو لدى الخاصّة· والمبالغ التي یتم جمعھا كبیرة·
یكّرس خالد، وبموافقة ا لوھابیین، المال الذي یجمعھ لتعلیم الإسلام خارج المملكة· فالمدارس

القرآنیة في السعودیة، لیست بحاجة للمساعدة بأموال البر والإحسان، ولكن ھناك في الباكستان،
وأفغانستان تعاني المدارس من الفقر، كما یقول· ثم توضع الأموال نقدا في البنك الإسلامي

بالریاض، لیتم تحویلھا عبر بریطانیا أو سویسرا، إلى وسطاء في البلد الموجھة لھ· ھكذا یتم دفع
أجور المدرسین، وبناء المدارس، وتوزیع الكتب على الأطفال، وتقدیم وجبات طعام مجانیة من

أجل جذب الأكثر فقرا·



ھل یھتم عبد الله وخالد بنقد الغربیین الذین یشجبون عملیة التجنید المذھبي الإسلامي من النموذج
الشمولي - التوتالیتاري-لھذه المدارس، وذلك تحت غطاء تدریس القرآن ؟· وبعد تفجیرات 11

سبتمبر، وبعد شجب علماء الدین كلھم لھا تقریبا، ھل من المناسب تقدیم التمویل الأعمى من أجل
تكوین عناصر مثل طالبان ؟ ألم یكن مطلوبا استكمال ھذا التعلیم القرآني بمواد أكثر فائدة في العالم

الحدیث بحیث یستطیع الطالب الذي یخرج من المدرسة امتلاك مھنة ؟
لم تھز حججي قناعات عبد الله وخالد· فلقد أجابا بأن مسؤولیة اعتداءات 11 سبتمبر، لم یتم

البرھان على أنھا من عمل ابن لادن، والأفغان، وھذا الإحساس یسود في كل أنحاء السعودیة· كما
یبدو لھما ان الخلط بین المدارس القرآنیة والإرھاب یتم في إطار حملة صھیونیة معادیة للإسلام

وبأنھما على استعداد لإعطائي درسا في اللاھوت، وترداد الآیات القرآنیة، بقصد إقناعي بأن
الإسلام ھو دین سلام واعتدال· لربما كان الدین الإسلامي دین سلام واعتدال، ولكنھ في الوقت

نفسھ، ھو العكس، مثلھ مثل أي دین وأیة ایدیولوجیة· بینما أنا، قد أكون ربما طالبا سیئا·
عند انتھاء الصلاة، أضاء عبد الله مخزنھ، فلمعت الحلي على المصطبة المنورة، وعاد الزبائن
للظھور كما اختفوا· إنني أجھل، أین كانوا أثناء الصلاة· كذلك الشرطة الدینیة المكلفّة بتطبیق

احترام العادات الإسلامیة التي كانت أیضا غیر مرئیة· لم تعد السعودیة تشابھ الصورة
الكاریكاتوریة التي كان یتم تقدیمھا بھا·

دیمقراطیة سعودیة ؟
قد یتمكن الغرب بعد أجل، من عدم شراء النفط السعودي لأنھ سیتم استثمار حقول جدیدة أو لأن
أشكالا جدیدة من الطاقة قد تفرض نفسھا· ھذا ما یتصوره النواب، والجامعیون، والصحافیون،

والأمراء السعودیون· وإذا لم تتھیأ السعودیة لمواجھة مثل ھذا الوضع فإنھا ستعود إذن إلى
الصحراء· إلى الیوم، لا یوجد أي نشاط اقتصادي یمكنھ ان یحل محل النفط، كما لا یوجد سوى

القلیل من الكوادر السعودیة المؤھلة لكي تحلّ مكان الخبراء الأجانب· ثم إن الأشیاء الحدیثة
المستوردة كلھّا، تبدو وكأنھا موضوعة بین الرمال دون أن یكون مصدرھا أیة مسیرة اقتصادیة

وعلمیة تسمح بإنتاجھا أو إعادة إنتاجھا· والمأزق ھو ثقافي قبل كل شيء· فالتعلیم المحافظ، یعطي
الأولویة للآداب والفقھ الدیني، ویحث على التذكار والحفظ عن ظھر قلب، ولیس على الفھم، من

دون فسح أي مجال، للنقد أو النقد الذاتي· ھناك مجموعة قویة مثل تلك التي تمثلھا الأسرة الحاكمة
تؤدي إلى تجمید أي تجدید، وھي مجموعة رجال الدین· وقلة الإبداع التي تنتج عن مثل ھذا

التعلیم، تزید من حدة التبعیة التقنیة للغرب، وما ینجم عن ھذا من حنق وإحساس بالنقص·
إن النخبة المتنورة، ودون أیة حاجة لنصائحنا، ھي أول من یأسف لھذه التربیة التي تؤدي إلى

إفقار المعرفة الحقیقیة، وتختزل الإسلام إلى صورتھ الكاریكاتوریة· لكن إصلاح التربیة والتعلیم
یتطلب أداة لا تملكھا الأسرة الحاكمة· والأمر نفسھ بالنسبة للاقتصاد، حیث المملكة ھي بمثابة

مستبد رخو·
ویروي الوزیر المكلف باستبدال العمال الأجانب المتواجدین في السعودیة، أي جعل الوظائف

والأعمال بید السعودیین، كیف أنھ وجد نفسھ مرغما على استخدام سائق سعودي براتب قدره 0 0
0 2 ریال· لكن بسبب الغیاب المتكرر لھذا السائق، وعدم قدرتھ على صرفھ من الخدمة، اضطر

لتوظیف سائق باكستاني أیضا براتب 0 0 4 ریال· فالباكستاني لا یتغیب، ومستعد لأعمال



السخرة· مثل ھذا الوضع، یتكرر في جمیع المؤسسات الخاصة والعامة لأن السعودیین الذین
یتلقون ریع النفط، لا یخفوّن كي یصبحوا أصحاب مشاریع· وھذا سلوك لا یعود للإسلام أو للثقافة

العربیة بشيء، لأنني على قناعة بأننا في موقف مماثل سوف نركن إلى كسل مشابھ·
ھل لدیمقراطیة النموذج الغربي أن تكون أكثر فعالیة، وقدرة على قیادة العرب باتجاه مستقبل أقل

استبدادیة، وأقل جمودا ؟
منذ 11 سبتمبر، قرر الأمریكیون، جعل العربیة السعودیة دیمقراطیة ؛ فذھبت التصریحات

والافتتاحیات الصحفیة، والتصریحات السیاسیة في ھذا الاتجاه، وعلى الرغم من الرقابة،
استطاعت أن تتسرب إلى المملكة عبر الانترنیت الأقمار الصناعیة· وأزعجت الحكّام كما الشعب

الذي لم یعد یتحمّل دروسا وعظات آتیة من الخارج ؛ وھكذا ینشل كل تحرر للعادات وللمؤسسات،
لأن لا أحد، لا رجال الدین ولا العائلة المالكة، یرید الظھور كمن یخضع للضغوط الأمریكیة·

ولكن كیف العبور إلى الدیمقراطیة في أمة قبلیة، لیس لھا أي تاریخ دیمقراطي ؟ یستشھد الحكّام
الأمریكیون بألمانیا السابقة، وبالیابان في عام 5 4 9 1 ! ھذه المقارنة التي لیس لھا علاقة

بالتاریخ وبالثقافة تتركنا في حیرة· ومع ذلك إذا غدت العربیة السعودیة دیمقراطیة تمثیلیة، لا شيء
ینبئ بأنھا ستبقى محبذة للغرب· وبدل أن نلصق مبادئنا، وممارساتنا على السعودیة، من الأفضل

للسعودیین ولنا، أن تتطور المملكة نحو نظام أكثر تمثیلیة ومملكة دستوریة· یصرح الأمراء
والمثقفون الأكثر استنارة، بإرادتھم أن یرافق الاتحاد الاوربي ھذا التحول نحو تحریر الدولة،

والاقتصاد، والأفكار، بدون جرح المشاعر الدینیة للشعب· ولكن إذا لم تحرض أوربا نفس مشاعر
العداوة للولایات المتحدة، فھي لا تملك سیاسة عربیة ·

في انتظار ھذا التطور غیر الممكن، یبقى المجتمع السعودي مرتبطا بسعر برمیل البترول ؛ فإذا
ثبت السعر، فستھدئ المملكة المطالبات الاجتماعیة، وستشتري ولاء القبائل ورجال الدین، كما
نجحت دائما بفعلھ منذ تأسیسھا· وإذا نقصت الأموال، سیتوجھ الشعب ناحیة ابن لادن· ھذه ھي

خطورة الشرعیة الإسلامیة، التي یطالب بھا العائلة المالكة: باسم الإسلام، انتصرت على الأتراك،
أخذت الحرمین الشریفین، ونصبت نفسھا علیھما كحامیة، كما أخضعت القبائل المعادیة· لكن، لشدة

الدعوة للنقاء الإسلامي، نقابل دائما من ھو أكثر أسلاما من نفسھ·



الفصل السادس



مدرسة طالبان
ھارتال، أي إضراب عام· إذا كان من الواجب معرفة كلمة واحدة قبل الذھاب إلى بنغلادش، فھي

تلك الكلمة· أصلھا من اللغة الكوجاراتیة، عممھا المھاتما غاندي في معركتھ ضد البریطانیین،
فدخلت في اللغة البنغالیة، واستقرت، ثم ازدھرت: الھارتال ھو جرح وطني، أكثر تكررا من

الطوفان· لا یوجد أي برنامج منظم في منأى عنھ· في بنغلادش، غالبا ما یشل الإضراب الأمة
أكثر من الریح الموسمیة·

یوم من أیام ھارتال في دكا، العاصمة، الحیاة معلقة: لا یوجد مواصلات عامة، تغلق المكاتب؛ في
كل مكان مسیرة اعتراضات للنقابات والأحزاب تتحول إلى عنف: فظاظة البولیس ضد

المتظاھرین وفئات ضد فئات أخرى بضربات ھراوات، السكاكین والمسدسات·



من حضارة إلى أخرى

مصادفة، وفي أحد أیام ھارتال، التقیت بأكبر أكبر ھو سائق مركبة -الدرّاجة، من إحدى أقدم المھن
في عالم البنغال· في ذلك النھار، كان سائقو الریكشو ذات الموتور، في إضراب، یسدّون دكا·

یتظاھرون احتجاجا على مرسوم من الحكومة التي تصر على تطبیق المعاییر ضد التلوث: توقیف
التلوث في أحد أفقر تجمعات بشریة في العالم، بدون شك لم یكن ھناك أكثر ضرورة! الملاریا
والضنك اللذان دمرا البلاد لا یلقیان القدر ذاتھ من الاھتمام من السلطة العامة· للتنقل في ھذه

المدینة الشاسعة، لم یبقَ سوى مركبة -الدرّاجة· یوجد منھا ستة ملایین في الخدمة، ولكن ضمیر
الأجانب یؤنبھم عند استعمالھا؛ مشھد الصعلوك واقفا على دواسة دراجتھ، بسیقان نحیلة، وصدر

ضامر والجبھة مربوطة بمنشفة لتمتص العرق، یخلق لدینا شعورا إلیما· بالطبع، لا یشاركنا
البنغالیون حالاتنا النفسیة؛ في الطرقات الضیقة من شوارع دكا القدیمة، وحتى في غیاب ھارتال·
ھي وحدھا المركبات -الدراجة التي تستطیع أن تشق طریقاً· سائقو الدراجات ھؤلاء لا یمتلكون

الدراجة، إنما یستأجرونھا للنھار، محكوم علیھم بالجوع إذا لم یجدوا زبائن·
فرح أكبر لأنھ وجدني· لم یكن لدي خیار، فرضیت· من أجل المبدأ، فاوضتھ ببضعة تاكاس العملة
المحلیة التي لا أعرف قیمتھا؛ بدأ تأنیب ضمیري یخف، لیقیني بأن البقشیش الذي سأعطیھ سیغذي

قریة بأكملھا· وھكذا غدا أكبر سائقي ومرشدي خلال بضعة أیام· ولكن كان عليّ أن أقبل، من
أجلھ، بأن الخط المستقیم لیس أقرب الطرق أبدا· بینما كنت أنتظره على مقعد من فرو الخلد،

المحمي من الریاح الموسمیة (الموسم) بغطاء من البلاستیك، كان ھو یتاجر بشكل غیر شرعي في
دكاكین المدینة القدیمة؛ كل بنغلادش في حالة عوز- تقریبا كلھا- ھناك دائما شيء للبیع، قرن فلفل

مع معیار مورفین· بفضل أكبر، تعرفت على دكان یؤجر الكلاشینكوف لمدة ساعة، طریقة أكثر
سرعة وأقل كلفة من محاولة تحصیل الدیون عبر اللجوء إلى المحكمة المحلیة· في ھذا العالم حیث

البقاء حیا ھو صراع یومي وفردي، لم یكن عليّ أن أطلب من مرشدي احترام المواعید؛ لكون
مفاوضيّ ھم أیضا في تأخر دائم·

كل شيء في بنغلادش معاكس للعالم العربي· وصلت من الریاض، أكبر مدینة مستھلكة للعمال
البنغالیین الذین یعطون لمستخدمھم السعودي المیزة بأنھم مسلمون وأنھ لا دافع لھم غیر الفقر

للاغتراب· العبور من عالم إلى آخر یعادل مغادرة شاشة بالأسود والأبیض للدخول في فیلم ملون·
في الریاض النساء في الأسود والرجال في لباس أبیض؛ الصحراء لا لون لھا، صامتة، لا یمكن

المغامرة بالخروج إلیھا إلا لیلا بسبب شدة الحرارة· ففي العربیة السعودیة كل شيء ھادئ، لا
سینما، لا مقھى لا صراخ عدا الأذان في أوقات الصلاة، التصرفات مضبوطة، لا یتشاتمون وقلیلا

ما یضحكون·بینما في بنغلادش، كل شيء مختلط ومبلل بالمطر: الطبیعة، النساء غیر محجبات،
دیكورات الدكاكین تخلق جواً مرحاً، منتظماً على الفرقعات المدنیة، العصافیر والموسیقى· ھنا،

الطبیعة تتكلم، ھناك، في العربیة السعودیة، الطبیعة تصمت·
فصلت عن الھند في 7 4 9 1، لتصبح باكستان الشرقیة، ثم استقلت في 1 7 9 1، بنغلادش دولة

مسلمة بنسبة 09%؛كما ھي أكبر دولة إسلامیة في العالم تعداداً، وتناسقاً ثقافیاً ولغویاً· كلُ

ً



الشعوب الإسلامیة الأخرى مجزأة لأعراق ولغات نادراً ما تتوافق مع دولة؛ أما في بنغلادش،
فھاھي دولة ذات شعب یصل إلى مائة وثلاثین ملیون نسمة، بلغة ودین وثقافة متوافقین·

ھـل تنتمـي بنغـلادش إلـى نفـس (الحضـارة الإسلامیـة) كمـا في العربیـة السعودیة ؟ الجواب مقسم
بین من یقول بأن الإسلام واحد، والآخرون الذیـن یقـولون بـأن الإسـلام بالنسبـة لھم ھو حصیلة

المسلمین· یبقى البنغالیون رغم كونھم مسلمین منذ أربعة أو خمسة قرون، مشبعین بأصلھم
الھندوسي والبوذي· ولباس الساري ھو أفصح تعبیر عن ذلك: إنھ یوجد كجغرافیة للساري الذي،
من أفغانستان إلى بورما، یرسم جسد النساء وملامح حضارة ھندیة· وتضم ھذه الحضارة مناطق

غیر متوائمة من حیث المبدأ· ولكن في دكا كما في القرى، یشارك المسلمون في الأعیاد الھندوسیة
ویبجل الھندوس قبور الأولیاء المسلمین؛ فعالیة القدیسین والمجوسیین، أحیاء أو أمواتا، تنتصر

على الانتساب·



الصوفیة في الیومي

منذ استیقاظھ، عان أكبر من ما یسمیھ (الریح السیئة)· من المستحیل أن یسوق بحمل كھذا: یلزمھ
أن یستشیر (بیره)؛ البیر ھو رجل نصف صوفي، ونصف طبیب عائلة·یعاین ھذا المعلم المسلم
مرضاه بالقرب من قبر ولي محلي ھو حارسھ· الضریح، قدیم یعود إلى قرنین أو ثلاثة قرون،

حیث یمارس البیر نشاطھ من دون أن یلفت النظر، مخفي وراء سیاج مشبك في آخر حظیرة·كان
للبیر مظھر متواضع، ولكنھ یعرف جیدا صنعتھ ولا یشك بقدرتھ· قبلّ أكبر قدمیھ ولم یقل

شیئا·ركّز البیر تفكیره بضع ثوان وقال: (یا أكبر، أنت مصاب بالریح السیئة·) فھَز أكبر رأسھ
موافقا· قال البیر (لقد مررت تحت شجرة)· وافق أكبر· (ھذه الشجرة، یضیف البیر، ُشنق رجل

علیھا، وھنا أصابتك الریح السیئة) كان أكبر مفتونا بكل ھذا القدر من العلم·
من علبة معدنیة مقرقعة، أخرج البیر فلفلاً أحمر وحرقھ في الصحن: (الجني، لا یتحمل دخان

الفلفل، شرح لنا، مع بعض الزعفران)، دوّن بضع آیات من القرآن على صفحة ممزقة من دفتر
مدرسي؛ ثم حرقھا ناثرا رمادھا على أكبر· فاختفت الریح السیئة·بكامل ھمتھ، اعتلا أكبر دراجتھ

من جدید·
فأبدیت تعجبي لكونھ لم یدفع مالا للبیر· شرح لي قائلا (معلمي رجل شریف سأھدیھ قربانا عندما
أشفى حقا، فیما بعد) ثم لامني أكبر لخلطي بین البیر الأصلي، الذي یسیطر على القوى الروحیة،

والدجًالین·
الدجَال ھو من لم یتلق ورثة من معرفة الأسرار؛ ولیس حارس ضریح، یھیم حول الجوامع باحثا

عن ضحایا یسحب منھم المال·
حول كل ھذه المواضیع، یتحدث أكبر بكل ثقة: قبل أن یھاجر إلى دكا، ألم یتابع أكبر سبع سنوات

من التعلیم القرآني في مدرسة في قریتھ ؟ كم ودّ لو أنھ دخل المدرسة الابتدائیة حیث تعلم
الانكلیزیة قلیلا، أول درجة في السلم الاجتماعي، ولكن لم یكن لأھلھ القدرة· ألیست المدارس

العامة مجانیة؟ إنھا مجانیة نظریا، ولكون المعلمین محدودي بل نادري الدخل، یطلبون من الآباء
بعض الأقساط· مساھمة لیست في قدرة الفلاحین بدون أرض، وصیادي خلفیة البلاد· ألیس ھذا ھو

الفساد؟ لم یكن أكبر صارما لھذا الحد: كان مجبرا بسبب الفقر أن یبتدع بعض الحیل· لا یخطر
على بالھ بأن ھذا الاختیار للتھریب یؤبد التفرقة الاجتماعیة: أطفال المالكین لھم القدرة على التردد

إلى المدارس العامة، بینما یرسل الفقراء إلى المدرسة القرآنیة·
في ھذه المدرسة، تعلم أكبر القرآن عن ظھر قلب، بدون أن یفھم اللغة العربیة ولا أن یتعلم القراءة؛

ولم یكن أستاذه متعلماً أكثر منھ· المدارس في القرى ھي مؤسسات صغیرة محلیة منشأة من قبل
ملالي مرتجلین؛ إنھا تفلت من كل مراقبة لنوعیة أو لطریقة التعلیم وتخلد إسلاماً مؤسساً على

النصوص المقدسة بالقدر التي ھي غیر مفھومة للمؤمنین· ھؤلاء یعتقدون، بأن القرآن یقول ما
یقولھ لھم الملالي· الملالي الذي یجھل دائما النص الذي یلقنھ· أكبر واع لحدود ثقافتھ الدینیة، ولكنھ
مقتنع بأن تلك السنوات التي قضاھا في المدرسة قربتھ من الجنة· والجنة ھي غایتھ· أما بخصوص

ھذه الدنیا السفلیة، فھو بدون أوھام·



(لقد كنت طالبا، ولكنني لست إرھابیا) یحتج أكبر الذي یتابع أحداث العالم· الإرھاب، الكلمة دخلت
المفردات البنغالیة منذ 11 سبتمبر 1 0 0 2؛ یعرف أكبر بأن كل طالب بالنسبة للغربیین ھو
إرھابي نشیط، وكل مدرسة ھي مدرسة مشبوھة· على الأقل، ألم یزین دراجتھ كما فعل بعض

رفقائھ بصورة رمزیة لابن لادن ؟ لقد أصبحت ھذه الصورة كالأیقونة، على طریقة صورة تشي
جیفارا في الغرب في وقت آخر· في جھوده للصعود إلى الجنة، یصلي أكبر كلما استطاع؛ لدیھ

الشعور بأنھ یأخذ نقاطاً إضافیة· ولكن خمس مرات في الیوم، ھذا كثیر: الإسلام في بنغلادش لیس
متطلبا ھكذا· إنھ یحترم الصیام في رمضان، الذي ھو، لسائق مركبة- دراجة برھان صعب· في

المحصلة، یعتبر أكبر نفسھ مسلماً صالحاً·
الإسلام واحد، ولكنھ دائما مصاغ حسب أصولھ· صارم في البلاد العربیة، حیث كان دائما

مفروضا بالانتصارات العسكریة، وھو متساھل في البنغال حیث انتشر بسلام بفضل الصوفیین،
الناسكین الآتین من شمال الھند؛ لم یفرضھ أبداً السلاطین المحلیون على الشعب، إن كان بوذیاً أو

ھندوسیاً· ھؤلاء الرسل الصوفیون یستقرون على تخوم القرى؛ ینشئون مدارس ومستوصفات؛
تصرفاتھم كانت متقشفة ومثالیة·نحو القرن السابع عشر، كانت الظروف مواتیة لھم: المالكون
الكبار للأراضي والدائنون رھن حیازة، أغلبھم ھندوس، شددوا على دقة تقسیم أتباعھم في فئة
صارمة· على العكس منھم الصوفیون یقدمون دیانة عادلة، شخصیة، تكره الفئات· في العالم

الھندي، الإسلام حر· بالعكس من الھندوسیة المعقدة، لا یفرض الصوفیون أي طقس؛ في نسختھم
الخصوصیة للإسلام، الاتصال مع الله ھو أساسي أكثر من تردید الصلاة خمس مرات یومیا؛ لا
یبغضون الرقص والموسیقى، الحاضرینّ في الھند، فبواسطة النشوة یقتربون من الله· ھكذا ھي

ھذه الدیانة الجدیدة، على الصعید الانساني، ھي حدیثة وفعاّلة مع مدارسھا، مع مستوصفاتھا
وأطبائھا، لقد أغرت الریف، العمال الیدویین، القرویین بینما بقي البراھمة والفئات الأخرى العلیا
الھندوسیة غیر حساسة·كثیر من القبور لأوائل المبشرین أصبحت ضریحاً أو غرفة خدمة للبیرة

المعاصرین، منذ دخول الإسلام بواسطة الصوفیین، تغیر الإسلام البنغالي قلیلا·
ھذه النسخة التصوفیة عن الإسلام تغري، تلقائیاً، الغربیین أكثر من تلك المتمثلة في صرامة العالم

العربي؛ ربما ھي مألوفة لنا أكثر، لكونھا أكثر قربا للصوفیة المسیحیة، لتقالید القدیسین و،
الموسیقى المرافقة، ھي ابنة عم للكنیسة أكثر منھا للجامع ؟ ھناك مسیحیون أصبحوا مسلمین مثل
لویس ماسینون اعتقدوا بأنھم وجدوا في الصوفیة جسرا بین الدیانتین، بدایة لكنائسیة أسمى من كل

الكنائس المؤسسة·
ولكن ھذا التجمیل للصوفیة في عیون الغربیین یخفي الجانب السحري، الذي ھو أكثر عدم منطقیة
أیضا- في حدود كون المنطق متلائما مع الوحي- من الإسلام الوھابي· إلى أي حد لا یحول البیر

بممارساتھم تابعیھم عن العالم الحقیقي؟ ألا یسجنونھم في التفكیر السحري، فیساھمون ھكذا في
نقص عام للتربیة وأخیرا، في التخلف الاقتصادي ؟ لیس من الممكن عزل ھذه المساھمة غیر

الإرادیة للجمعیات التصوفیة في خلق الفقر في بنغلادش·



فشل دولة الإسلام

في جغرافیة العقلیة الفرنسیة، لا تحتل بنغلادش مكانا محددا، على الرغم من أنھ سنة 1 7 9 1،
في معركتھا من أجل الاستقلال، تلقت ھذه الأمة مساندة أندریة مالرو الصاخبة؛ وكانت آخر
معركة لھ، إلى جانبھ شاب مبتدئ برنارد ھنري لیفي، وكانت أول قضیة لھ· ملتمساً من قبل

المقاومة الأفغانیة ضد الاحتلال الباكستاني، ظن مالرو بأنھ عاد إلى الحرب الإسبانیة؛ فدعا عن
طریق الرادیو لتألیف فرقة عالمیة لمساعدة بنغلادش· یلبي برناد لیفي· اتضح أن تعبئة رجال أدبنا

أكثر بطئاً من تلك التي للجیش الھندي، الذي بدون تروٍ طرد الباكستانیین في مدة أسبوعین· منذ
ذلك الحین، یشعر البنغلادشیون باتجاه إخوتھم الكبار مشاعر مختلطة كالفرنسیین المحررین

بواسطة الأمریكان، ھم أیضا عظموا مقاومتھم الداخلیة· في الواقع، جیش بأكثریة ھندوسیة ھو من
حطم جیشا إسلامیا لیحرر شعبا مسلما! كما أبیدت حتى فكرة دولة مسلمة حیث یجب أن تكون

الباكستان التعبیر الحدیث عنھا: درس من التاریخ قریب، ولكنھ منسي·
كانت الباكستان في الواقع، في 7 4 9 1، أول جمھوریة معاصرة مؤسسة على شرعیة واحدة
وھي الإسلام؛ عكس ما سمعنا قولھ في أوروبا عن أصلھا، فھي لا تسبق إرادة بریطانیة لتقسیم
الھند· الفكرة بباكستان بإیجاد وطن قومي لمسلمي الھند كانت بدءا تبرعم في خیال المنشد رمز

الھنود المسلمین محمد إقبال؛ ھذا الشاعر الغنائي والدیني، الذي كتب في شبابھ باللغة الفارسیة، ثم
انتقل إلى الأوردو لیقترب من الشعب، في 0 2 9 1-0 3 9 1 كان سید الفكر للحانین إلى

الامبراطوریة العثمانیة· إقبال بذاتھ ھو من طرح في تصریح شھیر، عام 0 3 9 1، مبدأ ولقب
الباكستان، أي(بلاد الطاھرین)· بقي أن تتحول ھذه الرؤیة الشعریة إلى حقیقة سیاسیة؛ النتیجة

لیست على مستوى مراثي إقبال·
رسمت الباكستان بدون أي اعتبار للجغرافیا أو الثقافة· ارتبطت بحدود مخططة على عجل من قبل

البریطانیین؛ تخلط اللغات بدون أن تكون أحدھا مسیطرة، ولكن مؤسس الجمھوریة علي جنناه،
فرض الأوردو، اللغة التي لا یتكلم بھا أحد· وھاھم إذن، السندیون، البنجابیون، البالوشیون،

الباشتوس، البنغالیون، كل الشعوب المتآخیة بتاریخ طویل، مجموعین بدون موافقتھم الواضحة في
دولة واحدة· الرابط لھذا التجمع ھو الأسلام· لكن، منذ الأصل، ھذا الوطن القومي لمسلمي الھند لا

یجمع سوى جزء منھم: مائة ملیون بقى في الھند، مما یحد في الحال من شرعیة الباكستان· منذ
ذلك الحین، تاریخ الباكستان ھو تاریخ دولة فاشلة، مھزوزة بالعنف العرقي والدیني، بدون

مؤسسات سیاسیة مستقرة، تحت حقن متواصل مالي بفضل مال المخدرات ورواتب المھاجرین·
ألا نستخلص بأن الفكرة نفسھا لأمة مؤسسة على الإسلام، والتي تستعلي على التنوع الثقافي، ھي

فكرة مآلھا الفشل ؟
ھذا تفسیر ممكن: انتماء الباكستانیین ھو أولا لأمتھم العرقیة، ثم إلى الإسلام، في النھایة فقط إلى

الباكستان ·· كما یقول والي خان، الرئیس التاریخي للباتشو في الباكستان (أنا باتشو بالثقافة وباللغة
منذ 0 0 5 2 عام، من حضارة الھندیة منذ 0 0 2 عام، ومن الدین الإسلامي منذ 0 0 5 1 عام،
وباكستاني منذ 05 عاما) إنھ یناضل من أجل باتشونیستان· بعد خمسین عاما من الاستقلال، على



ما یبدو، الباكستانیون الوحیدون الأصلیون والوطنیون ھم العسكریون؛ ھم من لھم مصلحة مباشرة
لوجود ھذه الدولة· بدون الجیش الباكستاني، لن تبقى الباكستان؛ الجیش یدیر البلاد مباشرة بواسطة

الدیكتاتور، أو بواسطة وصیھ على الحكومة المدنیة، ویبحث عبثا على أن تحاك الوحدة باسم
الإسلام·

عملیة أسلمة الدولة ھذه، والشریعة من ضمنھا، لم تقوِ الشعور القومي: بالقدر الذي یشدّد
العسكریون على صنع باكستانیین مسلمین بإنكار تنویعھم الثقافي، بالقدر الذي یطالب ھؤلاء

باستقلالھم المحلي· البنغالیون ھم من أوائل من ھرب بجلده، ولكن الآخرین یزمجرون، ما عدا
البنجابیین لأنھم من یسیطر على البلاد ویملك الجیش· الدرس واضح: مبدأ دولة إسلامیة لیس مبدأ

قابلا للحیاة إذا أنكر الثقافات التي تؤسسھ، لا توجد حضارة إسلامیة ذابت فیھا ثقافات ما قبل
الإسلام طوعیاً·

لربما في الباكستان، ما فشل ھو مبدأ دولة إسلامیة أكثر من فشل مبدأ الدولة الاتحادیة؛ اتحاد
كونفدرالي(2)لعدة باكستان كان بإمكانھ النجاح بدون عزل الھند بالضرورة· ھذا الاتحاد، الذي

یقترحھ المھاتما غاندي في وقتھ، ثم مرة جدیدة القائد الانفصالي البنغالي مجبور رحمان في 1 7
9 1 الذي یقترح دولة إسلامیة ودولة ھندوسیة؛ حیث یتمتع المسلمون بدیمقراطیة ھندیة، وحریة
التعبیر وبتطور اقتصادي الذي یمیز الھند والذي لا یوجد في الباكستان· بحیث إذا، طرح تناقض

وتحد على الباكستان، فإن المسلمین في الھند ھم أقل تعذیبا من الدولة الھندیة ممن ھم في الباكستان
من قبل دولتھم الإسلامیة ! إذا وجدت مواجھات، قل مواجھات طائفیة في الھند، فھي منبثقة بالفعل
من الفقر ومن التراكم المدني بقدر ما ھي منبثقة من التعصب الطائفي· ھذا الدرس التاریخي، في

معظم العالم الإسلامي، الإسلامویون السیاسیون یفضلون أن لا یسمعوه·



كمین إسلامون

بعد الاستقلال، قام أندریھ مالرو بدورة انتصاریة في بنغلادش المحررة؛ ھتف الفلاحون
والصیادون أثناء عبوره(عاش مالرو!)· منذ ذلك الحین، وبنغلادش تبرز في إعلامنا بسبب

الفیضانات، بالرغم من كونھا ضروریة لإخصاب التربة، وأحیانا أخرى من أجل مساندة كاتبة
بنغالیة في المنفى، تسلیمة ناصرین؛ سنعود لھذا الموضوع فیما بعد·

وكوني واحداً من الفرنسیین النادرین الذین عبروا دكا، دعیت إلى معھد الدراسات الاستراتیجیة
العالمیة، مركز للأبحاث مرتبط بوزارة الشؤون الخارجیة في بنغلادش عرضت وجھة نظري

حول الإسلام، وھي إیجابیة إذا قارناھا بما یفكر الغرب عادة· الدیمقراطیة، التطور الاقتصادي،
حقوق الرجال والنساء اللواتي تبدون لي متلائمات مع الإسلام؛ فقط الظروف التاریخیة وتأثیر
الایدیولوجیات الجدیدة ما یمنع المسلمین من إیجاد مكانھم الحقیقي في العالم التعایش الوجودي

ولیس في عالم الصراع بین الحضارات· كما عبرت عن تخوفي من أن یتراجع تنوع العالم
الإسلامي عن مكانھ لأحادیة مفقرة من نوع الوھابیة· انتظرت أن أشكر شكر العرف والعادات·

وإذا بھم قد فھموني بشكل خاطئ: طلب مني المجلس الذي یرأسھ ملتحون صارمون ونساء نصف
مخنوقات الرحیل· خضعت لدروس دینیة إسلامیة؛ لم أكن أتوقع ذلك، على الأقل ھنا!

في الأصل، الاستقلال المحقق ضد الباكستان الغربیة كان مشروعا ثقافیا مخصصاً للحفاظ على
اللغة والحضارة البنغالیة، المھددة من قبل سلطة كراتشي التي ترید فرض الأوردو كلغة رسمیة؛

من جھتھم، یعتبر الباكستانیون بأن البنغالیین كانوا من قبل ھندوسیین تأسلموا حدیثا جدا، ما یسمح
بإبادتھم· عشرون سنة فیما بعد استطاع البنغالیون الاحتفاظ باللغة، ولكن ھل یا ترى قد غیروا

الروح، أم ما زالوا مرتبطین ھم أیضا بالإسلامویة ؟ أعتقدت بأنني في عالم ھندي، من المتوقع أن
بنغلادش تساھم فیھ وحیث تسود الحریة في النقاشات؛ ولكنني وجدت نفسي في مكان أكثر انغلاقا

من الأمكنة التي ترددت علیھا في البلاد العربیة·
حسب رأي من استمع إلي، كل ما لدي كان خاطئا، ابتداءً من المفردات: ألم أقل، أحیانا، الإسلام
البنغالي وكأن ھناك عدة أنواع من الإسلام؟ بدون شك، كان عليّ أن أقول الإسلام في بنغلادش،

لكون الإسلام واحداً ولیس متعددا·
ألم أتطرق إلى خطر ضیاع التنوع الثقافي الإسلامي تحت تأثیر ضار لدین الإسلام العالمي ؟

صحیح، لقد قلت ذلك· كان عليّ أن أفرح لأن المسلمین سیتخلون عن تنوعھم لإنشاء طائفة كونیة
للمؤمنین· فقط الولایات المتحدة، ولیس الإسلام من یھدد العالم بالأحادیة والتنمیط·

ألم أتساءل حول التلاؤم بین الدیمقراطیة، حقوق المرأة والإسلام؟ توقعت حدوثھا· ھنا أیضا،
بالخطأ! لأنني وبخت من قبل الرجال الملتحین في ملابسھم الأھلیة، القرآن ھو الذي أسس

الدیمقراطیة بذكره وجوب استشارة الشریعة· أما وضع النساء، ألم یقل النبي ثلاث مرات بأنھ
یستحسن قبل كل شيء احترام الأم قبل الأب ؟ ثلاث مرات! جمیعھم ھزوا رأسھم یھنئون بعضھم

البعض على ھذا الاستشھاد الجمیل· تبع ذلك درس في الدین الإسلامي، من طرفھ إلى طرفھ،
بطریقة تمتاز بالرتابة وخاصة عندما یكون الدرس معطى من قبل عسكریین·



المثل لھ دائما ثلاثة مفاصل: كان المسلمون عظماء عندما، كانوا قریبین من أقوال محمد، سیطروا
على العالم وأحالوا الكفرة إلى مسلمین· ابتدأ السقوط عندما أھمل ھؤلاء المسلمون القرآن وتركوا

أنفسھم تتأثر، ثم تحكم من قبل الغربیین· وسیعود الازدھار والقوة لھم عندما یعودون لربط
الأواصر مع الطقوس الصحیحة، كما یحددھا بالضبط المبشرون· بدأ من ھذه الحبكة غیر
التاریخیة وبدون أي علاقة مع المجتمع الحقیقي، یطرز المبشر خطابھ باستشھادات غریبة

وبحكایات صغیرة؛ الأتباع، مقتنعون سلفا، یعشقون ھذه المواعظ الناعمة التي لا تمنح أي مجال
للمناقشة· لو كنت مسلما، لما نجوت ذلك المساء من فتوى قاتلة·

لإرضاء مضیفيّ، كنت أعترف ببعض الأخطاء الابستمولوجیة ! صحیح بأننا سجناء ثقافتنا أكثر
مما نتصوره· نعمل على أنفسنا بجھد كبیر، ولكن نظل عرقیین ! نقدي الذاتي في ھذه النقطة لاقى

ترحیبا، ولكنھ لم یفھم كدعوة لكي یتصرف محادثي بنفس الطریقة؛ ھم كانوا في الصواب!
لم أطرح سوى سؤال واحد، باذلا جھدي على إخفاء المواصفات المستفزة: (بما أن القرآن كامل،
كیف حدث أن المسلمین لا یطبقونھ؟) بعد بضعة اجتماعات غیر قانونیة، سمو الجنرال الأمرد،

على طراز الجیش الھندي، یجاوبني باسم المجموعة: ((المسلمون لا یعرفون القرآن جیدا، ھذا ھو
السبب الذي یفسر عدم الكمال في المجتمعات الإسلامیة·))

أتابع بدوري:(لأي الأسباب، الشعوب الإسلامیة غیر متعلمة، وخاصة في البنغلادش، في حین أن
الإسلام ھو دین كتاب؟) یبلبل المتدخلون: الجلسة تنقسم بین من یعرّف التعلیم على المعرفة وحدھا
للإسلام، والآخرون الذین یعتبرون بأن التعلیم لا یختلط مع حفظ القرآن· انتھت الجلسة؛ وقد قرر

بشكل مبھم على أن نجتمع مرة جدیدة لمناقشة ھذه السؤال عن التربیة والتعلیم·
من كانوا محاوريّ في معھد الدراسات الاستراتیجیة ؟ سفراء، كبار الموظفین، ضباط، بعض

الجامعیین: الإسلام السیاسي في بنغلادش ھو ظاھرة بیروقراطیة تجمع النخبة الإداریة والسیاسیة،
بمعنى تجمع الأكثر تطورا، الأكثر مدنیة، الأكثر علاقة مع الغرب من بین البنغلادشیین· أھو

تحول للدین الإسلامي كنتیجة للعولمة ؟ لقد وقعت ھذه النخبة في عطل ایدیولوجي؛ كانت اشتراكیة
بعد الاستقلال، ولكن الاشتراكیین الحقیقیین فشلوا كما في كل العالم· أھو الانضمام إلى اللیبرالیة ؟
ینفي البیروقراطیون ھذا الاحتمال: إنھم یخافون أن یظھروا كملحق أمیركي، وفضلا عن ذلك كون

بنغلادش مسنودة بواسطة المساعدات العالمیة· لقد استلمت 04 میلیار دولار خلال ثلاثین سنة
الأخیرة، إنھا الأمة الأكثر تلقیا للمساعدات على سطح الأرض، بفضل نوع من خطة مارشال

الدائمة؛ بالإضافة إلى الرقم القیاسي لتواجد المنظمات العالمیة غیر الحكومیة ذات المیول الإنسانیة:
أكثر من ثلاثة آلف منظمة·

ھؤلاء النخبة البیروقراطیة ھم الأوائل ممن یستفیدون من ذلك، كیف لا یعضون الید التي تغذیھم
-البنك العالمي، صندوق النقد العالمي، الامم المتحدة- وكل الأرواح الطیبة على وجھ البسیطة ؟

ھذا إنساني· ألیس من المستطاع أن یثبتوا البنغالیة كثقافة والبنغلادشیة كجنسیة، والإسلام كدیانة ؟
في 1 7 9 1، كانت ھذه الھویة الثقافیة والقومیة كافیة لأن تسمح بالوجود، ولكنھا لم تعد تكفي
ثلاثین سنة فیما بعد، أن تفرض نفسھا في السیاسیة الداخلیة ولا في أنظار العالم الخارجي: في

وقت العولمة، یصعب تحدید مركز بنغلادش· یبقى أن الإسلامویة تعطي بطاقة للدخول إلى عائلة
كبیرة فكریة من وجھة نظر دكا، تبدو كبدیل عن الامبراطوریة الأمیركیة· لیس ضروریا أن تكون



ممولا من قبل السعودیة لكي تنضم إلى تلك الجماعة إنھا تنطلق بشكل طبیعي من وضع
البیروقراطیین في بنغلادش· مواجھین العولمة اللیبرالیة التي، في آن واحد، تساعدھم وتحقرھم،

فیعتنقون العولمة الإسلامیة كردة فعل· وضع لیس لھ علاقة مجسدة مع الدولة البائسة لبلادھم،
غریبة عن كل حلول واقعیة لفقر الكتلة الشعبیة؛ العولمة الإسلامویة، ھي أكثر من مشروع، إنھا

رقیة تتحقق عبر معارضتھا لنا·



الرغبة بخلیفة

صحیح أنھ، إذا نظرنا إلى الغرب من بنغلادش، سیبدو مرھقاً غیر مبال للظروف المحلیة· ھذه
الإنقاذیة الغربیة تشتد، وھي ملاحظة بشكل أكثر عند الأمیركیین، بینما ھي أخف عند الأوربیین:
إن زمن اكتشاف الآخر، وتعذیب الضمیر والنسبویة(3)الثقافیة، قد مضى· حلت محلھ ثقة جدیدة

بأنفسنا، التي رسخت بسبب 11ایلول، الذي غذى الشعور بأننا نخوض معركة عادلة ضد كل
الأصولیین (التمامیین)· تظھر ھذه الإنقاذیة في تطور القضایا التي تدافع عنھا المنظمات العالمیة

غیر الحكومیة· فلم تعد تصارع ضد المجاعة التي، في بنغلادش كما في الھند، بدأت تتراجع بفضل
(الثورة الخضراء)، ولكنھا تحولت للدعایة ضد الظلامیة(4)الدینیة، لحقوق الإنسان والدیمقراطیة·

ولكن الدیمقراطیة، كما تعاش في بنغلادش، لیست تجربة مشجعة·
منذ 1 9 9 1، تخلت الدیكتاتوریات العسكریة عن أمكنتھا في الحكم لصالح نظام الأحزاب: حزبان

یتناوبان السلطة، كل منھما منظم حول رئیس من سلالة كبرى، ابنة أول رئیس دولة ھي أرملة
الثاني· ھذه الأحزاب التي توظف قطاعي طرق أكثر مما توظف مناضلین، ھي بدون مبدأ ولا

برنامج· إذا وجدت (مرحلة بدائیة للرأسمالیة) حسب تعبیر الشھیر لكارل ماركس، بنغلادش تمثل
مرحلة بدائیة للدیمقراطیة: تشترى الأصوات واستلام السلطة یقود بالدرجة الأولى للغنى غیر

الشرعي للمنتخبین وزبائنھم·
للشعب، الذي ھو مواطن فقط في وقت الانتخابات، الدیمقراطیة الممدوحة للغایة من قبل الغربیین
لا تساھم في الازدھار الاقتصادي، ولا في السلام المدني؛ الأحزاب الخاسرة لا تتوقف عن تنظیم

ھارتال اضرابات تفلسّ أو تدمّر البلاد الفقیرة، ومنع الغالبیة الوقتیة أن تحكم· بعیدا عن تقویة
الأرواح الدیمقراطیة، التجربة المعاشة تؤجج الرغبة بمستبد متنور· ھذا الرجوع للتقلید الإسلامي

للخلیفة مقوى بالتاریخ الحدیث: تبین أن الدكتاتور العسكري أفضل إدارة للاقتصاد والأمن مما ھي
وما تفعل الحكومة المنتخبة· خلال مناقشاتنا في معھد الدراسات الاستراتیجیة، توقف جھاز
التكییف؛أصبحت الحرارة والرطوبة غیر محتملة؛ كان ذلك بسبب الھارتال· بنغلادش ھي

دیمقراطیة معتدلة بالإضرابات· (ألیست ھذه أفضل، بالوقت نفسھ، من الدیكتاتور العسكري الذي
یسبقھا ؟) أبدیت ھذه الملاحظة، فردّ عليّ بعنف: المجلس كان یفضل الدیكتاتور على الدیمقراطیة
بھارتال· جنرال متقاعد یلاحظ بدون سخریة بأن الوزیر الأول ورئیس المعارضة ھما امرأتان،

الدیمقراطیة التي تعھد السلطة إلى النساء لا یمكن إلا أن تكون نظاماً سیئاً·
البنغلادشیون لا ینظرون باتجاه الشرق، ولكن باتجاه المشرق: یتبینون أن جیرانھم الحالیین،

مالیزیا وسنغافورة مزدھرون أكثر منھم تحت سلطة رجل قوي واحد، محمد مھاتیر في مالیزیا،
لي كوان یو في سنغافورة· إذاً دیمقراطیة الھند المجاورة لا تلھم البنغلادشیین بشيء؟ إذ لم یكن
المسلمون في الھند، محمیین بالدیمقراطیة، فلربما كانوا محطمین أو مطرودین من قبل الأغلبیة

الھندوسیة، ولكن البنغلادشیین الذین لیسو أقلیة عندھم ولا یشعرون بھذه الحاجة للدیمقراطیة
لحمایتھم؛ لذا لم ینقطعوا عن محاولة التمییز عن الھند: مالیزیا، بالمقابل، تشكل لھم مثالا كونھا

مسلمة·



في مواجھة ھذه التجربة المحلیة، ینقص دعاة الدیمقراطیة الغربیون الحجج العملیة· أما المستبدون
فنادراً ما یكونون متنورین: ھذا ما یرد علیھ البنغلادیشیون بأن حكماءھم الدیمقراطیین ھم أیضا

أقل تنورا بكثیر· ونضیف، الدیمقراطیة، نضیف، تسمح بتناوب سلمي، بینما المستبد لا یتنازل عن
منصبھ إلا میتاً· ولكن الحلول السریعة لا تزعج البنغالادشي: لقد اغتیل دیكتاتوریون في 5 7 9 1
و1 8 9 1؛ عنف یبدو محلیا أقل تكلفة من انتخاب· عقبة أكثر رھبة تسيء أیضا إلى دروسنا عن

الدیمقراطیة: إنھا معاشة كتشریع للفساد والرشوة· بنغلادش الدیمقراطیة شكلیا، ھي أیضا الدولة
الأكثر فسادا في العالم· ألكونھا مسلمة؟



أول ثمن للفساد

في قریتھ في ریف كومیلا، یلاحظ منصور بأن بعد كل فیضان یسقي حقول الرز، یبذل جاره
حسن جھداً لیتطاول على ملكیتھ؛ على تربتھ الخصبة ذات الحدود المتحركة، بضعة سنتیمترات
رابحة أو ضائعة تعمق الفرق بین حیاة لائقة والسقوط في البؤس· ولكن إنذارات منصور لحسن

ظلت بدون فائدة؛ الآخر ینفي كونھ غشّ والماء الذي یغیر الحدود لا یسھّل في إیجاد حل
بالتراضي· یقرر منصور إذن أن یقتل حسن، طریقة لحل الصراعات منتشرة بما فیھ الكفایة في
ھذا الریف من بنغلادش؛ فیستشیر، ینصحھ البیر ألا یفعل· تبقى العدالة الرسمیة، مدارة من قبل

قاضٍ أو رئیس - مجلس، رحلة ثلاث ساعات في الباص· لعرض شكواھم، استقبل منصور وحسن
من قبل شابة في فستان أسود، على طراز بریطاني· یبدو علیھا بأنھا ملولة جدا من ھذا الریف
وصراعاتھ الحدودیة فما درستھ في الجامعة دكا لا یتطابق مع ھذا· لم تصبر إلى نھایة قصتھما
لتسأل كل واحد منھما عن المبلغ الذي ینویان دفعھ لھا·صعق منصور، ألیست العدالة مجانیة ؟

حسن أكثر خبثا ویعطي ألف تاكاس، ما حملھ معھ· الجلسة القادمة ثبتت بعد ثلاث أشھر· بعد سنة
من الجلسة الأولى، أفلس منصور ولكي یرضي متطلبات القاضي، اضطر إلى بیع أرضھ؛ رحل
مع أھلھ لیزید عدد العمال المیاومین في (دكا)· أما حسن الذي استطاع أن یمول عدالة بلاده، فلقد
أصبح المالك السعید لأرض منصور، بالإضافة إلى أرضھ· ھذه القصة ھي قصة حقیقیة عادیة؛

یحدث مثلھا كل یوم، في قرى بنغلادش·
فساد الموظفین في بنغلادش لیس فقط البرطیل أو الرشوة للبیع بین الدول، ولكنھ غنغرینة آكلة
یومیا، تؤذي الطبقة الأكثر فقراً في المجتمع· إنھا تفاقم عدم المساواة وتنھي كل مؤسسة على

المدى الطویل: یصبح المجتمع أكثر ظلماً وأكثر فقراً· وإن لجأ الفلاحون الأكثر عوزا للعنف بدلاً
من البولیس أو العدالة فھذا أمر غیر مدھش: إذا كانت بنغلادش كلھا ھدفاً للعنف المتطرف، فھذا

لأن دولة -القانون غائبة· بالمقابل، في القمة أو في الطبقة العلیا، تتأنق الطرق، ھروب من
الضرائب، فواتیر غیر حقیقیة، تحسم من الوزراء لكي یسمحوا بمشاریع سكنیة أو صناعیة، تحویل

كُلي للمساعدات الأجنبیة لصالح أشخاص خارج البلاد·
في 2 0 0 2، نالت بنغلادش لسنتین متلاحقتین، الجائزة الأولى للفساد من ضمن مائة واثنین أمة

TRANSPARENCY مفحوصة ومبوبة من قبل جمعیة محترمة، الشفافیة العالمیة
INTERNATIONAL، ومركزھا في برلین· في بنغلادش، قلیل من یعترض على صلاحیة ھذا

الترتیب: یبقى أن تحدد الأسباب· ھل الفساد یجري في عروق البنغلادشیین ؟
أ یمكن أن یكون ذلك نتیجة ثقافتھم ؟ كلمة بقشیش، التي أصبحت عالمیة، ألا تؤشر إلى میل العالم

الإسلامي نحو الالتفاف حول الأنظمة أكثر من الاتجاه نحو روح القانون؟ الفساد، كما یبدو لي،
ظاھرة من التاریخ الحدیث لبنغلادش أكثر من ثقافتھا أو من دینھا· الأمة ذات الدولة الحقوقیة، ھي
ذات أصل موروث من البریطانیین، قد فقدت مصداقیتھا منذ الاستقلال:في 1 7 9 1، ولأن الدولة

كانت باكستانیة، فتحطیم المؤسسات الحكومیة، البنك، أو اغتیال موظف یعتبر عملاً وطنیاً· بعد
الاستقلال: تكاثر الدیكتاتوریون بحریة مطلقة بدون أي حق· منذ 1 9 9 1، في الدیمقراطیة



البدائیة، المال والعنف ھما من یتحكمان في الاختیارات السیاسیة والعادات الإداریة· یضاف إلى
ذلك الفساد المؤسسي، المساھة الحاسمة للمساعدات الأجنبیة: بدون شفقة البلاد الغنیة، لما حصلت

بنغلادش على الجائزة الأولى للفساد!!
منذ الاستقلال، تسارعت المنظمات العالمیة، الحكومیة وغیر الحكومیة، للسھر على ھذا المریض
الفقیر من بین الفقراء؛ كرم كانت نتیجتھ الأكثر وضوحا ھي خلق طبقة من حدیثي النعمة مرتبطة

بتنقلات رأس المال· ولكن، الأثر الأكثر ضلالا من الفساد، ھو أن المساعدات سمحت لكل
الحكومات، منذ ثلاثین عاما، على أن لا تملك سیاسیة للتطور، وعلى أن لا تأخذ قرارا لزمن

طویل· مثلا: تملك بنغلادش مصادر للغاز الطبیعي، الذي یمكن أن یباع للھند ویجلب عملة صعبة
ضروریة لتصنیعھ؛ ولكن الأحزاب السیاسیة ترفض (تصفیة الثروة الوطنیة) التي بالطبع لا

تساوي شیئا إذا ظلت تحت الأرض·
لولا المساعدات، منذ زمن طویل، لكان من الممكن للحكومة أن تنال قدرا أقل من المساعدة أن
تعھد استثمار الغاز لشركة عالمیة مختصة بذلك·من الصعب فضح ھذه المنتجات الصادرة عن

المساعدات الخارجیة، لقد حللت من الداخل من قبل جمعیة اقتصادیة معترف بمصداقیتھا، والتي
یدیرھا بروفسور في جامعة دكا، أبو بركات· الذي فحص المشاریع الممولة بالمساعدة بمقارنة

الأھداف المعلنة مع النتائج المحققة: فاستنتج أنھ 57% فقط من المال، لا یصل إلى وجھتھ، كما
اتضح بأن التبذیر الأكثر خطورة ھو حیث المقصدین ھم الأكثر عوزا، بدون دفاع وبدون من

یمثلھم· نشر أبو بكر دراساتھ في اللغة البنغالیة لیحصر النقاش في بلاده ولكي لا تقود إلى فضیحة
عالمیة؛ لقد حقق مأربھ بشكل یفوق كل التوقعات، لأن ممثلي الاتحاد الأوربي والبنك العالمي،

الممولین الأوائل لبنغلادش، تظاھروا بعدم قراءة تقریره·
أین یذھب المال ؟ نصف، مما یحوّل، یرجع إلى البلاد الأصلیة بقنوات مختلفة: شراء المواد

الباطلة غیر ساریة المفعول من مؤسسات غربیة، رواتب مبالغ بھا للخبراء، مھمات بدون
موضوع، دفع فواتیر خدمات غیر موجودة· النصف الآخر یفید البنغلادشیین الممركزین على

دائرة ھذه المساعدة: البیروقراطیین، السیاسیین المستوردین، الخبراء المحلیین، ویضعون نصف
المبلغ المحول خارج بلادھم في البنوك· إذن الفساد یعمل مثل شبكة مغلقة حیث المانح والآخذ ھما
شركاء كما المنظمات العالمیة غیر الحكومیة الذین لھم مصلحة على الإصرار على فقر بنغلادش
حتى على مبالغتھا لالتقاط المال من المانحین الغربیین، من العامة والخاصة؛ عل مسؤولیة ممثلي

المنظمة أن یجدوا في المنطقة القضایا الجیدة والوسائل لصرف المال· الضحایا لھذه الخدیعة
المزحة الخشنة، مثبتین من قبل السلطات الوطنیة والدولیة، ھم الأكثر فقرا: لا یتلقون شیئا مما ھو

مخصص لھم، والمساعدة تقتل التطور، لقد فضح أبو بركات ھذه العلاقة المتبادلة العكسیة بین
التطور والمساعدة: في السنوات التي تزداد فیھا المساعدات، تنقص فیھا الثروات الوطنیة· ما

یفسر: عندما نعوض الادخار والاستثمار، المساعدة تحرض على عدم التطور·
كیف نھرب من ھذه الدورة التي لا تدین بشيء للثقافة المحلیة، لا شيء للإسلام، بل تدین بكل

شيء إلى الأفكار المسبقة (للتطور بالمساعدة) الأعمال الخیریة ؟ لا نعرف: ھذه التأثیرات السیئة
للمساعدة قد فضحت عبثاً من قِبل الاقتصادي بیتر باور· الحقیقة لا تھم إلا لمن لیس لھم أصوات؛
ولكن لا تشغف البلاد الغنیة، التي تجد في المساعدة إضافة من راحة الضمیر، ولا شركاؤھم في

البلاد الفقیرة· یبقى التمرد·



وحید ضد رجال الدین

في نھایة 0 9 9 1 عبرت شخصیتان فذتان بنغلادش إلى المشھد العالمي لتدافعا عن نفس القضیة:
قضیة النساء المقموعات· لكن لا یمكننا أن نتخیل ممثلین اجتماعیین أكثر اختلافا بشخصیتھما،

بتحلیلھما والحلول التي ینصحان بھا·
الأول ھو رجل مصرف أو بنك، مؤسس بنك خاص لا یدینّ إلا الفقراء، متخصص في القرى

والأفضلیة للنساء· اسمھ محمد یونس· بدأ من بنغلادش، وسّع معركتھ إلى مختلف البلاد واقترح أن
یعمم ما نجح في بلاده: میكرو قرض أو اعتماد صغیر· إن النساء في بنغلادش لسن مقموعات
بالإسلام، بل بالفقر؛ لیخرجھن منھ، إنھ یعرض أن یحولھن إلى متعھدات بفضل قرض بسیط

موافق علیھ بدون شروط· مع یونس الاقتصاد ینقذ الإسلام؟ لا یلعب أي دور في إجراءاتھ؛ ھو
نفسھ لیس رجلا ورعا·

في الطرف المعاكس، تسلیمة ناصرین التي تعتبر أن اضطھاد المرأة ھو نتیجة القرآن: یحتاج
تحریرھن فضح الملالي· من القرآن تسحب شواھد مطابقة لرأیھا تحط من المرأة؛ ضد الإسلام،

تعلن بأنھا ملحدة، ومن الحركة النسوانیة·(5)مثل ھذه المطالبات مسموح بھا بشرط أن تكون
منتمیة إلى حلقة ضیقة وأنیقة· ولكن تسلیمة ھي مقاتلة تبحث عن المواجھة وتحوزھا· في 4 9 9
1، كان عمرھا 53، دكتورة تمارس مھنتھا في دكا، مطلقّة، كتبت في صحف العاصمة والمجلات
تھاجم الأصولیین؛ إنھا تطالب (بتحریر الرحم) والحق بالحب الحر؛ إنھا تمارسھ جھرا· في قصیدة
لھا- تعتبر نفسھا كروائیة وشاعرة-، وتقترح بتحویل المساجد إلى مدراس· ھل بالمستطاع الذھاب

أبعد من ذلك في العصیان في بلاد مسلمة؟
تقرأ البرجوازیة المضادة لرجال الدین تسلیمة بلذة· ولكن الاتحاد النسائي في بنغلادش یعتبر أن

الاستفزاز ھو ضد - الإنتاج؛ فمساندة تسلیمة أتت من الخارج ولیس من بنغلادش·
في ذات السنة 4 9 9 1، نشرت روایة فضائحیة، العار، تتحدث بتفاصیل عن اعتداء على فتاة
ھندوسیة من قبل إسلاموي (بعیون محقونة بالدم) كتبت ھكذا· یتفق النقاد بأنھا لیست أفضل ما

كتبت، ولكنھ الكتاب الذي سیترجم في الغرب· كتاّب محلیون یؤازرونھا بمبدأ اسم حریة التعبیر·
ولكن، ما لا یمكن تحاشیھ، ھو أن بضعة رجال دین من ریف ناء یلاحظون تسلیمة، ویصرحون

بأنھا كافرة، وبالغوا في الحكم علیھا·
فتوى ضد كاتب؟ كل من في الغرب یذكر سلمان رشدي· ولكن الفتوى، في الإسلام، لیست سوى

رأي قضائي ملفوظ من قبل عالم دیني، وھي غیر قابلة للتنفیذ إلا في حال تبنیھا من محكمة أو
رفضھا· إذن تأثیر الفتوى متعلق بسلطة الروحیة لمن لفظھا؛ مفتي خامل الذكر لیس لھ نفس وزن

دكتور في القانون في الأزھر· إذا وجدت في بلد مثل بنغلادش التي لا تطبق القانون الإسلامي،
الفتوى تبقى رسالة میتة لا نفع لھا؛ إذا كانت المحاكم تطبق الشریعة كما في الباكستان، فبإمكان

الفتوى أن تضيء قرراتھم· الفتوى ضد رشدي كان تنفیذیة ومصاحبة بمكافأة مالیة لأنھا صادرة
عن رئیس الدولة الإیرانیة بذاتھ· ضد تسلیمة ناصرین، فمفتي من قریة قد قال رأیھ؛ للأسف،

ولكنھا لا ترتبط بأحد سوى نفسھ· في بنغلادش، غالبا ما تحول الفتوى عن موضوعھا: قرویون



أغنیاء یدفعون لرجال الدین لیفتون ضد أعدائھم أو ضد طالبي الزواج من بناتھم إذا لم یكونوا على
قدر المقام· تسلیمة ناصرین التي كان بإمكانھا فضح ھذا التلاعب بالإجراءات، نشرت الفكرة

الخاطئة بأن الفتوى ضدھا ھي فتوى تنفیذیة·
صحیح، أن الحكومة قد لاحقتھا -بلیونة- بالتجدیف؛ في ھذه اللحظة، أخذ الخوف تسلیمة حیث

شعرت بثقل الدعایة· فسارعت بمغادرتھا إلى الغرب، لتطلب الحمایة من منظمة العفو الدولیة·
وھاھي مستقبلة في السوید في 5 9 9 1، ثم محتفى بھا في كل أوربا، ومعظمھ في الحركات

النسائیة ومن قبل إعلامنا وكأنھا سلمان رشدي تلبس الساري· استقبلھا رؤساء دول، وقلدھا
البرلمان الأوروبي بمدالیة ساخاروف· لم یستعلم في أوروبا جیدا عن الكاتبة، لا عن كتابھا، ولا

عن الفتوى؛ الكاتب جان إدرن ھالیر (مع كاتب ھذه الخطوط)كان الاستثناء· لاحظ الفرق بین
قضیة سلمان رشدي، المحكوم علیھ من الدولة الایرانیة، بأن الحكومة البنغلادیشیة لم تضع ثمنا

لرأس تسلیمة، بل قد حمتھا· فضّلت تسلیمة أن تفضح بنغلادش وتبحث عن ملجأ أو دعایة خارج
بلادھا، كان من حقھا· ولكن كان من واجب حُماتھا الاوربیین أن یستعلموا بشكل أفضل عنھا·

ألم تخطأ تسلیمة الھدف، كما تعتبرھا غالبیة المناضلات من أجل حقوق المرأة في بنغلادش اللواتي
عارضنھا ؟ بنغلادش ھي بلد عنف· ولكن ھل ھي ضد النساء لأنھا مسلمة؟ العنف یصیب حتى
الرجال، ھم أیضا مضطھدون بالفقر، وغیاب النظام العام، وقسوة البولیس، والعدالة فاسدة· وإذا

تحملت النساء عذابا إضافیا، فھل ھذا بسبب الدین ؟ إنھا تخضع بالأحرى للاضطھاد الأبوي الذي
یمیز كل القرى في كل الحضارات المحافظة؛ وإذا بدا ھذا الاضطھاد مشددّا، فھذا لأن في

بنغلادش وضع المرأة یتطور· من الآن فصاعدا، تخرج من بیتھا للعمل في السوق، في الأعمال
الیدویة، في المصنع؛ ارتقاء اقتصادي یقودھن إلى الفضاء العام، بینما كانت في السابق مزدراة

ومحجوبة· القدماء مصدومون؛ یستخدمون الدین لجمح ھذه الحریة التي یعتبرونھا مھددة لوضعھم·
على ما یبدو أن تسلیمة ناصرین لم تفھم بأن العنف ضد النساء لم یحصل بسبب الإسلام، ولكن

بسبب فقدانھ السیطرة على مجتمع یتحول نحو المزید من الحریة الشخصیة·
ارتكبت تسلیمة ناصرین خطأ آخرا، أكثر اضطرابا: لكونھا لم تذكر سوى الاغتصاب الذي ارتكبھ

الإسلاموي ضد المرأة الھندوسیة، ولم تذكر في أي سطر، بالمقابل، كلمة ضد قطاع الطرق
الھندوسیین الذین، یغتصبون المسلمات في الھند، وحتى أن ھذا البرنامج ضد الإسلام، تشمئز،

وتثور علیھ كل القارة الھندیة· الأصولیون الھندوسیون یستفیدون من كتاب تسلیمة ناصرین قرب
مناصریھم؛ إنھا لا تعترض· كما لاحظھا في ذلك الوقت جان- ایدرن ھالییر بأن تسلیمة ناصرین
كانت ولا تزال حلیفة الفاشیة الھندوسیة لفضح الفاشیة الإسلامیة، فضلناھا أن تفشي في آن واحد

الانحرافات في الدیانتین· في بنغلادش، ھذا التطرف أفقدھا مصداقیتھا؛ لم تعد تسلیمة معتبرة
كمحامیة عن حقوق المرأة بل كعدوة للمسلمین التي بحثت ووجدت حلفاء في الغرب·

ولكن مھما تكن أھمیة الحقیقیة المعقدة للعالم الھندي للأوربیین: أرواحنا الطیبة قد وجدت قضیة لن
تفلتھا لذلك النوع من التفاصیل· ھذه الحماس للمناضلین الغربیین لفضح الدین الإسلامي، قبل 11

سبتمبر بكثیر، یظُھر جھلاً مقصوداً بالعالم الإسلامي، تماماً كعدم الاھتمام الحقیقي لبنغلادش·
الجھل الذي یستمر:



صحفنا النسائیة تحتفي بشكل منتظم بتلك التي ندعوھا (الكاتبة الكبیرة) بدون حتى قراءتھا؛ فعملھا
ذو المستوى الضحل جدا یبقى مجھولا ولأغلبھ، غیر المترجم ربما جائزة نوبل للأدب على

الأبواب!



ISLAMOPHOPIE عقدة الخوف من الإسلام المناضلة

ھل ھي بسبب الجھل فقط ؟ أو بسبب حقد واع أو غیر واع على الإسلام، بحیث أن أي سبب كاف
لتأجیجھا ؟ ھل تسلیمة ناصرین ضحیة تبحث عن حمایة، أو ھل التابعون للحركة النسائیة ولحقوق
الإنسان في أوروبا ھم محاربون صلیبیون یبحثون عن ضحیة الإسلام؟ لأن تكون تسلیمة ناصرین

ملاحقة ھذا لا شك فیھ، وأن تعاني من ھذیان ارتیابي من رھاب الإسلام لا شك فیھ أیضا؛ ما
یؤسف أن یكون ھذا الذعر من الإسلام متقاسما بدون أي تفكیر من قبل مفكرینا المعاصرین· ولكن

نفضل أن یكتشفوا كم أن الإسلام شامل وبأن في بنغلادش، كما في البلاد الإسلامیة الأخرى،
المحبذون لإسلام مستنیر یحاربون في الساحة ضد الظلامیة(6)

منذ تلك الواقعة، صحیح، أن الذعر من الإسلام قد تقدم في الغرب· تبدو الآن تسلیمة ناصرین مثل
تذوق أولي لأوریانا فاللاشي· صحافیة إیطالیة نسُیت قلیلا، ثم ظھرت في 2 0 0 2 ونشرت ھجاء

برازیا(7)ضد الإسلام، اسمھ الحنق والكبریاء، نجح نجاحا تجاریاً في عدة بلاد أوروبیة·تصب
الكاتبة حقدا بذیئا ضد (العرق) الإسلامي، مُبھّراً بتخیلات جنسیة التي تصفھا أكثر ما تصف القرآن

الذي تستشھد بھ بالمقلوب·كان لھذا الھذیان أن یكون غیر مھم لو أن كتابا مماثلا لكتاب تسلیمة
ناصرین لم یتلق ھنا (في فرنسا) ككتاب یستحق الاھتمام؛ من غیر شك، أن فاللاشي مثل تسلیمة

ناصرین قد أفشلوا النقد لكونھما امرأتین ولكون الغربیین في قعر أنفسھم مؤمنین أن الإسلام
یضطھد النساء بالضرورة· تستسلم صاحبتا كتابي الھجاء للأحكام المسبقة بخلط الإسلام والقمع

الذي ینتج عن كل ثقافة أبویة، وما یكثفھ الفقر·
تجاھل الحدود بین الدفاع عن الحقوق المرأة في الإسلام والذعر المرضي من الإسلام لا یخدم
القضیة التي ندعي الدفاع عنھا: المجادلات حول تسلیمة ناصرین وأوریانا قد أوّلت في العالم

الإسلامي لیست كشفقة الغربیین على مصیر المرأة المسلمة، ولكن كظاھرة من الحقد ضد
المسلمین· وھذا لم یكن بدون شك غایة الاتباع الأوربیین للقدیسة تسلیمة والقدیسة أریانا، ولكن تلك

ھي نتیجة الموضوعیة لما، عندنا، یقال وما نشر لصالحھم·



الرجل الذي حرر النساء

محمد یونس، ھو، لیس شاعرا بل اقتصادیا؛ في 6 7 9 1، یعود من الولایات المتحدة ویدرّس
اقتصاد التطور في جامعة شیتاغونغ· بین درسین، یتجول في الضیعة المجاورة؛ ویقابل النساء

اللواتي، طوال الیوم، یصنعن منضدات خفیضة من الصفصاف، عمل مضنٍ یسمح لھن فقط
بالعیش· في الحدیث معھن، اكتشف یونس بأن، عدم امتلاكھن لأي مصدر، یجعلھن یعتمدن

اعتماداً كاملاً یوم بیوم، على مزودیھن بالمواد الأولیة وعلى المشترین الذین یفرضون علیھن
أسعاراً زھیدة· یكفي لتلك النساء أن یمتلكن بعض الاعتمادات لیشترین المواد الأولیة مسبقاً ویخففن
بھذا عبودیتھن·یطلب یونس من بنك محلي أن یمنحھن قرضا: بضعة دولارات· یرفض البنك، لأن

الأشغال الیدویة لا تقدم أي ضمان لإیفاء القرض· یقدم یونس نفسھ ككفیل ویحصل على ھذا
القرض الذي یمنحھ للفلاحات· بفضل ربحھن، یسددن القرض لیونس بدون أي صعوبة· فتخطر لھ

فكرة إنشاء بنك لا یقرض سوى الفلاحات الفقیرات· وللحرص على استعمال منطقي للقرض،
وحصر المجازفة بعدم التسدید، البنك غرامین (الذي یعني القریة في اللغة البنغالیة)، لا یدین سوى

مجموعة عددھا على الاقل خمسة نساء، یصبحن ھن أیضا مساھمات في البنك·
وھكذا حوّل یونس ھؤلاء النساء لمتعھدات ومساھمات ذوات أقدام حافیة؛ سبع وعشرون سنة، فیما

بعد، بات بنك غرامین ثلاثة ملایین امرأة مساھمة وزبونة·
قص یونس قصتھ في كتبھ وفي مؤتمراتھ بحیث إننا شككنا أحیانا ببساطتھا: اكتشاف الفقر والحل

الانقاذي یشابھ ویلتبس بھ كوحي بوذا· یبدو على یونس نفسھ مظھر المتعھد الأمریكي الكبیر أكثر
من ناسك نذر نفسھ لقضیة البائسین؛ في دكا، یرأس اتحادا مالیا ضخما من ضمنھا البنك غرامین

الذي لیس أكثر من فرع· یدعي أنھ ابتدع ما سماه (میكرو قرض) ولكن ھذا موجود قبلھ على
أساس محلي، مثل التونتیة(8)یتشارك بموجبھا عدد من الأشخاص بحیث توزع حقوق أحدھم، عند
وفاتھ على سائر رفاقھ) في آسیا أو في أفریقیا· اختلافات درجاتھ التي جاء بھ، لا یبقى أقل صحة

بأن یونس قد أعطى للمیكرو- قرض شأنا لا سابق لھ وقد أسسھ على قواعد اقتصادیة دائمة التدفق؛
فالقروض الممنوحة من قبل الغرامین مسددة بنسبة 89% للبنك، مكتفیا بذاتھ، لم یعد یتلقى أي

مساعدة خارجیة· لقد دخل غرامین في الرأسمالیة البحتة، الرأسمالیة التي تحرر بمنح النساء
استقلالاً اقتصادیاً ووضعاً اجتماعیاً·

وھكذا أعطى یونس درسا للمانحین الكبار ولاقتصادیي التطور وإلى كل المنظمات للمساعدات
غیر الحكومیة المحسنة: لیس المعونة بل الاقتصاد ھو ما ینجي· كل ھذا لأنھ كان في الأصل

مغتاظا من عدم التماسك بین المقولة حول التطور ونتائجھ فصنع غرامین· لماذا فضل النساء؟
لأنھن الأكثر بؤسا، ولكونھ یثق بھن أكثر: فھن لن یبعثرن القروض وسیكنّ أكثر حرصا من

الرجال على تسدیده·
المبادرة الأكثر حداثة التي بادرھا یونس، في 2 0 0 2، ھي إنشاء قروض لإیجار تلیفونات خلوي

للفلاحات· فأصبحن آنسات التلیفون، بإعطاء خدمة مدفوعة لمجموعة القریة التي تجد نفسھا فجأة
موصولة بالعالم الشاسع· التحدث مع ابن أو أخ، عمال في الكویت أو في العربیة، بواسطة آنسة



التلیفون؛ وأكثر من الربح الضئیل الذي یقبضونھ، ھو مكانتھن الاجتماعیة التي تنقلب رأسا على
عقب یدرك یونس ھذا الفاعل، بأنھ سیدخل في صدام مع نظام الأبوة للقرى والمولاة، الذین لا

یقبلون أن تھجر الفلاحات أعمالھن التقلیدیة؛ ولكونھ لا یضمر أي تعاطف مع ھؤلاء المولاة
فالصدام یسره· فروع الغرامین، المھاجمة من قبل الملالي، أصبحت، كما یبدو لنا، رمزا لتحریر

المرأة؛ انھا تبلور الحقد الانفعالي، مثل ماكدونالد في فرنسا، یشدّد· من بین النقد المحافظ ضد
یونس، اعتراض الیسار كان لھ صدى بأن درسھ عن الرأسمالیة المطبقة لا یمكن لھ أن یغري؛ في

ھذا الحزب، یتھمونھ بأنھ قد (خفف الفقر)بدون أن یجند البلاد في تطور حقیقي· في الواقع، ھذا
التمییز بین (تخفیف الفقر) و(التطور) یطبقّ على كل البلاد الفقیرة ویتطلب بأن تكون المعركتان

مقادتین من الجبھة· وھكذا في بنغلادش، ألا یوجد تناقض بین تحریر المرأة بواسطة المیكرو
-قرض وتحررھن عن طریق الصناعة· في كل یوم، تعمل ملیونا شابة في مصنع النسیج الذي

سیصدر إنتاجھ إلى العالم· جھد لا یرضي حركاتنا النسائیة وأعداء العولمة: سیفضحون بحماس
شكلاً من إجمالیة العبودیة لصالح المؤسسات المتعددة الجنسیات· ماذا یظن المعنیون ؟ دخولھم في
المجتمع الصناعي، بالرغم من قسوتھ، فھو معاش مثل التحرر من العبودیة التقلیدیة التي ھي أكثر

ثقلا؛ بفضل العمل المدفوع، نھرب من المولاة، مثل أوربا، الھروب من الكھنة! تاریخ تحرر
النساء في الغرب لیس مختلفاً: العمل ھو القاعدة لحقوق أخرى ناتجة عنھ· عندما یعترض أعداء

العولمة والحركات النسائیة التحرر بواسطة الاقتصاد وبواسطة الصناعة، یجدون أنفسھم في نفس
معسكر الإسلامویین المعادین لكسر التقالید·

الطالبانیة أو التطور
للمدن الكبیرة في آسیا رائحة تمیزّھا، باستثناء سنغافورة التي لا رائحة لھا· طرقات دكا القدیمة،

كلما اقتربنا من حوافي براھمتور، تعبق رائحة سوق السمك؛ عربة أكبر الدراجة تتسرب بین
ختھ بدون أي تحدید إلى العائلة البسطات حتى جامع خارجیین، أقدم جامع في المدینة· العادة أرَّ

المالكة المغولیة؛ لیس مھما، لأن التصلیح المتكرر لا یدع للھندسة الأصلیة أن تظھر، مغطى ببلاط
للحمام؛ بعض الأفكار لتحدیثھ· حول المسجد، مجموعات من ھنا وھناك، مباني من القرمید تحتوي

أقدم وأكبر مدرسة لھذا الجزء من العالم، كل سنة، یتخرج منھا ملایین من الصبیان الذین كرسوا
سبع عشر سنة من طفولتھم ومراھقتھم لتعلم القرآن (حفظھ غیبا ثم قراءتھ)· الأحادیث النبویة،
التقالید الأصلیة، القضاء الإسلامي وفن تشكیل الفتوى· الأكثر مھارة یتعلمون اللغة العربیة، ما

یكفیھم أن یحلفوا بلغة محمد، التي یعتبرونھا لغة الله؛ لن یفھم المؤمنون منھا شیئا ولكنھم سیكونون
متأثرین·

ھذه المدارس الخاصة - یوجد منھا حوالي عشرة آلاف في بنغلادش-، ھي مصدر ریبة للغرب·
ألیست المدارس منشأ الطالبان، ، كل طالب لھ ھدف أن یخوض الحرب المقدسة أو الجھاد ضد

الغربیین ؟ في الحقیقة، نحن نعرف القلیل عن تلك المدارس، كما لا یعرف الطالبان عناّ شیئاً· في
دكا، بدا لي بأنني كنت أول أوربي یزور تلك المنشأة، صحیح، أنھا قلیلة الترحیب· المفتي الذي

یدیرھا بدا مستغربا من بحثي: ھل كنت في خدمة بعض المنظمات العالمیة، بالأحرى، جاسوسا؟
صفة الوحیدة ككاتب- ولست حتى صحافیا- لم تطمئنھ· ھل كنت عضوا في المنظمات الإنسانیة

غیر الحكومیة، نوع معروف ومعتبر في بنغلادش بسبب الإعانة المالیة التي یوزعونھا بدون
تفرقة؟ لا شيء من كل ذلك، كنت أرید فقط أن أكتشف ما یغذي خیالنا· جعلني المفتي أعرف بأنھ



لیس إرھابیا - الخطوة الأولى لرجال الدین الذین لھم علاقة مع الغربیین- وبأنھ جید حقا أن
(التقرب بین الشعوب لتقویة السلام)، الخ·· مسیطر على المفردات الصحیحة للحوار عن

الحضارات·
الأطفال یرتلون، مقرفصین على أرض من الاسمنت، متراكمین فوق بعضھم في صالة تخدم

كصف للدراسة وكمكان للنوم؛ تحت سیطرة كاھن ملتح، یرددون سورة من القرآن بغبطة یزیدھا
حضوري· تعبق من ھذا الحشد المتراص رائحة قویة للوسخ والبؤس· البرنامج، شرح لي المفتي،

لم یتغیر منذ قرون، لأنھ تام، وكان من المستحیل إضافة بعض المواد الحدیثة للدراسة التقلیدیة،
لأن كل شيء موجود في القرآن والتقالید· ولكن یستحسن، فیما لو سمحت لھ بمنحة لھذا الشأن،
دراسة الانكلیزیة، بعد العربیة، من الممكن تصورھا· جیوبي كانت خالیة؛ وعدتھ أن أساعد في

التدریس من فرنسا، أشك بأن منحة كافیة·
ما ھو مصیر ھؤلاء الطالبان، بعد انتھاء عشر سنوات من دراسة الدین؟ أجابني المفتي،

سیصبحون مستشارین في القضاء الإسلامي أو سیعظون الكلام الحسن· كنا في مجال أمین،
فحاولت أن أغامر في حقل ملغوم: ماذا یتضمن ھذا الكلام الحسن ؟ ھل سیقاتل الطالبان العادات

في بنغلادش والبیر ؟ وما رأي المفتي بالوھابیة في الإسلام ؟ محاوري، الذي یجید مبحث
الذمة(9)، لم یكن ضد البیر: ھم أسیاد محترمون ومسلمون صالحون· لسوء الحظ، تنمو حولھم

عادات أقرب إلى الھندوسیة منھا إلى الإسلام· إذن على الطالبان أن یحترموا البیر ویقضون على
العادات السیئة· كیف لھم أن یصلوا إلى ھذا التطھیر ؟ رد المفتي: یكفیھم العودة إلى القرآن الذي

یرسم حدوداً بین ما ھو ھندوسي وما ھو مسلم· فتذكرت في تلك اللحظة خوف الإسلاموي أن
یتحول للمسیحیة بسبب الأقباط؛ وبشكل موازٍ، ھؤلاء المسلمون في الھند یخافون (الوقوع) مرة

أخرى في الھندوسیة، والتي والحق یقال، لم یخرجوا منھا تماما· ھل المفتي من محبذي الشریعة ؟
لم یتردد لحظة أن یؤكد تفضیلھ لھا؛ على الشریعة أن تكون القانون في بنغلادش، لكون الغالبیة ھم

مسلمون· فبؤسا للأقلیة الھندوسیة والمسیحیة الذي لا یفتأ عددھم أن یتقلص؛ الشریعة تسمح أن
تضیق الخناق علیھم حتى النفي·

وماذا یعني لھ مصطلح (الجھاد) المتناقض بین المسلمین؟ أكد لي المفتي بأنھ لیس لدیھ أدنى شك
بالمعنى الحقیقي لھ: الجھاد ھو صراع، في حضن الإسلام، ضد الشر، الانحراف، الفساد

و(الإرھاب)· سمى بالإرھابیین المسلمین في بنغلادش، الذین یعتدون على المسلمین· ألا یخص
ھذا الجھاد الذي ھو على شكل تحقیق غیر المسلمین؟ ھذا ھو بالضبط، یؤكد المفتي· (فقط في حال
الاعتداء من قبلھم، عندھا یصبح واجبنا الدفاع)· ھل الھجوم على العراق ھو اعتداء على الإسلام؟

طلب المفتي مھلة للتفكیر على ھذا السؤال الذي یتطلب تركیزاً بین علماء الدین·
ھل للطالبان مھمة قیادة النساء إلى بیوتھن؟ كان المفتي واقعیا· ستستمر النساء في العمل في كل
مجالات المجتمع، لا یجبرھن مطلقا على وضع الحجاب- لسنا عربا، ظن أنھ من الجید أن یؤكد

ذلك-، ولكن ینبغي أن تكون ملابسھن أكثر حشمة، كان خطأ من الساري أن یكشف الأذرع وأحیانا
البطن! تجرأت، متقدما بخطى الذئب، أن أسأل فیما إذا كان لھذه المدرسة علاقة مع العالم العربي
وبالأخص مع العربیة السعودیة· (العربیة السعودیة، بالنسبة لنا، یعترف المفتي، ھي البلد الأكثر
احتراما في العالم الإسلامي) أتراھم یستلمون منھا مساعدات مالیة؟ یذكر بدون تحدید اتفاقاً بین



الجامعات السعودیة في المدینة· ما یسمح لھ أن یؤمن مجانیة الدراسة وجذب أكبر عدد ممكن من
الطالبان·

وجاء دوري بأن أسُأل· كنت مسیحیا، ألیس كذلك؟ كان من الأبسط أن أرد إیجابیا· لكثیر من
المسلمین كل غربي ھو مسیحي؛ لا یوجد ملحدون، إلا إذا كانوا شیوعیین· الفرق بین

البروتستانتیین، ارتودكس، أو كاثولیك یتعذر عليّ فھمھم كما یتعذر علینا التمییز بین السنةّ،
الوھابیین، أو الإسلامویین (ولكوني مسیحیاً) رغب المفتي بشدة أن یذكرني بأن المسلمین یحبون

عیسى المسیح، الذي كان أیضا واحدا من أنبیائھم· ولكن لم یكن الأعلى· من طرف مفتي، كان ذلك
نوعا من التھذیب، تمیز الموقف الدائم للمسلمین من المسیحیة، : لاحترامھا، فلیكن، ولكن التفكیر

حقا فھذا غیر مجدٍ·
للاحتفاء بھذه الكنائسیة في الظاھر· یقدمون لنا حلوى والكاتو بالكریم والكوكا كولا؛ وفجأة ظھر

المولاة من الكوالیس وانقضوا على الحلوى التي كانت زیارتي الحجة السعیدة لوجودھا· ماذا
سیحدث لھؤلاء الطالبان عندما یخرجون من محیطھم ویواجھون العالم الحقیقي؟ لبنغلادش وحدھا
فقط، یوجد بضعة ملایین لحل لغز النصوص التي یفلت منھم معناھا والتي جمالھا یطربھم؛ لا أحد

یعلم فیما إذا سیحوز ھؤلاء الأطفال على إیمان عمیق، ولكن سیحوزون على الدیانة· كیف
سیتواصلون مع بنغلادش التي، على الرغم من كونھا فقیرة، فھي في طریق التطور والعولمة ؟ لا

شيء، خلال عشر سنوات من تأھیلھم، لا یھیئھم شيء على مواجھة المجتمع ولا على خدمة
رعیتھم؛ علیھم أن یضمنوا انفصامیة مستمرة بین العالم الحقیقي والعالم المثالي للخلفاء الأولیین·
بعضھم یصبح كاھناً ویفتحون بدورھم مدرسة؛ ولكن سیقل أكثر الناس المجذوبین إلى ھذا النوع

من التعلیم· وآخرون، مثل أكبر، یقودون عربة دراجة· وبدون شك، واحد منھم یرید تغییر العالم،
للشكل الذي وصفوه لھ كماض كامل التمام· بعضھم یستخدم التبشیر، والآخر، وھذا لا یمكن
تفادیھ، سیستخدم العنف: وبعضھم سیأتون لتضخیم جیش العولمة للإسلامویین الرادیكالیین·



أفیون الأصولیین

في الوقت نفسھ یبدو أنھ من الصعب أن تصبح بنغلادش (طالبانیة)، لكن الأسلامویین ھم كما في
ً أفغانستان أو ھم كما من الممكن أن تصبح الباكستان· لأنھ ینقص بنغلادش عنصراً ضروریا

للثورة الإسلامیة، وللانتقال من عنف الزمیرة إلى دولة محكومة من قبلھا وھو: مال المخدرات·
من كلومبیا إلى أفغانستان، من بورما إلى إفریقیا الشرقیة، لا یوجد حرب العصابات في العالم كلھ
لا تتطابق فعالیتھا مع إنتاج، تحویل، استھلاك المخدرات الممنوعة· الھبات التي تعطیھا العائلات

في الخلیج والعربیة لا تستطیع أبدا خلق رأس مال ومصالح مادیة مھمة للغایة كالتي یمنحھا
الأفیون في الافغانستان والبورماني· بدون أن تكون معزولة عن الدائرة البورمانیة، بنغلادش أو

الباكستان، في المقابل، لا یمكن أبدا الطالبان أن تجند وأن تزود بالمعدات بدون المصادر
اللامتناھیة للأفیون المزروع في المكان نفسھ، مصفىّ ومصدّرا بدأ من كراتشي·

لإرادتنا الكبیرة بتوضیح كل شيء بواسطة الإسلام ولیس بواسطة الاقتصاد، نصبح حلفاء
للإسلامویین ولمن یتلاعب بھم، بدون إیمان، بدون العداء للأمریكان، لا یملك الطالبان النزعة

لحمل الجھاد عندھم وعندنا، ولكن، بدون الأفیون، لا یملكون أیة واسطة·
المولاّ الذي بلع ثلاث قطع كاتوه بالكریم سأل المفتي السماح لھ أن یسألني سؤالا· كان السؤال

مختصرا وبسیطا: (لماذا یحارب المسیحیون المسلمین ؟) طلبت منھ أن یكون أكثر وضوحا· بدون
أن یلزمني مترجم من البنغالیة سمعت: (صدام حسین، فلسطین، أفغانستان، الشیشان)· ووافق علیھ

بھز رؤوس الملالي الآخرین· إن ھذه الأزمة، حسب رأیھ، لیست سوى مناوشة لحرب كبیرة
یعقدھا المسیحیون ضد المسلمین·(یجب زیارتنا بشكل دائم)، یختم المفتي· ولكن ھل یكفي حقا أن
نتقاسم كاتوه بالكریم لنتعرف على بعضنا البعض ؟· یضع النداء للصلاة حدا للنقاش· كان راعداً

للغایة لدرجة أنني تذكرت ھذه الأبیات ل كبیر:
(أیھا المؤذن، لماذا تصرخ بشكل قوي

في أذن الله؟
أتظنھ أطرش ؟)

كان مسلماً ولكنھ منكمش لكل سلطة دینیة، شاعر وحائك، عاش كبیر قبل أربعة قرون خلت في
بینارس: في زمن لم تكن المساجد مزودة بعد بالمكبر، ولا الصلوات المسجلة·

(2)اتفاق عھدي بین دول تحتفظ فیھ كل دولة بسیادتھا وتحل مسائلھا العامة في مؤتمر جامع لھ
صفة سیاسیة لا تشریعیة كما في سویسرا)·

(3)مذھب یقرر أن المعرفة نسبة بین العارف والمعروف·
(4)نزعة إلى إعاقة التقدم وانتشار المعرفة ·

(5)مناصرة لنزعة تحسین وضع المرأة بتوسیع حقوقھا ومد سلطاتھا·
(6)نزعة إلى إعاقة التقدم وانتشار المعرفة·



(7)نوع من الأدب المتعلق بالبراز والغائط وبالموضوعات الداعرة إجمالا·
(8)شركة تأمین تكافلي نسبة إلى منشئھا الإیطالي تونتي·

(9)علم قضایا الضمیریة، دراسة أحوال الضمیر·



الفصل السابع



كیف تنتھي الثورات
بسم الله الرحمن الرحیم، اربطوا أحزمتكم وغطّوا رؤوسكم!) · ھذا ما تقولھ مضیفة الطیران

للركاب المسافرین إلى طھران لیكونوا مطابقین لمعیار اللباس الإسلامي· أو للمعیار الذي وضعھ
نظام آیات الله منذ ثلاثة وعشرین عاماً· والذي تبدو فیھ الإیرانیات وكأنھن في كیس أسود،

متحولات إلى مجموعة غربان· النساء الغربیات، النادرات الموجودات على متن الطائرة، خبأن
شعرھن تحت مندیل· المھم ألاَّ تبدو منھ أیة شعرة ھاربة: إن ھذا التحریم، لیس لھ أي علاقة

واضحة بالإسلام، بل بتقلید قدیم في بلاد الفرس· ففي القرن الحادي عشر، احتفى الفردوسي،
الشاعر الأھم في الحضارة الفارسیة، بتسریحة النساء التي َخشي من أن تصبح مصیدة یقع فیھا

العاشق سجیناً· في الشعر الإیراني، خلف الأذن ھو أقصى الحسیة الایروتیكیة· ولیست خصلة من
شعر مضیفاتنا ما سیوقعنا في الفخ؛ لا یدع الشادور الأزرق الكاحل، شیئا یظھر سوى بیاض

الوجھ، الخالي من الزینة، یذكرنا براھبات بور رویال كما رسمھن فیلیب دو شامبان·
شعرت بھذا الشادور، كاعتداء· إذن ماذا سأفعل في إیران؟ ھل كان ضروریاً لعب دور الفارسي

بالاتجاه المعاكس؟ ألم یكن بإمكاني الاكتفاء بالإطلاع على الموضوع من خلال ما ینشر في أوربا؟
ثم إنني عقلّت نفسي: لماذا أنفعل لدرجة التطرف تجاه ھذه المعتقدات، فعادة- تغطیة الرأس- كانت

جاریة عندنا في زمن لیس ببعید؟ ألیست معیاراً اجتماعیاً أو ثقافیاً ؟ ألم أتعود سابقاً على العباءة
السعودیة، التي ھي بالمظھر أكثر إخافة ؟ ولكن ما بدا لي ھو أن العباءة تقلید مفروض باتفاق

اجتماعي قدیم، بینما وضع الشادور ھو ضربة سلطة سیاسیة مفروضة على الإیرانیات: لأنھ قبل
عام 9 7 9 1، كان باستطاعتھن ألاَّ یلبسنھ · وبدا لي كذلك - تناقض! -أن الشادور بتغطیتھ للجسد
وتركھ للوجھ مرئیاً، یعرض سجن النساء أكثر من العباءة، التي تخفیھن بالكامل· ھذا الشادور الذي

تنادي بھ الثورة الإسلامیة ألیس غایتھ إزعاجي،أنا، الغربي، بقدر ما ھي غایتھ تعطیل النساء
اللواتي یلبسنھ؟·

كان عليّ الذھاب إلى إیران لمحاولة فھم ما یخفي الشادور· لا أعني ھنا جسد المضیفة، بل أعني
الرسالة التي وجھت إلي بواسطة الشادور· إذن ·· سأطیر إلى إیران ولن أعرف الراحة في

الطائرة، ولا في إیران فیما بعد· فكیف لي ذلك ؟·
التحرر بواسطة الحجاب

في الشرق كما في الغرب، الثورة الإسلامیة مرتبطة بالشادور، رایة بالنسبة للبعض، وتراجعا
بالنسبة للآخرین· یتمثل الإسلام المطلق بصفات أخرى، إلا أن الشادور یؤجج الانفعالات-
انفعالاتنا وانفعالاتھم· بفرض الحجاب، الذي یلبس بطرق وأشكال مختلفة حسب الشعوب،

الإسلامویون الأكثر حماساً أو الأكثر حدةً یوقعون انتصارھم· فإن لم یكن وضع الشادور الإجباري
في إیران من أھم نتائج الثورة الإسلامیة، ألیس ھو ما یبقى الأكثر ظھوراً ؟ حتى لربما قد تختفي
الثورة باختفائھ· یدّعي ذوو الآمال الخائبة والمفلوجین من ھذه الثورة الإسلامیة،بأن الشادور، في

الحقیقة، ھو كل ما تبقى منھا·



ھل تؤدي الإسلامویة لاضطھاد المرأة، وما الشادور سوى الممثل الأعلى لھذا الاضطھاد؟ أو
بالعكس، ھل نمثلّ التطور في الغرب بتحرر جسد المرأة؟ التطور الذي یفسره الإسلامویون

كتخلف· فالایروتیكیة، بالنسبة لھم، مستحبة ولكن في المجال الخاص فقط، سرعان ما تتحول إلى
إباحیة إذا تجاوزت ھذا الحد· لقد عسكرنا في الغرب عند ھذا الاعتراض الذي یتعذر قھره:

حجابھم أو تطورنا· عند رؤیة الأمور من الداخل، كل شيء یبدو أكثر تعقیدا·
الغریب ھو أن تفسیر الحجاب في الإسلام، وفي إیران، قلیل الذكر· أ لأن القرآن لا یتحدث عنھ ؟
أو لأن الشادور قد سبق الإسلام؟ أول مرة ظھر فیھا مدونا في التاریخ ترجع إلى المملكة أشمینید،
قبل حوالي ألف سنة من اعتناق الفرس للإسلام· إذ كان الحجاب یمیز نساء الطبقة الأرستقراطیة·

ثم بسبب المحاكاة الاجتماعیة، انتشر عند التجار، وفي النھایة عند الشعب· بعد اعتناق الفرس
للإسلام، انطلاقاً من القرن السابع، عمم الشادور عند الفرس·

كما یبدو،ابتدأ الشادور عند الفرس ثم انتشر في العالم الإسلامي· تبناه العرب في العراق في القرن
الثامن· لقد غلبوا بالسلاح الحضارة الفارسیة بالوقت نفسھ تبنوا -وھذا أمر كلاسیكي- عادات

المغلوب· كما یمكن القول، بأن وضع المرأة المسلمة، مستعار من إیران ومن القانون الزرادشتي
القدیم· یعتبر الزرادشتیون المرأة، كحالة متوسطة بین الرجل والعبد· بإمكان ھذا التأثیر الفارسي

تفسیر لماذا تدھورت مكانة المرأة في العالم الإسلامي بالمقارنة بما ھو مذكور في القرآن· وبما أنھ
أكثر (حداثة) من الفرس، یدعو القرآن المرأة إلى التواضع: لا شيء أكثر من ذلك، ولا شيء فیھ

بإمكانھ تبریر الحجاب· إذن، آیات الله الثوریون، الذین ھم علماء دین واعون، لم یفرضوا الشادور
باسم الإسلام بقدر ما فرضوه باسم الحریة: إن الشادور (یحمي) النساء - بل أفضل من ذلك، ھو

(یحررھن)· التحرر عبر التفرقة ؟·
كان على النظام الإسلاموي أن یمنع وضع ربطة العنق للرجال، الذین كانوا بحاجة أقل لتحرر،

بالاعتماد على الآیة القرآنیة التي تمنع الرجال أن یلبسوا كالنساء؛ ولأن الحریر مخصص للنساء،
وربطة العنق مصنوعة من الحریر؛ انتھى النقاش، تحّرم ربطة العنق ! بالوقت الذي یحافظ فیھ

على الزي الذي فرضھ رضا شاه في 0 2 9 1، مؤسس السلالة الحاكمة البھلوي، رمزاً لارتباطھ
مع الحداثة الغربیة· نعم للبنطال، لا لربطة العنق: الثورة ھي ثورة عصریة وإسلامیة في الوقت

ذاتھ ·
بما أن الشادور یحرر، تشرح لي شابة جمیلة، تعمل مستشارة لوضع المرأة عند رئیس الجمھوریة
الإیرانیة، فمن الصعب جدا التخلي عنھ، ألیس كذلك؟ دونت كل ھذا، بالوقت الذي كنت أعجب فیھ

من البراعة التي نتفت فیھا حواجبھا،التي تكشف عن قدرة في فن النحت· إن أفضل ما ترتئیھ
المستشارة لمستقبل الشادور ھو اللعب بألوانھ: فمن الممكن ألاَّ یكون أسودَ أو من لون التراب· ھذا
التنازل یرجع إلى الموجة التي نسمیھا في إیران (الإصلاحیة) المخالف لل(المحافظة) · قد یرضي

تحریر الألوان، تضیف محاورتي، النساء اللواتي ھن حقاً ورعات: فمنذ أن أصبح الشادور
إجباریاً، تحزن الفتیات على عدم استطاعة التمییز بینھن وبین اللواتي یلبسنھ فقط لامتثالھن· إذا
تتبعنا ھذا الحدیث (الإصلاحي)، نجد أن تحریر المرأة ھو الربح الوحید للثورة· لقد أكُد لي بأن
النساء أكثر حضوراً ونشاطاً في المجتمع الإیراني، في المؤسسات، في المكاتب، في الجامعات،

من كل نساء البلاد المسلمة الأخرى· فاعترض ذاكراً تركیا· فیردون علي بأن اعتراضي مرفوض
لكون تركیا سنیّة، وأكثر من ذلك فھي ملحدة·

ً



في الواقع، إن حضور المرأة في إیران لا یمكن نفیھ مقارنةً مع معظم بلاد العالم العربي حیث ھن
محجوبات؛ ولكن بأي شيء یدین ھذا التحرر للشادور؟

قد ینشئ الشادور مساواة بین الطبقات الاجتماعیة وبین الأجیال؛ سمح للشابات بالخروج للشارع أو
الذھاب إلى المدرسة بدون أن یحبسھن الآباء التقلیدیون في البیوت· أو بالأحرى، قد مكّن السجن
الذي أصبح محمولاً إلى المدرسة، في الشارع أو في البازار، من حمایة النساء من شھوة الذكر·
كل ذكر، في الرؤیة الإسلامویة للعالم، ھو بالضرورة مجنون بالرغبة· بفضل الشادور، تھرب

النساء أیضا من عبء المظھر، عبودیة الغرب للموضة والمكیاج؛ یشعرن بالحریة أن یلبسن تحتھ
ما یلائمھن، حسب اختیارھن الشخصي ولیس لأجل نظرة الخارج· بالإجمال، النساء تحت الشادور

ھن أكثر حریة من النساء الغربیات المعروضات · ھذه ھي نظریة الشادور الذي یحرر ·
من الممكن أن تقنع ھذه الحجج، فیما لو لم تكن بدایاتھا خاصة· فھي تطرح كشيء عادي أن تكون

المرأة خاضعة لعائلتھا ویعود إلى ھذه العائلة السماح أو عدم السماح لھا بالخروج من بیتھا· إنھا
تطرح كشيء بدیھي أن النساء ھن فریسة الرجال، وأنھ لیس باستطاعة الرجال أن یكبحوا أنفسھم،

وھم بالضرورة مغتصبون محتملون· نظریة الشادور إذن تعني أن المرأة لا تلبس إلا لإغرائھم،
وإطلاقاً لیس من أجل نفسھا، وأن ھذا الإغراء یشكل عبودیة تسحق النساء بدون شادور·

لعلّ ھذه المسلمات تعكس حالة المجتمع الإیراني· بدون شك، إن الحرب بین الجنسین موجودة
أیضا في الغرب، لأن بعض حركاتنا النسائیة تشارك التحلیل الإسلامي في اضطھاد المرأة بواسطة
النظریة القضیبیة(10)· ولكن إن كان صحیحاً أن بإمكان الشادور تحریر بعض النساء الإیرانیات،

فھو یضطھد الأخریات اللواتي یرغبن في رفضھ· منذ 9 7 9 1، في الحقیقة، استعمل الشادور
لإقصاء نساء البرجوازیة المستغربة وبدلھن بنساء ورعات راضخات· تستمر ھذا العملیة

الاضطھادیة كإنذار تستعملھ السلطة حسب مشیئتھا، لكي تضع في القفص الفتیات الشابات اللواتي
یحاولن التحرر، وخاصة في المجال الفني والصحفي·

ھل حقاً إن الشادور ھو من حرر الإیرانیات ذوات الأصل المتواضع؟ إن تحررھن النسبي ھذا
یعود بنسبة أكبر لاختفاء الرجال في الحرب والفقر الناتج عنھا وعن الثورة؛ من عام 1 8 9 1

إلى عام 6 8 9 1، أجبرت الأزمة ضد العراق النساء على العمل، كما فعلت الحرب في أوربا 4
1 9 1-81 (حررت)النساء ببعثھم للمصنع بعیداً عن مواقدھن· نتیجةً لتلك الأزمة والتدھور

الاقتصادي الإیراني المعزو إلى التأمیم، أصبح ضروریاً، لكل عائلة مدنیة، أن تملك على الأقل
راتبین· ھكذا یكون تحریر المرأة بواسطة العمل نتیجة غیر مرغوب فیھا لفشل الثورة الاقتصادي

ولیس إنجازاً من إنجازاتھا ···
إذا كانت حجج التحریر عبر الحجاب غیر مقنعة، فلا یمكن رغم ذلك تطبیق المعاییر الغربیة على
المجتمع الإیراني· إذ علینا أن نأخذ بعین الاعتبار أعمال الاجتماعیین الإیرانیین العصریین والذین

یمیلون بشكل أقل للإسلامویة، فھم یدافعون عن ضرورة الحجاب في فترة من الزمن لتحریر بعض
نساء الطبقات الاجتماعیة الأكثر تقلیدیة· وقد بدا أن الحجاب والجو الإسلامي في السنوات التي

أعقبت مباشرة الثورة،قد سمحا لنساء ینتمین إلى وسط محافظ بأن یغامرن في الخروج إلى المجال
سة في جامعة العمومي، الشيء الذي لم یكن یجرؤن على فعلھ من قبل· بماذا أرد على المدرِّ

طھران، المتخصصة في مارسیل بروست بالفارسیة، وھي تؤكد لي أنھا تلبس الشادور بكثیر من



المتعة، لتخوفھا أن یتصبب تلامیذھا على سیقانھا بدل أن یستمعوا إلى درسھا؟ وأضافت أنھا
عرفت وضعاً معاكساً، وھو وضع أمھا في عھد رضا شاه؛ فباسم التحضر خلال سنوات

الثلاثینات، منع الشادور: ھذا النزع، قالت، شعرت بھ أمھا كاغتصاب، وكان أكثر ألماً من إجبار
ابنتھا على أن تتحجب؛ حتى یومھا الأخیر، مثل بقیة النساء الورعات، قررت أمھا ألاّ تغادر

منزلھا· لو لم یمنع رضا شاه الشادور، ربما لما جعلھ آیات الله إجباریاً، بعد أربعین عاما!
إذا استدعیت أیضا ذكریاتي الشخصیة؛ في بدایة الستینات، عندما اكتشفت إیران، لم تكن

الإیرانیات من الطبقة العلیا مرغمات على الشادور، بل كن یصبغن شعرھن بالأشقر ویتبنین مظھر
حسناوات ھولیود· بالرغم من سخافتھا، كانت عملیة التغریب أمراً صادراً ممن كنا ندعوه جلالة

الملك· في تلك الحقبة،سمح بالشادور من جدید، ولكنھ كان یعتبر كعلامة على التخلف· فاستنتجت،
أنھ، من المؤكد، لیس من السھل لامرأة ان تكون إیرانیة في عھد آیات الله، بل أیضاً، لم یكن سھلاً

في أي وقت·



مجازفة الإصلاحات

التنبؤ ھو شيء مشكوك فیھ: قلیل من الأشخاص في إیران، وأقل منھم في الخارج، قد توقعوا
الثورة الإسلامیة في 9 7 9 1· المفاجأة كانت كبیرة خاصة أن الغربیین ظلوا مسكونین بشبح

الشیوعیة· (شبح یسكن أوربا: الشیوعیة) كتب الشاب ماركس في 8 4 8 1· في 9 7 9 1، ظھر
أن ما یسمى طیفاً لیس سوىشبحٍ وأن شیئاً أخرَ حلَّ محلھ، ملتح وذا عمامة: التمامیة الإسلامیة

(integrisme·11
ولكن التمامیة لم تكن السبب الأول للثورة الإیرانیة· ھذه- بالضبط كالثورة الفرنسیة في 9 8 7 1
- اندلعت بسبب الإصلاحات، إصلاحات النظام القدیم؛ الأنظمة الاستبدادیة لیست ھشة إلا عندما

تحاول إصلاح نفسھا· مثل لویس السادس عشر، تابع محمد شاه،عمل أبیھ رضا، الراغب بتحدیث
البلاد؛ مثل لویس السادس عشر، استملك فلسفة النور، لصنع سدٍ أمام الثورة الحمراء التي كانت

تھدد إیران بضغط من روسیا، استعملوا ما یسمى (الثورة البیضاء) التي كانت نجاحاً اقتصادیاً في
السبعینات، بفضل المصادر البترولیة المعاد استثمارھا، وصلت نسبة النمو حداً مذھلا %51

سنویاً· لتحقیق العدالة والفعالیة، استملكت أراضي المالكین الكبار ووزعتھا على الفلاحین
البسطاء· ولكن من العناصر التي لم ینتبھ إلیھا الشاه حینھا، ھو أن الإقطاعیین المسلوبین ینتمون
في الغالب لرجال الدین · یستثمر أصحاب المراتب العلیا الدینیة أراضیھم بواسطة الفلاحین فھم

أسیادھم الإقطاعیون، ولكن الفلاحین كانوا یعتبرون أسیادھم كحماةٍ لھَم· كان ھذا الاستثمار یسمح
لرجال الدین إعادة توزیع الفائض بواسطة الأعمال الخیریة وتمویل المؤسسات الحكومیة· لقد

حطمت مصادرة ھذه الأراضي الأسس البنیویة الاقتصادیة والشبكة الاجتماعیة لرجال الدین· إلاَّ
أن الشاه، مشجعاً من محیط متفرنس ومناھضا لرجال الدین، احتقر الدین ولم یعره أدنى اھتمام ·

ھاجمت ھذه (الثورة البیضاء) طبقة اجتماعیة أخرى لم تقدر أھمیتھا حق قدرھا: البازار· في المدن
الایرانیة، البازار، بالقدر ما ھو مكان، ھو شكل من أشكال التبادل، مصطلح علیھ بین السلالات

العائلیة· ھؤلاء البازاریون، الذین ھم متدینون، ومحافظون، كانوا مرتبطین أیضا برجال الدین عبر
علاقات النسب· قللّ الشاه من شأن البازار كما قللّ من شأن رجال الدین: سمح باستیراد مواد

خارجیة، أرخص وذات نوعیة أفضل مما یوجد· بتشجیعھا للصناعات الحدیثة، أدت الثورة
البیضاء إلى إفلاس البازاریین ·

نظّمت المقاومة ضد ھذا التحدیث المملى من الأعلى، تظاھر البازار، واحتج آیات الله على الكفر،
وتأسف الطلاب(غالباً الشیوعیون) على غیاب النقاش الدیمقراطي· لإكمال التشابھ مع لویس

السادس عشر الذي نظم سقوطھ باستدعاء المسؤولین الكبار لاجتماعات العامة، قرر الشاه في نھایة
حكمھ،تحریر الحیاة السیاسیة: في عام 6 7 9 1، ألغى الحزب الواحد، وأطلق سراح السجناء
السیاسیین، وحلتّ المحاكم المدنیة محل المحاكم العسكریة، وسمح للشیعیین، ورجال الدین أن

یعبروا عن آرائھم· · یكتشف الملك الذي ظن نفسھ شعبیاً،أنھ لیس شعبیاً· فأصبح بدون إرادة أیضا
كما لویس السادس عشر· ھكذا، أصبح السؤالالوحیدھو: (من سینتصر، الثورة البیضاء أو

ً



الحمراء؟) الحزب الشیوعي الایراني كان قویاً، الاتحادالسوفیتي على الحدود· انتظروا لینین فجاء
الخمیني من نوفل- الشاتو(12)عل متن الطیران الفرنسي· وكانت الثورة سوداء: ضد الإصلاح·

ولكن ألیست كل الثورات ضد الإصلاح؟ ولعت الأرستقراطیة القلقة على امتیازاتھا، الثورة
الفرنسیة· عطّل البولشفیوّن عملیة برجزة المجتمع الروسي· حاولت الثورات الفاشیة والنازیة قلب

مجرى التاریخ بمحاولة إعادة خلق الامبراطویة الرومانیة وألمانیة الوثنیة· ثم تفلت الثورات من
مخططیھا·

كیف أخطأ الغرب المستقبل؟
أظھرت الثورة الإسلامیة للعالم المندھش، أن التاریخ في بعض المرات یتقدم وھو یتراجع، وأنھ
من الممكن أن تكون الثورة رجعیة· إنھا تعطي درساً بأن التحدیث الصناعي لا یقود بالضرورة

إلى العلمانیة، ولا إلى الفردیة، ولا إلى ذوبان الأھواء في المصلحة المادیة؛ أو إذا كان لھا أن تقود
إلى ذلك، فطریق الوصول بدا شاقاً· وھكذا مات نموذج مسیطر في العلم السیاسي في تلك الحقبة،
الذي كان منتظراً من قبل صامویل ھانتغتون، جامعي من ھافارد: الـحتمیة الدیمقراطیة · لقد أقنع

ھانتغتون أھل الفكر الغربیین بأن كل تحدیث اقتصادي یؤدي إلى الدیمقراطیة: وكان من المفترض
على إیران والصین الشیوعیة أن یظھرا الدلیل على ذلك· (خطأه لم یمنعھ أن یكرره بعد عشرین

سنة، بنبوءة جدیدة(صدام الحضارات)·
عكس توقعات ھانتغتون، التحدیث السریع الاقتصادي لإیران مّتن سلطة الملالي· الملةّ في القریة

الإیرانیة التقلیدیة، كالخوري في الریف عندنا، یثیر عند الفلاحین الإیرانیین خلیطاً من مشاعر الود
والتھكم· نستطیع أن نقرأ في مذكرات أرثور دو غوبینو، الذي كان سفیراً لفرنسا في إیران خلال

الأعوام 0 5 8 1، كیف یستھزئ المصلون في الجامع من الملالي وخطباتھم البدائیة· ھذه العداوة
لأھل الدین بدت للمعلق صفة خاصة بالشعب الفارسي· ولكن نفس الفلاح المعادي لھم، بعد أن

اقتلع من جذوره بسبب التصنیع، عندما ضاع في ضاحیة من ضواحي طھران، التجأ إلى أقرب
ملةّ كمصدر للنصائح في عالم مجھول· في المرحلة الأولیة التي قادت للثورة الإسلامیة؛ متنّ إذن
التحدیث مكانة رجال الدین؛ حالة نجدھا بشكل مطابق في ضواحي القاھرة أو الدار البیضاء· ولد،
أیضاً، من عملیة التصنیع الإیرانیة ھذه، الكتلة العمالیة التي غدت المجموعة الصدامیة التي قامت
بمظاھرات شعبیة في 8 7 9 1· بدون ھذا التحدیث الاقتصادي، لم تكن الثورة واردة ومستحیلة·

التعلیمات التي احتفظت بھا الحكومات الاستبدادیة للبلاد الإسلامیة الأخرى من الثورتین الایرانیة -
البیضاء، ثم السوداء- ھي أنھ من الأفضل ألاَّ یصلحوا أي شيء على الإطلاق· ولكن ھذا المدیح

لحالة الركود statu quo،الذي نستطیع أن نخمن إغراءه في عیون كل مستبد في الحكم، ناتج عن
قراءة خاصة للثورة الإسلامیة· بالواقع نستطیع أن نستنتج درساً آخر: فإن حل أھل الدین بدلاً من

الشاه، فھذا لأنھ حطّم كلَّ شكلٍ آخر لتنظیم- الأحزاب، نقابات، جمعیات · كان الدینیون الشیعیة
القوى الوحیدة القابلة أن تحل محل الشاه في غیاب قوى أخرى -إذا سمح بالتعددیة السیاسیة، كان

من الممكن أن تنضم الأحزاب غیر الدینیة إلى الملكیة الدستوریة· مكنت إصلاحات الشاه من
خسارتھ، ولكن منع التعددیة ھو ما أدى إلى الصفة الإسلامویة لمن جاء بعده·

لھذا الیوم، یستفید المستبدون في العالم الإسلامي، وھذا صحیح، من ورقة رابحة قد خسرھا الشاه:
مساندة القوى الغربیة لھم· لو لم یتخل الغرب عن (الشاه)، لما رأت الثورة الخمینیة النور· لماذا



ترك الشاه لھذا المصیر - الذي یبدو مع مرور الوقت، كخطأ فادح، للغربیین بالقدر نفسھ للإیرانیین
الذین في الغالبیة، لا یعرفون أنفسھم في التمامیة الإسلامیة ؟ فعدو تلك الحقبة لم تكن الإسلامویة،

غیر معروف حینھا، بل الشیوعیة · ساندت الحكومةالفرنسیة الخمیني لأنھ كان ضد الشیوعیة·
خطأ، اعترف بھ الرئیس جسكارد دیستان فیما بعد· كما ارتاحت الحكومة الأمریكیة، لأن الشیوعیة

الایرانیة لم تصل إلى السلطة، واتبعت الموقف فرنسي·
لماذا أصبح الشاه غیر شعبي في الغرب؟ أ لأنھ كان طاغیة ؟ لم یكن محمد البلھوي دیمقراطیاً،

ولكن ھذا المستبد كان مستنیراً، وقلیل سفك الدماء بالمقارنة مع الحكومات الإسلامویة في المنطقة·
ابتزازات البولیس السري، السافاك savak، كانت بالفعل غیر محتملة، ولكنھا لم تكن شیئاً مھما

بالمقارنة بالمجازر الجماعیة التي قام بھا أمثالھ في سوریة، العراق، الباكستان، أو في الاتحاد
السوفیتي· كما لم یكن ھناك معتقلات جماعیة في إیران· نظرا إلى الماضي، وبالمقارنة مع بولیس
نظام آیات الله، یبدو السفاك، كصیدلیة للمبتدئین؛ من عام 1 7 9 1 إلى عام 9 7 9 1، أعدم مائة
سجین سیاسي، مقابل اثني عشرة ألفاً من عام 0 8 9 1 إلى عام 5 8 9 1، خلال المرحلة الأولى
للثورة· صرّح بعض المساجین السیاسیین الذین عرفوا المعتقلات التابعة للشاه وتلك للخمیني، بأنھ

من الأفضل قضاء عشرة أعوام في السجن تحت الحكم الملكي من عشر دقائق في عصر آیات الله·
لاحظ المفكرون، الصحافیون، الفنانون الذین عاصروا النظامین القمعیین في عام (في 2 0 0 2)،
أنھم حین دعوا من قبل السافاك، كانوا یعرفون مسبقا بأنھم سیخرجون · وھذا لیس دائماً ممكناً مع

وزارة الأمن التي أعقبتھ·
من المؤكد، أن الشاه وحاشیتھ قد عاشوا حیاةً باذخة، ولكنھم كانوا أقل فساداً من الحكومات الأخرى

في المنطقة وما آل إلیھ نظام آیات الله · بینما وحده الشاه من عرف اعتراضات ومظاھرات ضده
من الكتلة الشعبیة في باریس ولندن· إن عدم الشعبیة ھذه مرتبط بشكل أقل بطبیعة نظامھ من عدم

التزامنیة desynchronisation: في ذلك الحین، كان یطغي على العصر أصحاب الفكر
الشیوعي· وبما إن الشاه لم یكن یساریاً، بل كان قریباً من الأمریكیین وحلیفاً لإسرائیل والأسوأ:
ً كان لیبرالیاً في الاقتصاد، سابقاً لعصره، وھذا ما كان یشكل انتحاراً سیاسیاً· ثم إنھ اقترف خطأ

إضافیاً بإرسالھ طلاباً إیرانیین للدراسة في الغرب: كانوا یعودون إلى ایران یساریین، موضة
سنوات السبعینات تلك· سمم الإعلام الغربي ھؤلاء الطلاب، بھدف التطویح بملك ھو صدیق

لأمیركا وإسرائیل· لم یفوت المثقفون الیساریون الفرنسیون، مخلصون لقدرھم الذي یحتمّ علیھم أن
یخطئوا في المستقبل، تلبیة النداء· شارك جان بول سارتر، الذي لم یعترض ضد المعتقلات، في

الموكب ضد الشاه؛ بعد الثورة السوداء، صفق میشیل فوكو، للخمیني الذي توخى بھ محرر الشعب
الإیراني·



كل ثورة ھي ثورة وطنیة!

مثل الثورة السوفیتیة، أعلنت أول ثورة إسلامیة طموحاً للكونیة؛ بشر الخمیني بعالمٍ إسلاميٍ
بأجمعھ· ولكن، باتباع نفس إجراءات الثورة السوفیتیة، بعد حرب العراق لم یعد ھناك الحدیث في
إیران، إلا على الثورة في (بلد واحد)؛ انحصرت المحاولة لتصدیرھا، على مساندة متواضعة من

ً الإرھاب الإسلاموي العالمي، الأفضلیة للإرھاب الشیعي· بینما یبقى العالم المسلم مسكونا
بالإسلامویة، نتساءل الیوم فیما إذا الكونیة الخمینیة مكتوبة في المذھب الشیعي· في عبارة أخرى،
ھل الثورة الخمینیة ھي ثورة إسلامیة، شیعیة أو إیرانیة، على غرار الثورة السوفیتیة التي لم تكن

أبدا غیر روسیة؟
یبدو لنا أن الخمینیة لم تكن أبداً سوى إیرانیة، وشیعیة فقط في حدود كون ھذه الطائفة مطابقة

لإیدیولوجیة وطنیة· مفروضة من قبل الشاه إسماعیل· في 1 0 5 1، سمحت الشیعیة للفرس أن
یستمروا ضد جیرانھم السنة، الأتراك والعرب؛ باسم الشیعیة أو تحت غطائھا، ولد رجال دین

وطنیون، حافظوا على اللغة الفارسیة· تعید الملامح الممیزة للشیعیة الإیرانیة كل شيء إلى
الماضي الفارسي: التدرج الاكلیریكي، تصرفاتھ، البستھ، تأھیلھ الشرعي والصوفي، كل ذلك یجعل

من الرجل الدین الحالي امتداداً لرجل الدین الزارادشتي الفارسي ما قبل الإسلام· كما یفعل نظام
آیات الله منذ الثورة، لا یمارس المجوس الفارسیون السلطة مباشرة، بل یقررون في الملاذ الأخیر

بمقتضى قانون وقرارات العدالة للدیانة الزرادشتیة· طبقة رجال الدین ھذه ھي طبقة قدیمة
وعصریة، ولیس ھناك ما یعادلھا في عالم إسلامي آخر·

بالإمكان فھم الدور الفرید للإمام الخمیني على ضوء النظریة الشیعیة الغریبة عن النظریة السنیة·
في الشیعیة، بعد الوحي الذي حدث لمحمد، لم یكن جیدا أن یدع الرجال لحالھم، بل كان علیھ أن

یبعث اثني عشرة إماما لقیادتھم، ینتمون لعائلة النبي؛ حجب آخر إمام في 6 7 8 · في انتظار
عودتھ، خضع الشیعیون لآیات الله لیقودوھم؛ إذن كان الأمام خمیني (منتظرا)·

استعیرت الجمالیة الدمویة للثورة أیضا من المراسیم الشیعیة، مركزة على الأئمّة المغتالین· في
عروض مشابھة للطقوس المسیحیة الغابرة، یعاود المؤمنون دوما تمثیل الموت التراجیدي

للشھداء، علي والحسین؛ الثورة بحد ذاتھا حصلت كعشق كبیر ·
صفة أخرى خاصة بالشیعیة: حضور الشیطان· عند الشیعة، كما كان الامر عند الزرادشتییین،
الشیطان حاضر، وقتلھ ھو واجب مستمر، ولكون الولایات المتحدة الامیركیة، الشیطان الكبیر،

فھي لم تعتبر من قبل الثوریین كرمز للفصاحة وحسب·
في النھایة، خطاب آیة الله ھو خطاب مزدوج، كما ھو خطاب الزرادشتیة: الخیر والشر یتعاركان
في حرب أبدیة· للنساء، یقول لي وزیر الثقافة، (مصلح)، الخیار ھو (بین الإسلام والإباحیة)· بین

الاثنین لا یوجد شيء، لا تسویة ممكنة·
لأن الثورة كانت شیعیة فلم یكن بإمكانھا الا أن تكون إیرانیة· في إیران نفسھا، قاومت الاقلیة،

الكردیة، البالوطیة، الأزریة ذات المذھب السني، ھذه الثورة· إذن استطاعت الثورة الخمینیة أن



تعطي أجنحة لإسلامویین ذو ولاء آخر· في الوقت نفسھ، لا یوجد مكان آخر إلا في إیران یمكن
فیھ لثورة إسلامیة أن تعتمد على رجال دین منظمین· كما لا یوجد في مكان آخر ذائقة الاستشھاد

واضحة كھذه، ولا یوجد في مكان آخر شعب ینتظر أن یقوده إمام ·
أخیرا، لم یكن باستطاعة الثورة أن تنجح بدون مقدرة الخمیني على تحمیس الحشد، كما الثورة

الصینیة التي لم تكن لتقام بدون ماو تسي تونغ، والبلشفیة بدون لینین، ولا الكوبیة بدون كاسترو ·
الثورات لا تخضع لضرورة تاریخیة تصنع منھا سیناریو یعاد إنتاجھ؛ الخمینیة كانت وستظل غیر

قابلة للتقلید: طیف ثورة إسلامیة في مكان آخر غیر ایران شيء مستحیل الاحتمال·



الإمام الأحمر؟

لأن الثورة الخمینیة ھي ثورة وطنیة أكثر منھا دینیة، فارسیة أكثر منھا عالمیة، ما یفسر فشلھا في
تصدیر نفسھا· انھا تشبھ في ھذا الصدد ثورة عام 7 1 9 1، روسیة أكثر منھا شیوعیة، وطنیة
أكثر منھا عالمیة، لم تكن لتنتشر بدون القوة العسكریة· من ناحیة أخرى نستطیع أن نفھم بشكل

أفضل الخمینیة بمواصلة المقارنة بین الثورتین، ولكن ھل یحق إجراء تقارب كھذا؟
یوجد تفسیران محتملان، متناقضان، للثورة· الاول، بأنھا كانت حقا دینیة، وبأنھا حملت إجابة

باطنیة سامیة لشعب ینتظر عودة فتنة العالم، وھذا ما ألھم خمیني لأقصى درجة؛ یتبنى المؤمنون
وجھة النظر ھذه· التفسیر الثاني یفضّل المقاییس السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة؛في ھذه

الفرضیة الواقعیة، قادة الثورة، ابتداء من الخمیني نفسھ، لم یكن لدیھم طموح آخر واع أو غیر واع
غیر ممارسة االسلطة· إذا كانت الثورة إلھیة، لا نستطیع، مثل أیوب، الا أن نستسلم، حتى إذا

أرھقت الشعب الایراني· اذا لم یكن الله مسؤولا، ومھما كانت نیات القادة، طاھرة أو غیر طاھرة،
بإمكان النتیجة أن تحسب· بعدد الضحایا، مثلا·

سنتبع ھذه الفرضیة مع مواصلة المقارنة، التي تبدو لنا منیرة، بین الخمینییة واللینینیة· نتذكر أن
لینین، من دون انتظار أن تجمع الشروط الموضوعیة للثورة، متجاوزا لماركس، قرر تحقیق

الیتوبیا الشیوعیة بالقوة· كذلك، الخمیني، بدون أن ینتظر الإمام المخفي، قرر أن یمارس السلطة
مباشرة بواسطة آیات الله لاستباق العصر الذھبي؛ في ھذه الحالة أو في تلك، حلتّ المشیئة السیاسیة
محل الانتظار الدیني، مشرعا الدیكتاتور بواسطة التاریخ أو بواسطة المیتافیزیقا، محققین الیوتوبیا

على الارض في الحال·
رفع لینین الحزب إلى صف المقدمة في المجتمع؛تصرف خمیني نفس التصرف مع رجال الدین·

على طریقة الحزب الشیوعي للاتحاد السوفیتي القدیم، قرر أن یمارس آیات الله السلطة· في الحالة
الأولى، كان باسم البرولیتاریة؛ في الحالة الثانیة باسم الإسلام· تمرین بدون سابقة في الإسلام

الشیعي أو السني· یجعلھ الامام شرعیا بواسطة تجدید مذھبي، اسمھ (سیادة المستشارون
المحلفون)souverainete du jurisconsulte · على طریقة لینین الذي انفصل عن

الماركسیة الكلاسیكیة، وجب على الخمیني محاربة الطمأنینیةquietisme(13) لآیات الله
التقلیدیة· في الحالتین، انتحلت الأقلیة سلطة شبھ سامیة التي تصعدّ السیادة الشعبیة· باسم ھذه

(السیادة للمستشارین المحلفین)، بالضبط كما فعل في السابق الحزب السوفیتي، تركت حكومة آیات
الله مظھر السلطة لمؤسسات تنتمي للشعب، بنفس الوقت احتفظت ھي بمنصب الملاذ الأخیر·

كما في الاتحاد السوفیتي في ذلك الوقت، حكمت إیران الإسلامیة بسلطة مزدوجة: رئیس
الجمھوریة والبرلمان، على الرغم من انھما منتخبان بانتخاب عام، فھما تحت سلطة مجلس

الخبراء وقائد الثورة، معادل للھیئة المركزیة والسكرتیر العام الشیوعي· كنا بانتظار مدینة النبي
فإذا بھا موسكو· مصادفة أو منطقیة كل الثورات: أول قائد مستھو للجمھور، الخمیني، نوع من
أنواع لینین إسلامي، عقبھ في 9 8 9 1 بیروقراطیا، الخمیني، نوع من أنواع ستالین المساجد

الذي كون كل مجرى حیاتھ في إطار الحزب الشیعي· من الممكن وصف الثورة البلشفیة كتحول



السیاسة إلى دین، كما من الممكن تفسیر الثورة الخمینیة كتبدّل الدین إلى سیاسة· مثل الثورة
البلشفیة، من الممكن فھمھا أیضا كقفزة للوراء · حاول البلشفیون الغاء التقدم في روسیا، تطور
الملكیة الخاصة، والفردیة، وتغریب الأخلاق، والدیمقراطیة· باسم المستقبل، رمموا المؤسسات

القدیمة للملكیة الجماعیة، الرقابة، والضغوط الجماعیة· بشكل مواز، حاولت ثورة الخمیني إلغاء
مكتسبات المجتمع الایراني، في حین كان في طریقھ للتحرر والفردیة، بھدف نشر عادات قدیمة·
كما یوضح عالم الاجتماع الایراني داریوش شایقان، في وقت الثورة، استملك الجزء الكبیر من

الشعب ھویة حدیثة، اضیفت فوق طبقة عرقیة- دینیة لشخصیتھ؛ العودة لمعاییر شبھ قبلیة -عقوبة
الرجم، الجلد - ردّ بالمجتمع إلى مرحلة ما قبل الحداثة· شعر الغرب من جراء ذلك بالضیاع كما

الایرانیین، ولھذا عدد كبیر منھم اختار المنفى·
لیس ھذا التقلید للبلشفیة عرضیا فقط · فلقد شارك المناضلون الشیعیون الایرانیون بشكل فعاّل في
الثورة الإسلامویة؛ انتسب بعض منھم إلى الایدیولوجیة الإسلامیة-الماركسیة، منظرة من قبل آیة ا
� علي شریعاتي في شكل من (نظریة لاھوتیة للتحرر) شیعیة، معدة على مقاعد السربون في 8

·1 9 6
انتصرت حرب العصابات المدنیة على جیش الشاه· وبما أن الملالي كانوا قادرین على تعبأة الحشد
ولكن لم یكونوا صالحین لخلق مؤسسات جدیدة، فقد أسس الشیوعیون الجمھوریة الحدیثة لحسابھم·

عندما اكتشف الملالي ھذه النواة الشیوعیة، قاموا بعملیة تطھیریة على الطریقة البلشفیة، التي
تعلموا وسائلھا جیدا · لاحقا لذلك، حصلت مصادرة المنشآت الخاصة، وانتقلت حقوقھا إلى

مؤسسات خیریة دینیة - بمعنى آخر إلى حكومة آیات الله- مكّنت اصحاب الامتیازات الاستثنائیة
لرجال الدین، من السلطة الاقتصادیة، وبنفس الوقت، استرجعت الطریقة القدیمة لإعادة التوزیع

الإحساني· طریقة عمل ھذه المؤسسات الخیریة معتمة فھي لا تنشر أیة نتیجة ولا تقدم حساباتھا إلا
لقائد الثورة· تدار المنشآت المؤّممة بواسطة المللالي بشكل سیئّ یشبھ طریقة ادارة المؤسسات في

الاتحاد السوفیتي القدیم من طرف اصحاب الامتیازات nomenklatura؛ ماتت الصناعة
الایرانیة من جراء ذلك، لكونھا لا تستثمر، ولا تصدر شیئا ولم تعد تكفي الطلب الداخلي· مدیرو

ھذه الجمعیات الخیریة والمؤسسات العامة، ھم في الغالب قواد الثورة القدامى وقد تحولوا إلى
رجال أعمال، كما ھم الیوم شخصیات-الآلة الحزبیة الروسیة· في السنوات الاخیرة في الاتحاد

السوفیتي، ثلث السكان في بطالة ویعیشون بفضل اقتصاد مواز· البزاریة، فقط من نجى؛ لشكرھا
على مؤازرتھا للثورة، منحھا نظام آیات الله احتكارا لاستیراد مواد الاستھلاك والحق بالتھریب

وتحویل الدولار في السوق السوداء ·
بدون الدخل الذي یؤمنھ تصدیر البترول والذي یمثل 09% بما تصدره إیران والذي یمول

الاستیراد لكل ما ھو لازم، لا أحد یشك بأن حكومة آیات الله ھذه، كانت ستتحطم منذ عدة سنوات؛
یسمح مال البترول بشراء الامن الاجتماعي وزبائن سیاسیین· لقد عاش أصحاب الامتیازات

السوفیتیة أیضا حتى 0 9 9 1 بفضل تصدیر البترول والغاز· بدأ من استلھامات مختلفة جدا،
التشابھ في النسیج البنیاني قاد لتشابھ في المصیر· وبقي أصحاب الامتیازات الشیوعیة یلوحون

بلینین للحفاظ على امتیازاتھم؛ اربعة وعشرین عاما بعد الثورة، یحفظ آیات الله مصالحھم المادیة
تحت غطاء الإسلام·



ھذه المقاربة بین البولشفیة والخمینیة أصبحت واضحة للانظار: الطرق لتقدیم الثورة الخمینیة
مشابھة لطرق روسیا الستالینیة والأنظمة الشمولیة totalitaire مثل الصین الشیوعیة· كوبا أو

المكسیك لا فرق یوجد·
تبعا للتكنیك الذي لن نجرؤ على وصفھ بفني، القاسم المشترك لتلك الأنظمة ھو، لوحة جداریة

واقعیة تغطي واجھات الابنیة المطلة على الشارع في طھران· الأحجام العملاقة، الألوان العنیفة،
الأبطال الرائعون· مطیعون نفس معاییر النحت، الذي یحتفي بالشھداء لإرھاق الشعب· ھل

البشاعة متعایشة مع الأنظمة الشمولیة ؟ ھل تعبر عن ذاتھا فقط بواسطة شخصیة المستبدین ؟ لا
الخمیني ولا استالین قد تخرجا من الفنون الجمیلة؛ ھتلر وماو كانا فنانین فاشلین: الأول رسام

طبیعة رديء، والثاني، نساخ ثانوي·
ولكن لأسباب أقل طرافة تفسر الذوق الرديء للشمولیة: المغالاة، والواقعیة· البشاعة لا تشجع كل

تعبیر جمالي آخر یفھم كعمل فردي أو منشق· الرسم بالمّلاسة والكیلومتر یكبح اندفاع الفنانین،
مضعفا كل نزعة إلى التجدید؛ البشاعة المحزّبة ·

كما في التمییز العنصري للنساء، تخدر البشاعة الحساسیة الشخصیة، وتخمد الاھواء· ھذه الإرادة
نفسھا لإطفاء الحس، ما یفسر الطھریةّ أو تزمت الثورات ؟ روبیسبیر، ستالین، ھیتلر، ماو،

الخمیني جمیعھم أظھروا عداوة لكل تحرر جنسي· الحرمان من الحسیة بواسطة الشادور، والحلم
بالانعتاق بواسطة اللوحات الجداریة، ھي من أشیاء الامبراطوریة الخمینیة، تحجیر العواطف،

وتغییر كل اندفاع غیر ایدیولوجي أو دیني·
ھذا لم یمنع: عودة الدعارة في ایران، في عام 2 0 0 2، التي فضحتھا الصحف المحافظة· ما

یشھد على خلود الطبیعة الانسانیة- أ یجب القول أیضا العوز الانساني؟ - الذي لم تمحوه الثورة·
إذا وجب فحص فشل الثورة، فأعادة فتح المواخیر في طھران، كما في عھد الشاه، یكفي كدلیل·



بریسترویكا في طھران

قصَُرَ الشادور، خصلات الشعر فلتت خارج الحجاب، الجداریة المرسومة تھلھلت ولا یوجد من
یجدد ألوانھا· الھواء الذي نستنشقھ في طھران في عام 2 0 0 2 یذّكر بھواء موسكو في وقت

البریسترویكا ·
في روسیا، یعبرّ عن الانشقاق في الأغاني والشعر· في ایران، المسرح ھو التعبیر عن الانشقاق ·

تضع العروض، التي تجري غالبا في اماكن مرتجلة، على المسرح، بدعابة، عیوب الجمھوریة
الإسلامیة· الشباب الایراني مندفع كما كان قدیما الشباب الروسي· ولكنھ یخاطر أكثر: لأن نظام
آیات الله، الوشاة، البولیس وقضاتھ یقظون· العروض الممنوعة بشكل ما في مسرح، تعرض في
الیوم التالي على مسرح آخر· نفس الشيء یحصل للصحف عندما تحقرّ النظام، تحبسھم الرقابة ؟
في الیوم التالي یكتبون تحت عنوان آخر· إنھا لعبة، ولكن لعبة شاقة؛ المحاكم مسیطر علیھا من

قبل الإسلامیین ذوي الأیادي الثقیلة: باسم الشریعة، نرجم بسبب الزنا، نجلد بسبب الكفر، ونحبس
السفیھ· ولكن مھما تكون قدرة مقاومة نظام آیات الله، فھي خاسرة؛ الثورة الإسلامیة غدت غیر

شرعیة، كما الشیوعیة في وقتھا·
لا أحد عندنا یجرؤ أن یكفر كما في ایران· أصبح الشباب الإیراني بشكل علني ضد رجال الدین،

لدرجة أن الملالي یترددون من الاقتراب من الجامعة في لباس الدین· لنتذكر في الاتحاد السوفیتي،
بعد ستین عاما من الماركسیة - اللینینیة: الشیوعیون الغربیون ھم الذین لا یزالون یؤمنون بھا،

بینما لم یبق أحد في روسیا· كذلك في ایران، ثلاثاً وعشرین سنة من الإسلامویة لم تقد فقط إلى نبذ
الإسلامویة، بل الإسلام أیضاً·

مصیر حزین، لأن الثورة قطعت الحضارة الإیرانیة عن تقالید صوفیة وفلسفیة فریدة في العالم
الإسلامي· قبل الثورة، كانت الشیعیة، فكرة دینیة وفلسفة أكثر خصوبة وأكثر حریة مما كانت علیھ
أبدا السنیة· ھذه الكارثة كانت متوجسة منذ فجر الثورة؛ الاكتشاف بفزع العطش الشخصي للسلطة

من قبل الإمام خمیني، آیة الله اللامح طبطابي، عالم دیني في رتبة أعلى منھ، في 9 7 9 1:
(أخاف أن یكون أكبر شھید في الثورة الإسلامیة ھو الإسلام·) من ھذا الإسلام الایراني لم یتبق،

في الاعلى، سوى ایدیولوجیة محولة إلى عظم، وفي الاسفل، عادات الحج، التي ھي سیاحیة بالقدر
التي ھي تقوى، والتقلید الشعبي للمقابر· ان كان لا یزال ھناك بعض العلماء الدینیون المحافظون
على الحكمة والصوفیة الشیعیة، فھم غیر مرئیین· ما یتمناه الغالبیة الإیرانیة، ھو إعادة الدین إلى

فلكھ الخاص، وضمن الشباب، وانھاء التمییز بین الجنسین·
لا شك أن الخروج من الدیكتاتوریة الإسلامیة ھي أمنیة غالیة، لأن الانتخابات، بدون أن تكون

حرة تماما، تكفي للتعبیر عن المشاعر: المرشحون المختارون مسبقا من قبل مجلس المراقبة
للدستور، كلھم محترمون إسلامیا، لیسوا أحرارا، ولكن المنتخبین، ھم، أحرار· إذا كان ممنوعا

على المرشحین الاعتراض على الصفات الإسلامیة للنظام، فالمنتخبون غالبا ما یمیزون بین
البرامج: منذ 6 9 9 1، في كل انتخاب، ینتصر (المصلحون) بنسبة 07% ضد (المحافظین)·
بدون تغذیة الوھم حول التحرریة من ما یسمى المصلحون، بین إسلامویون، یفضل المنتخبون



بشكل أكثف الاقل إسلامویة من الاثنین· في حیز أكثر ثانویة، نستطیع ان نقیس فقدان شرعیة
رجال الدین بالنسبة للشعب، اذ لوحظ أن سائقي التاكسي في طھران یرفضون حمل الملالي الذین

یلوحون لھم بالوقوف·
ھل ستصبح ایران جمھوریة للمسلمین بدلاً من جمھوریة إسلامیة؟ في ھذه الفرضیة، لیس واحدا،

بل نموذجین للثورة قدمتھ ھذه البلاد للعالم: الدخول في الإسلامویة، ثم الخروج من الإسلامویة·
كل شيء یمضي وكأنھ كان من الضروري للإیرانیین عیش تخیلات الإسلامویة لیرغبوا أن

یتخلصوا منھ فیما بعد· صفة خاصة بالایدیولوجیات: غیر قابلة للنقد النظري، لا تموت الا اذا
مورست · المحامون الأخیرون للثورة،المنتمون إلى تیار المصلحین، ابدوا بأن الخروج من

الإسلامویة ھو انتاج الإسلامویة: خلقت الثورة مجتمعا مدنیا بدل المجتمع الاقطاعي السالف·
بالاعتماد على ھذا المفارقة، یسلفون بأن الایرانیین قد أصبحوا أكثر ثقافة وأكثر فردیة من ما كانوا

علیھ في عھد الملكیة· میل عالمي، ھل كان لھذا التطور الأكید للمجتمع الإیراني أن یحصل بدون
الثورة ؟ انھ جائز أیضا تفسیر انطواء الایرانیین إلى الفردیة كطریقة للھروب من ثورة خانقة بدلا

من مصاحبتھا· أخیرا مھما یكن المصیر السابق والقادم لھذه الثورة، فالثمن المدفوع من قبل
الشعب في كل الأحوال ھو ثمن مرتفع جدا لتبریر بعض الأرباح مھما تكون؟



الاختیار المقلوب

ھل یوجد مبدأ عام لإخماد الثورات؟ نقترح مبدأ - نوعاً من المرض التكویني الذي یقود إلى
الاحتضار: تدمیر النخبة وتبدیلھا بمضاد- النخبة·

في إیران كما في الاتحاد السوفیتي، في الصین الماویة كما سابقاً في ألمانیا النازیة، المیكانیكیة
الثوریة قد نفت أولاً أفضل العقول: علماء، نقاد، فنانین، متعھدین· من لم یھرب منھم قتل، لكي

ُیزرع الرعب عند من بقي· على طریقة تنفیذ الإعدام الجماعي المقررة من قبل لینین من بدایة عام
7 1 9 1· نظام آیات الله قد قتل لشلّ كلّ مقاومة ولربط القادة بمیثاق الدم الذي یجعل كل عملیة

انشقاق مستحیلة·
ربما لا یوجد طریقتان لقیادة ثورة؟ أمر لینین أن یكون عدد القتلى كبیراً، وإعلان الدافع بعد

التنفیذ· نفس الشيء في إیران، الإرادة لتكبیر العدد انتصرت على الأسباب الموضوعیة المزعومة·
في البدء، نظام الخمیني ھجم على (العامود الخامس): ملكیون، جواسیس، شیوعیون· ولكن الھدف

الرئیسي ھو التخلص من كل قوة منافسة·
بعد الحرب ضد العراق، بینما كان الإیرانیون یأملون بقلیل من الراحة، جاء دور

(الكفرة)apostats· أحد الناجین من ھذا الرعب في عام 8 8 9 1، قارنھ بالتمییز العنصري في
جنوب إفریقیا: الملالي یقررون من كان (أبیض) ویستحق العیش، ومن كان (أسود)ویستحق

الموت· یعطون حكمھم باستجواب المساجین حول التصرفات الدینیة لآبائھم· ھل یصلي الأب
بشكل منتظم ویحترم الصیام في رمضان؟ السجین الذي یعتبر من الواجب أن یرد بنعم لینجو

بجلده، یقترف خطأ كبیرا لا یمكن اصلاحھ· إذ یجب أن یرد بلا، لأن المحكمة تسامح الكافر الذي
لم یتلقَ تعلیما دینیاً · أما إذا كان أبوه مسلماً ممارساً، فالكافر لا یملك عذراً ویستحق الموت·

كما في الاتحاد السوفیتي المحاكم الثوریة لدیھا أیضاً مھمة اغتصاب الاعترافات التي تسجل، تحت
التعذیب كانت ھذه الحصص تبث على التلفزیون حتى 4 9 9 1· یستمر التعذیب، ولكن بثھ قد

توقف: تعب الجمھور، أو تعبت الثورة··· في الحالتین لقد أنقذنا !
ھذا التنفیذ الجماعي لم یكن لھ طبعاً وظیفة تطھیر الإسلام· كان الخمیني یبحث عن أوضاع غیر

قابلة للقلب بحیث یمنع شركاءه عن الاعتدال· في نفس الوقت، كانت فتواه ضد سلیمان رشدي
ھدف منع كل اقتراب من الغرب· في عشیة موتھ، ضاعف التصریحات ضد السامیة لیتفادى من

بعده أن تمّیع الثورة في التسویات·
نتیجة ھذه المیكانیكیة الشرسة أو القاسیة للانتخابات، لم یعینّ المعتقلون الباقون في السلطة في
مناصبھم إلاَّ من أجل قوتھم القمعیة وخلوھم من الذمة؛ تكمن موھبتھم في قدرتھم على توظیف

الرعب، ولیس في إدارة المجتمع، الاقتصاد، والدولة· الركود التام للاقتصاد (إلا البترول)· منذ 9
7 9 1، عقم كل تجدید للنخبة، لیس فقط بسبب العنف المباشر بل بسبب البطالة· ذو الشھادات
الجامعیة، من ضمن العدد الصغیر الذي ینتمي إلى شبكة عائلیة موصولة بالدولة أو بالبترول،



محكوم علیھم بالخمول أو بعمل ترقیعي · ھكذا عوضا أن ینتجوا طبقة جدیدة متوسطة، الجامعات
تسمن كل سنة بحشد من غیر الراضین·

مقارنا الترعیب الإسلاموي، بكل الأمراض التي عرفتھا سابقاً إیران، یعتبر الفیلسوف جواد
طبطابي، المنفي في باریس، أن ھذا الترعیب أسوأ من المصیر الذي أخضعھ المغول على الفرس
القدماء: یقول (في القرن الثالث عشر، كان المغول یخرجون، قبل تدمیر المدن،النخبة- المفكرین،

الفنانین، الحرفیین -المعروفین بأھمیتھم·) لقد تصرف الإسلامویون بالعكس: حذفوا النخبة وأبدلوھا
بمضاد - النخبة، الأمر الذي لابد أن یقود النظام إلى السقوط الأخیر· دعا القادة المصلحون، الذین
كانوا واعین لذلك، لعودة المنفیین- لحد الآن بدون نجاح· نھایة الحكم الشبھ بیولوجیة تقترب· ھل

لا یزال ھناك وقت لتأھیل نخبة جدیدة في ایران نفسھا تبقى موالیة للثورة الإسلامیة في نفس الوقت
قادرة على إدارة الدولة؟·



التقنوقراطیة الإسلامویة

تحتل التقنوقراطیة الإسلامویة، جامعة الإمام صادق في طھران، رمزیاً، الأماكن التي، في عھد
الشاه، كانت تستقبل فرع الأعمال الإیراني لمدرسة ھارفارد· ینتظر آیات الله من ھذه الجامعة أن
تؤھل الإداریین المستقبلیین للجمھوریة الإسلامیة · یتابع الطلاب والطالبات في صفوف منفصلة
تعالیم الدین، المسماة (علوم إسلامیة)، مترافقةً مع، الحقوق، علم الاجتماع، الاقتصاد والإدارة،

المعتبرة كعلوم حدیثة، ولكن لا یوجد في البرنامج لا علم اجتماع إسلامي ولا اقتصاد إسلامي، ھذا
یعني بأنھم یعترفون بعدم وجودھما بھذه الصفة·

وبما أنني قد استغربت من نوع ھذه الجامعات التي لا تدرس العلوم الصحیحة، اعترف ذو
العمامة، عمید الجامعة التي یقارنونھا غالباً (بمدرسة الإدارة الإسلامیة)، إنھ لا یوجد علوم

صحیحة إسلامیة أو غیر إسلامیة؛ إذن فإن الطلاب في العلوم الصحیحة، مدعوون لدراسة الإسلام
(فضلا عن ذلك)· ھذا الازدواجیة في التعلیم العالي مدونة في مشروع إسلامي معاصر: السماح
للحداثة في مجال التقنیة والعلوم، وتعلیمھا بواسطة طبقة من علماء الدین· ھل كان قابلاً للتصور

عقد نقاشٍ حول ھذا الموضوع مع العمید، حجة الإسلام، الرتبة الأعلى في المرتبات الشیعیة
مباشرة تحت المرتبة النادرة، آیة الله؟ ذكرتني ھذه المقابلة مع حجة الإسلام بشكل لا یقاوم مع

ً أخرى من نفس النوع، تلك كانت مع واحدٍ من الموظفین الشیوعیین الكبار· وكان الشاي مرافقا
لكلیھما!

ككل الموظفین الكبار لرجال الدین الذین كان عليّ مقابلتھم، أبدى العمید لباقة فائقة، وزّع بحفاوة
الشاي وصحون الخیار والحلوى· لا شيء أكثر· ولكن بین (العلم الإسلامي) الذي سبق الثورة

والفكر النقدي الذي لا یتقدم إلاّ في عدم الیقین أو الشك، من أین ستعبر المناقشة؟
التعبیر نفسھ (العلم) المستعمل من قبل علماء اللاھوت الإسلامویون یترك ارتباكاً· فطبقاً لتعریف

كارل بوبر، نعتبر أن كل ما ھو علمي ھو قابل للتزویر، وإن ما لا یمكن اعتباره مؤقتاً حقیقیاً، ھو
ما یمكن إثبات عدم حقیقتھ· لذا لن یوجد في فكرنا الغربي (علم) إسلامي، لأن الإسلام، بالتعریف،
لا یمكن تزویره· الملاحظة ھي لكل الفكر المنزّل، مسلماً كان أم مسیحیاً أم بوذیاً: عدم اتصالنا مع

الفكر اللاھوتي یجعل المفكرین العلمانیین یعتقدون، أن الإسلام وحده متصلب··
الحوار إذن ممكن، ولكنھ لا یستطیع أن یتقدم بین المسلمین والغربیین، إلاّ إذا تبنوا نفس زاویة
النظر للكون· ھكذا میزّ جاك بیرك،ثلاث نظرات إلى الإسلام: البحث المنطقي: الذي یمثلھ ابن

الرشد والذي یذكّر بالأرسطوطالیة الیساریة؛ الإیمان الشامل:التي یمثلھا الغزالي في الإسلام
والقدیس توما في الغرب، اللذان صبا العقل في الإیمان؛ الصوفیة والشعر: معظم المختصین

الأوروبیین بالإسلام یحتفظون من الإسلام الإیراني قبل كل شيء بالشعر والصوفیة· بیرك، من
جھتھ یفضل البحث المنطقي، ولكن كان ینقصھ مفاوضون·

حجّات الإسلام في ایران ھم مشاركون في المدرسة الثانیة، مدرسة الإیمان الشامل· ولكن الحداثة
انبثقت في الغرب من التمییز الرادیكالي الحاد بین الإیمان والعلم، ولا من مبحث الذمة التوماویة،
نشك إذن بأن (التوماویة-المسلمة) لحجّات الإسلام تستطیع أن تقودھم إلى الحداثة في الإیمان الذي



یستلھمون منھ· یبدو لنا أن ھذا الملصّقة للعقیدة والإیمان، للعلم الحدیث والعلم الإسلامي، تشارك
في أسطورة قدیمة في العالم الإسلامي: الاعتقاد بأنھ من الممكن الاستحواذ على العلم الغربي شرط

فصلھ عن أسسھ· الخطأ الذي اقترفھ رفاعة والتي فضحھا الفیلسوف الإیراني الأفغاني: (القوى
الغربیة التي تھیمن علینا لیست مرتبطة بآلاتھا ولكن بالمیتافیزیقیا) یكتب في عام 0 8 8 1· ولكن
الأفغاني لیس مدرجاً في برنامج ENA المدرسة العلیا (الإدارة) الإسلامیة، والطلاب الذین نقابلھم

لیسوا مولعین إلاّ بعلم اللاھوت المعجبون بالأسطورة· بدوا لي جمیعاً مستعدین للتأقلم مع الغرب
معاً !! المیل لعدم فھمھ؛بحاجة لتدقیق ویعانون مما یسمیھ دارویش شایقان (نظرة مبتورة) إلى

العالم·
ھل یتصورون أن المغامرة في المعرفة الغربیة قد تفقدھم ھویتھم الإیرانیة، الشیعیة، الثوریة؟
ولكن ما یفاجئ، في ھذه الجامعة الإسلامیة، ما یحل محل النواة الھویة، بحاجة لتدقیق قبل كل

شيء آخر ھو الفصل الاستحواذي بین الجنسین والخوف المعلن بدون انقطاع من خطیئة الجسد ·
حیث یبدو أن تجنب العلاقات الجنسیة، الحشمة، الشادور في ھذه الأمكنة كالملاذ الأخیر للثورة· لا

شيء یستحق أن یجعلھا مستمرة !· لھذا سنشك باستطاعة نظام آیات الله تجدید موظفیھ، بدون أن
نستطیع التنبؤ بالنظام الذي سیعقبھ·



بعد الإسلامویة، الطریق الثالث

لنواصل المقارنة بین الثورة السوفیتیة والثورة الإسلامیة، التي وصلت بدورھا إلى نھایة مسارھا·
في نھایة الإمبراطوریة السوفیتیة، استحوذت أسطورتان على الفكر (صحیح ھذا في الغرب، أكثر
منھ في الشعوب المعنیة مباشرة)· الأسطورة الأولى، أسطورة السوفیتي، تفترض أن الخروج من

تكیفّ شمولي كھذا، سیحتاج إلى جیل على الأقل لكي یظھر من جدید المواطن الحر في فكره·
الأسطورة الثانیة، الـ(اشتراكیة بوجھ إنساني)، تتخیل ھذه النظریة أن الشعوب المنھكة

بالإیدیولوجیات ستخترع طریقاً ثالثاً بین المادیة الرأسمالیة والشیوعیة المنتھیة· إبداعان فكریان
سرعان ما كذبا من قبل الشعوب المعنیة: تعاود ھذه الشعوب فوراً إیجاد حریتھا الفكریة، وتفضل

على الطریق الثالث الذي لم تجده الحلو والمر للدیمقراطیة اللیبرالیة واقتصاد السوق·
إن نھایة الثورة الإسلامیة یثیر أوھاماً مماثلة· نتصوّر بصعوبة ھنا، أن ھؤلاء الایرانیون

المعجونون بإسلام ما قبل الثورة، خاضعون للإسلام منذ ذلك الحین، سیتحولون عنھ تماما؛ بنفس
الوقت، نستطیع بصعوبة التصور امكانیة مرور الرجل الإسلامي بدون العبور من دولة شمولیة

إلى دولة دیمقراطیة لیبرالیة· وھكذا تنبثق، مطبقة على ایران، اسطورة (الطریق الثالث)، مسماة
(ما بعد الإسلام)، موضحة من قبل عبد الكریم سوروش، المفكر الرمزي ل (الخروج من

الإسلامویة الذي لا یقطع مع الإسلام)· ممزوجاً باصطفائیة العلم والفلسفة الغربیة والنظریة
اللاھوتیة الشیعیة، یمیز سوروش بین الحقیقة والمجتمع: الإسلام ھو مصدر الحقیقة، ولكن بإمكان

المجتمع أن یعمل حسب قواعد علمانیة وعالمیة كالدیمقراطیة واحترام حقوق الانسان· نقض
سوروش إذن مبدأ الحضارة الإسلامیة، الذي یبدو لھ بأنھ یبتذل الإسلام برده إلى المادیة، انھ یرسل

الدین والملالي إلى السمو بدعوتھم إلى الانسحاب من العالم· ویذكّر، بأن ھذا یتطابق مع التقالید
الشیعیة، السابقة للثورة·

ھذا العقیدة القلیلة الجدة، اكسبت ساروش لقب (لوثر الإسلام)، من قبل الصحف الامیركیة الشمالیة
والأوروبیة، الباحثة بغیر كلل عن مصلحین: لقب لا ینفیھ المعني· ولكن نبقى خائبي الأمل لكونھ لم
یعط أي شرح لانحراف الخمینیة، ولا انطباعات عن فشل الثورة البیضاء· ولا أي نقد ذاتي أیضا !

بینما، قبل أن یكون منشقا، كان ساروش في عام 0 8 9 1، قائدا للثورة الثقافیة التي طھرت
بطریقة دمویة، (على الطریقة الماویة)، مدرسي وطلاب الجامعات؛ ثم، كمستشار للخمیني، أعطى

صبغة إسلامیة للمناھج الدراسیة: فترة، یرفض أن یتحدث عنھا· عندما نسألھ إذا كان ممكنا، في
دیمقراطیتھ، انتقاد الدین، وأن یبدي في الاماكن العامة كفرا مشابھا لما یبدیھ الایرانیون الشباب في

الأماكن الخاصة، یتھرب· ھذا الخط الأحمر لا یمكن تجاوزه للمفكر (العلماني)· ھل ھذا وفاء
للإرث، ورفض خیانة الھویة؟ أو ھل التخوف من الفتوى القاتلة یثقل على كل فكر حر؟

سوروش لیس سلیمان رشدي: صحیح أن أعمالھ محرمة في إیران، ولكنھ یسافر بحریة· فھل من
الممكن أن یكون ناقدا رسمیا كما كان یوجد سابقا في الاتحاد السوفیتي، (منشق شرعي) یشھد على

تسامح النظام؟ عرف مثل ھذا، في الغرب في الشرق، في عھد بریجنیف، عندما شاخت
الامبراطوریة كما تتراجع الإسلامویة الیوم·



یعجب الغرب، بتطور ما بعد الإسلامویة، جدا: لكون سوروش مدعو بشكل مستمر للجامعات
الكبرى الامیركیة، فھو حاضر في جامعة ھافارد أكثر من طھران · یذوق الیسار الامیركي تمییزه
بین الرأسمالیة القاسیة في الغرب والرأسمالیة الاخلاقیة التي قد تصبح معتدلة بواسطة الإسلام· نقد

مغر، لھؤلاء الامیركیین الذین یعانون من نجاح مادي یحسدھم علیھ العالم بأكملھ!
في أوروبا أیضا، نجح تطور مابعد الإسلامویة نجاحا كبیرا بالقرب من المستشرقین الباحثین عن

النسبویة الثقافیة وأعداء التحرریة- الجدیدة؛ ھؤلاء قد نقلوا إلى سوروش الاھتمام الذي وجھوه فیما
مضى للنقابة البولونیة التضامن· كانوا یتمنون أن تقدم حصیلة أو تألیف بین السوق والدین·



الإسلام بدون لحیة

من في ایران ینتظر الخلاص على ید ما بعد الإسلامویة ؟ تبین طلاب علوم الدین والملالي الشباب
ھذا، في الفصل بین الشیعیة والسیاسة، لوح الانقاذ لدینھم· على الرغم من أنھم لا یملكون أي
وسیلة للتعبیر، ھؤلاء الملالي، المأخوذون بالعلمانیة ھم المنشقون الأكثر تھدیدا للنظام، لأنھم

یعترضون على شرعیتھ الدینیة·
ولكن، خارج ھذه الدائرة للدینیین المصلحین، یجھل الطلاب یجھلون ونظریتھ عن ما بعد

الإسلامویة· بالنسبة لھم، سوروش ھو رجل عجوز· وعجائز ھم كل أعضاء الجیل الذي شارك من
قریب أو بعید في الجمھوریة الإسلامیة·

بنظر ایراني ذي العشرین عاما، الفرق بین سوروش وآیة الله،بین الإسلام المصلح، والجمھوریة
الإسلامیة، وما بعد الإسلامویة لیس واضحا: كلھم ملتحون ! قال لي المترجم، وھو خریج جدید من

الجامعة ((في المرة القادمة التي سأنتخب بھا، سأختار أي مرشح بشرط أن یكون بدون لحیة !))
المعلم الفكري لھذا الجیل الجدید اسمھ دارویش شیقان، ابن محترم لرفاعة، جواد طباطابي، أو

الصحافي أكبر غانجي · ھم اللذین یجب حفظ أسمائھم، یرفضون كل تسویة مع الإسلامویة: إنھم
یقدمون الدیمقراطیة من غیر أن تكون معدلة بالدین أو مھجنة بالإسلام· (لقد جربنا الثورة

الإسلامیة، یقول شیقان لإخوتھ الایرانیین والمسلمین، ولم تنجح؛ تخلوا عن كل طلب للثأر وعن
كل حنین؛ اقبلوا ان حقوق الانسان لیست غربیة، بل عالمیة !·)

غانجي، الاكثر تطرفا، ینشر من سجنھ في طھران حیث ھو معتقل، بواسطة الانترنیت نشرات
ھجائیة شعبیة جدا عند الشباب والتي، باستشھادات متینة، تعلن عدم تلاؤم القرآن مع الدیمقراطیة·
عندما یتظاھر الشباب في الشارع، وھذه طریقتھم للتعبیر، لأن الوسائل الأخرى ممنوعة، یفضلون
میكي ماوس على كل العمائم· حالتھم الفكریة مشابھة لتلك التي كانت للشباب الروسي أو البولوني

في 0 8 9 1 أو المتظاھرین في تیانمن في بكین الذین شیدوا في 9 8 9 1، نسخة بالورق المقوى
من تمثال الحریة: الجمھوریة الإسلامیة تبدوا لھم غیر قابلة للإصلاح·

في ربیع 2 0 0 2، وجب على الرئیس جورج بوش أن یلقي خطابا استرعى الانتباه اعتبر فیھ
ایران منتمیة إلى (محور الشر) ضاما إلیھا العراق وكوریا الشمالیة· رُفض ھذا التصریح بشدة من

قبل المستشارین الاوربیین، بینما استقبل في ایران بشكل حار من قبل الشباب المثقف وعدد من
المفكرین: أخیرا نستطیع أن نقول بصوت عال إن الثورة الإسلامیة تمثل الشر في المجتمع

الایراني أو، تقلیدا، الشر معتبرا كشیطنة حقیقیة· اتھام سیاسي - دیني الذي ھو صدى لخطاب
رولاند ریغان، عشرین سنة فیما قبل: لكونھ قد نعت الاتحاد السوفیتي (بامبراطوریة الشر)،

رولاند ریغان الذي سخرت منھ أوروبا، أصبح بطلا بالنسبة للشباب الروسي· كما الشباب الإیراني
الیوم، الشباب الروسي المطّلع على الموضوع·

المشاركة الحقیقیة للمجتمع الإیراني ھي أقل بین المحافظین والمصلحین، كما یلقونھا لنا في
الحلقات الرسمیة، ھناك وھنا، مما ھي بین الأجیال·



في كل العالم الإسلامي، إن كان محاصرا بالثورة، أو بالإسلامویة أو بالتطور الغربي، ألیست
تصرفات جیل الشاب ھي مؤشر المستقبل؟

لأن النظام الإسلامي یقمع الشباب بممنوعات لباسیة، فھؤلاء یعارضونھ ضمن المجال نفسھ، تضع
الصبایا مكیاجا ویلبس الشباب ربطة عنق: ربطة العنق ھي علامة على الانشقاق! ولكون ھذا

ممنوعا، فھو یرقص في الحفلات الخاصة، ویشرب الكحول، ویتسمع إلى موسیقى البوب الإیرانیة
المستوردة من كالیفورنیا، ویتابع البرامج التلفزیونیة بواسطة الستالیت؛ المبعوثة باللغة الفارسیة
من لوس انجولوس، تبث الأفلام والأغاني ضد الثورة، ونشرة الاخبار الكافرة ضد نظام آیة الله·

شباب ایراني یدھش بجرأتھ، لأن خطر أن یجلدوا، أن یسجنوا، أن یستجوبوا أو أن یفقدوا عملھم،
بالرغم من انحلال النظام، یبقى حقیقیا·

مواطن لعصره بنفس القدر لشعبھ، ھذا الجیل الصاعد ھو في اتصال مستمر مع العالم، من خلال
التلیفون الخلوي وبواسطة الرسائل الالكترونیة الموجھة إلى ابن عم في المنفى، مكتوبة

بـ(الفارنكلیزیة): فارسي مكتوب بالأحرف اللاتینیة منقشة بالانكلیزیة · بشكل خاص الصبایا
اللواتي ھن مسلمات ومتطورات في نفس الوقت، ھذا یعني بأنھن غربیات حتما، یجمعن الھویات،
إنھن منتمیات للعالم ولقبائلھن، متعددات الثقافة، ویتمكن من ذلك بدون جھد ولا صراع صعب ·

بأي سر یلغى التعارض بین الإسلام والحداثة الغربیة، المذكور بغیر انقطاع من قبل علماء الدین،
والبیروقراطیین الإسلامویین، وأیضا بواسطة المعلقین الغربیین، بدون صعوبة ظاھرة من فكر

الشباب الإیراني؟ یجب التصور بأن ھذا التناقض ھو أقل حقیقیة مما ھو إخفاء لرغبة في السیطرة
الاجتماعیة عند الذین یعلنون أنھ لا یقھر· لكل الآخرین، یذكر بأنھ جائز بدون انفصام ثقافي، أن

یعیش عصره، ھویتھ ودینھ وبنفس الوقت تقام المعاییر الغربیة للحداثة؛ من الآن فصاعدا ھو
مشترك بین الحضارات ·

عندما تصل الثورة الإسلامیة لنھایتھا، ماذا سیبقى من الإسلام؟ في ھذه العتبة، تختفي المقارنة مع
الاتحاد السوفیتي، لأن الإسلام لیس إیدیولوجیة فقط بل عنصراً جوھریاً للحضارة الفارسیة منذ
ألف عام· بدون شك رجال الدین ھم اللذین سیخرجون أكثر تضرراً، بسبب تدخلھم المزعج في

السلطة السیاسیة؛ سیبقى رجال الدین ولكن مجمدین في اجتماعاتھم ومساجدھم· والممارسة الدینیة،
مع أو بدون الإیمان، ستبقى أیضاً،ولو في أیام الحج الشعبي والأعیاد الكبیرة فقط، تقریباً مثلما

صارت علیھ المسیحیة في الغرب· وبالتأكید ستشعل شعلة الصوفیة لوقت طویل طالما ھي
مغروسة في الروح الإیرانیة وانتظار الإمام المختفي للشیعیة·

HOMO بالإجمال، سیبقى القلیل من الإسلام· سیبقى الأساسي، على مدى تكوین
SLAMICUS الإنسان الإسلامي·

(10)النزعة التي ترجع كل شيء إلى القضیب الذكوري ویعتبر رمزیة القضیب خصیصة النوع
البشري كلھ، ومن یفضل الرجل عن المرأة·

(11)الاحتفاظ بتمام نظام (كالدین مذھب یحاول)·
(12)ضاحیة من ضواحي باریس وتقع في غربھا·

(13)مذھب تصوفي یرى أن الكمال یقوم على حب الله وسكون الروح·



الفصل الثامن



نحو دیمقراطیة عربیة
في جنوب مدینة الكویت، في ضاحیة فانطاس، تختلط المدینة بالصحراء؛ في الافق تحترق مشاعل
الصناعة البتروكیماویة · تمدن على الحدود النائیة، لفنطاس التي ھي نصف ضاحیة، نصف بلاد

العرب الخالدة، آخر بدو الكویت· في الأصیل، عندما یصبح الجو أقل حرارة، یجتمع رجال الحارة
على مقاعد مغطاة بسجاد یضعونھ بشكل مربع- دیوانیة- للتدخین، ولیتقاسموا الشاي والقھوة، ولكن

قبل كل شيء، لیدردشوا·
في الكویت، في عصر القوافل، الذي كان أیضا عصر البؤس، المنتمي إلى ماض یحتفظ بھ فقط

القدماء في الذاكرة؛ یصل صیادو اللؤلؤ والتجارة البحریة الذین كانوا-بدوا في الماضي-، إلى
الدیوانیة، في سیارات فخمة مستوردة من الیابان والولایات المتحدة · كل غریب یمر من ھناك

یدعى بحرارة لینضم إلى الجماعة· رفض المشاركة بشرب الشاي، الحلیب والتمر یقارب الإھانة؛
یدعونك بكل أریحیة للعشاء ثم لقضاء اللیلة· في ھذه الأمكنة، یلزمني - أن اقترب أكثر من

التجربة، لربما كانت شاملة لحضارة عربیة أخویة ومنفتحة؛ ولكنھا حضارة محجوزة لنصف
المسلمین، لأن النساء غائبات فیھا · عندما طلبت من مضیفيّ في لحظة ما- لم أحرم نفسي منھا

أبدا- أین النساء؟، فردوا علي بدون أي حرج لأي منھم، بأنھن استبدلن الدیوانیة بالمخازن الكبرى
لمدینة الكویت· في البلد كلھ، لا یوجد إلا دیوانیة واحدة تدیرھا امرأة ذات نفوذ، یجتمع فیھا الزبائن

من الجنسین؛ الدیوانیة ھي خصوصیة ذكوریة في مجتمع، النساء فیھ محجبات لغیر أقاربھن ·
تلك الصالونات، المفتوحة للكل عند كویتیي الضاحیة، في منتصف العاصمة، مُدارة من طرف

بعض عائلات التجّار الكبیرة، أو بعض أعضاء العائلة الحاكمة، آل الصباح؛ الدخول إلیھا یخضع
لانتقاء · الأكثر ندرة، مكیفة، وذات دیكور فخم، لا تفتح إلا مساء واحدا في الأسبوع ؛ یتواجدون
فیھا لكي یروا، ولكي یعرضوا سلطتھم، ولطلب بعض الامتیازات · عند آخر البدو في فانطاس،

تاریخ الماضي ھو ما یحتل كل المحادثات ؛ بین الكوتیین المتمدنین من وقت طویل ؛ السیاسة ھي
الحدیث المتداول· في الواقع، ھنا البلد الوحید العربي، الذي یسمح بالتآمر بشكل علني ضد

الحكومة وحتى الاحتجاج على العائلة الحاكمة ! الدیوانیة ھي مؤسسة لا توجد إلا في ھذا الأمة
التي لا یوجد لھا مثیل·



عرب عرض البحر الواسع

الكویت أمة فریدة، بالطبع عربیة ومسلمة، ولكن لا یمكن أن تخلط مع أي واحدة أخرى· على
العكس من الصورة عن عرب الصحراء، توجھ الكویتیون من التقالید إلى البحر، ھم عرب

الشواطئ الواسعة شعب مؤلف من ملاحین · رمز الأمة ھو الرفیع(14)ھذا القارب الخشبي الذي،
في عام 6 5 7 1، منذ تأسیس البلاد من قبل سلالة العائلة الحاكمة، كان یضمن تجارة مثلثیة بین
الخلیج الفارسي، والھند والقرن الأفریقي· منصوبة على أرض شحیحة، لا تنتظر القبائل العربیة

التي تختار أن تستقر ھنا أي شيء من بلادھم الخلفیة ؛ بالنسبة لھا، لا یوجد أي خلاص خارج
التجارة البعیدة ! یضاف إلى ذلك مغامرة اللؤلؤ· في الدیوانیة الواقعة في مدینة الكویت، لا یزال

باستطاعتنا الاستماع إلى بعض القباطنة القدماء، الأحفاد البعیدین للسندباد البحري، یسردون كیف،
في السنوات الثلاثینات، قد أبعد اللؤلؤ الیاباني الزراعي من السوق العالمیة، اللؤلؤ الطبیعي

المصطاد من عرض البحر· ھؤلاء التجّار قد أسسوا بلاداً أكثر قدماً من الكثیر من البلاد الأوربیة،
وكل تلك ذات الحدود الاعتباطیة والھویة الضائعة التي شیدت في القرن العشرین· ھذا التاریخ

الطویل للكویت، ھذا التبادل التقلیدي مع بقیة العالم، حریة الكلام في الدیوانیة، إسلام ذو علاقة مع
أدیان أخرى في الشرق، الكوزموبولیتیة أو تعدد القومیات الصفة الخاصة بالمرافئ، التسامح الناتج
عن ممارسة التجارة، كل ھذا مكّن من إنشاء ثقافة مختلفة، ظھرت طویلا قبل اكتشاف البترول في

عام 8 3 9 1 واستثماره منذ عام 6 4 9 1 ·
إذا كان علینا أن نؤشر بشدة للھویة الكویتیة، فھذا لأنھا قد شكّك بھا أثناء المحاولة العراقیة في عام
0 9 9 1 لضم الكویت· نذكر أن الكثیر من الأوربیین قد اعتبروا حینھا أنھ لیس ضروریا الموت
من أجل الكویت؛ من دون أن یھمھم أن تصبح ھذه الرقعة من الصحراء رقعة عراقیة· یمتزج في

عدم الإكتراث ھذا من قبل المفكرین والسیاسیین الغربیین یساریین كانوا أم یمینین متطرفین،
الجھل والتعجرف؛ ألم یكن العرب غیر قابلین للتبادل ؟ في ضمن ھذه الدائرة، نلوم الكویتیین أیضا

إنھم أغنیاء جدا: وھذه خطیئة فادحة عندما تتعلق بالعرب···
في ھذا التردد لنجدة الكویت، حضرنا تضافراً غریباً، لم ینتھ بعد، بین صدام حسین، الإسلامویین

والیسار المعادي لأمیركا· لقد أقنع صدام حسین أن الكویت لیست سوى اختراع اصطناعي
للبریطانیین· في الحقیقة، ھي العراق التي نشأت نتیجة الاستعمار، كمجموعة لثلاث مقاطعات

متمیزة : كرد، شیعة وسنة، لا تمثل أي وحدة ثقافیة؛ بینما الكویت، ھي، أقدم بقرنین من الوصایة
البریطانیة التي لم تدم أكثر من ستین سنة·، لم یفتأ صدام حسین، من طرفھ عن اختلاق ھویة

قومیة، غیر موجودة، لبلاده · مرة على مرة، حاول فرض نفسھ كاستمراریة لبابل، ثم كموحد
للمسلمین باسم الامة Umma، ضد دولة- الأمة Etat- nation، بعد أن ابتدأ حیاتھ السیاسیة

باسم الوطنیة nationalisme أخیراً، أقنع بعض الیسار الغربي بأنھ یمثل التقدم العلماني
laique أمام الإقطاعیة للنظام الكویتي· بینما كانت الكویت دائما أكثر دیمقراطیة من العراق: أول
مجلس منتخب یعود إلى 8 3 9 1، لا تحتوي البلاد على سجناء سیاسیین ولا ایدیولوجیة رسمیة ؛

أما فیما یخص الدخل البترولي فھو موزع بشكل أفضل على الشعب الكویتي ما لم یكن مطلقا في
العراق·



كیف نفسر ھذا الارتباط لجزء من النخبة والطبقة السیاسیة الأوربیة بنظام صدام حسین؟ بالطبع،
العداوة الأمیركیة بكل الأحوال ھي، مخدر یقود إلى ھذا النوع من الاضطراب العقلي · واذا تبنینا

وجھة نظر أكثر كرما، یجب التصور أن الجھل یحدد أیضا ھذا الموقف · یعتبر الكثیر من
الغربیین صدام حسین مستبدا من بین المستبدین في المنطقة والذین ھم كثر· وھذا ما یدل على خطأ

فادح · النظام العراقي، بالرغم من أنھ عربي، لا ینتمي إلى نفس نوعیة نظام جیرانھ : الآخرون
ھم دیكتاتورین فقط· أما العراق فھو نظام شمولي (توتالیتاري) ·إن الأصل السیاسي لصدام حسین

لا یربطھ بأمراء ولا بشیوخ آخرین سلطویین، بل یربطھ بالفاشیة الأوربیة: فأصل سلطتھ، الطریقة
التي یمارسھا ترجعھ إلى ھتلر أو موسولیني، ولیس إلى صلاح الدین· القضاء على العدو الداخلي،

إرادة الغزو الخارجي، الایدیولوجیة الإجباریة، الھمجیة كطریقة للحكم، الحزب الأوحد، إبادة
الأقلیة العرقیة والدینیة، شیعیة وكردیة، كل ھذه الصفات التي تمثلّ بتراكمھا خصوصیة النظام
العراقي، لیس لھا أي علاقة بالمسلمین ولا بالعرب· الدیكتاتوریون العرب لا یمارسون الإبادة ؛
بینما صدام حسین، نعم: في عام 8 8 9 1، قتل الجیش العراقي مائة الف كردي لأنھم أكراد·

البعث العراقي، ناسخا في الثلاثینات الأحزاب الفاشیة الأوروبیة، لم یفعل أكثر من تحسین الھمجیة
لنماذجھ بواسطة استخدام الاغتصاب بشكل مستمر ؛ یصون الجیش العراقي (مغتصبي الدولة)
الذین یطغون على المواطنین المتمردین · لقد كان ھؤلاء نشیطین بشكل خاص أثناء الاحتلال
الكویتي؛ في الثقافة العربیة، لیس المغتصَب ھو المصاب فقط، بل كل عائلتھ التي تجد نفسھا

محطمة· إذا لم یكن صدام حسین ھتلر، فلیس ھذا بسبب غیاب الطموح، بل لعدم امتلاكھ النسبي
للوسائل ·

إذا فلتت فاشیة صدام من المراقبین العرب، الذین لیس لھم التجربة، أمر نستطیع فھمھ ؛ ولكن إن
لم تره النخبة الأوربیة intelligentsia ، فھذا أمر مقلق· من الممكن تفسیر عدم اكتراث

الاوربیین ھذا، للطبیعة الحقیقیة للنظام العراقي، وببعض من العنصریة تجاه العرب، (ھل العرب
ھم مثلنا، ھل لھم الحقوق الفردیة، ھل یعرفون ما ھي حقوق الإنسان والدیمقراطیة؟) · ھذه
العنصریة تبدو أحیانا في الیسار، تحت زینة الثقافة النسبیة (لن نعرف فرض معاییرنا على

العراقیین، ألیس كذلك؟) ولكن ھل من المناسب احترام تقالیدھم، بینما ھي متعلقة بالفاشیة؟ في
النھایة نتردد في أن نعطي تفسیراً أخیراً، غالباً غیر مقدر عندما یتعلق بالنخبة الغربیة المدعیة :
یوجد أغبیاء في ھذه الفئة بالقدر الذي یوجد في كل الفئات الأخرى، وحتما یوجد فیھا منحرفون·
اثنا عشر عاماً فیما بعد، یجب أن نتذكر ھذه الظروف، لأن كل العوامل التي أدت لغزو الكویت

ظلت فعاّلة، لا الأسباب ولا الفاعلین قد اختفوا · الجھل لم یختف أیضا؛ إنھ لمخیف أن تصبح
أوروبا مطمئنة · ترى من یعرف عندنا، أن الكویت، من غیر أن تكون دیمقراطیة من النوع

الغربي، ھي المجتمع الأكثر انفتاحاً في العالم العربي الإسلامي؟



ھل یجب الموت من أجل الكویت؟

في عام 0 9 9 1، الذین وجدوا أن الموت من أجل الكویت غیر مجدٍ، یبدون لي أنھم ورثة ھؤلاء
الذین اعتبروا غیر مجد أیضا، في عام 9 3 9 1، الموت من اجل دانتزغ· ھذه المقارنة

مع(المسالمین) في ذلك الوقت لیست قسریة · في الواقع، من ھم أنصار التسویة مع ھتلر، الذین
كانوا قابلین لتقدیم بعض الامتیازات الاقلیمیة التي بدت لھم مبررة من قبل التاریخ؟ الیسار

المتطرف الشیوعي الذي لم یكن یرید أخذ طرف في الصراع (الامبریالي)، والیمین المتطرف
الذي یكنّ بعض التعاطف مع النازیین · في عام 0 9 9 1، ودائما باسم (الصراع ضد

الامبریالیة)، رفض الیسار نفسھ (المسالم) التدخل في أزمة بین المتسلطین العرب حیث البترول -
أي مصالح المؤسسات الرأسمالیة-كان رھاناً حقیقیاً ! ھذا الیسار نفسھ المسالم-اعتبر أیضا أن
صدام حسین یمثل منحى علمانیاً وتقدمیاً في حضن العالم العربي، ضد الأمیر (الاقطاعي) في

الكویت· الشیوعیون الفرنسیون، الكارھون نجدة الكویت، ألم یساندوا في عام 0 6 9 1، الضم
(التقدمي) للتیبة، التي كانت تعتبر (اقطاعا)، من قبل الصین الماویة ؟· على الیمین المتطرف، أن

یجمع المعارضین للحرب اعداء الرأسمالیة، الممثلة بالأمیر، ، أعداء امریكا المرضى والمتعاطفین
مع صدام، (رجل قوي)، على رأس نظام (یصلح للعرب) ·

اثنتا عشرة سنة بعد الحادثة، ولا یزال ھناك عنیدون مستمرون بمساندتھم، من ضمنھم جان ماري
لوبن، جورج ھایدر وبعض النواب الفرنسیین للیمین الضائع، المشجعین من قبل جان بییر

شیفنمون · دوافعھم جمیعا معروفة : عداء أمریكي عاطفي، عداء صھیوني، ونأمل، الكثیر من
الجھل· یعاند الإعلام الساري والمؤسسات غیر الحكومیة ذات ادعاءات خیریة في مساندة صدام

ضد الكویت المحرَرَة · لا نسمعھم أبداً محتجین على الاغتیالات النظامیة من قبل صدام حسین لكل
معارضیھ المزعومین، ولا ضد تحویل أموال المساعدات الخیریة بھدف بناء ترسانتھ ؛ ولا منظمة

إنسانیة غربیة تھتم بمصائر مساجین الحرب المسلوبین في الكویت في 1 9 9 1، المحتفظ بھم
كرھائن منذ اثني عشر عاما من قبل صدام· بدون شك أنھ أكثر راحة، أمام الكامیرا، الإشھار

بالحصار الامیركي كسبب لتفقیر العراقیین ؛ ھم نفسھم الذین یعترضون ضد نتائج الحصار، أو
الآخرون الذین كانوا یشبھونھم وكأنھم أخوة، والذین كانوا یزورون المعتقلات الستالینیة السعیدة

في عام 0 5 9 1 ·



حرب عادلة

لحسن الحظ، لم تخضع حكومة الولایات المتحدة الأمیركیة للصفارات السلمیة، أكثر في عام 0 9
9 1، منھا في السنوات 0 4 9 1 · كان أكثر وضوحاً، عند النظر من واشنطن ولیس من باریس،

بأن أي اعتراض مقدم ضد تحریر الكویت لم یكن مقبولا؛ ھذه الاعتراضات، استعادیاّ، ھي أقل
تقبلا لحد الیوم·

ألا یجب فرض احترام القانون الدولي؟ ھل یجب تردید خطأ جمعیة الأمم SDN الذي ترك ایطالیا
تحتل اثیوبیا، لسبب، الجزء الكبیر منھ في تلك الحقبة، إن الأفریقیین في عقول الأوربیین، لا

یستحقون بأن یعاملوا حسب المعاییر الدولیة ؟ ولكن في أزمة الخلیج، أ لا یعتبر بعض المسالمین
أیضا بأن ھذه الحرب بین البدو لا تستحق أن تراق لھا قطرة دم غربیة؟ لا نستطیع سوى الامتناع

عن الشك بھم·
ألم تكن حربا للدفاع عن المصالح المادیة للغرب؟ بالطبع نعم، ولكن ألیس دور الدولة الدفاع عن

المصالح المادیة لمواطنیھم المھددة في حالة ندرة التموین بالبترول ؟
ھل كنا سنھب لنجدة شعب لا یملك بترولا؟ً التجربة في السنوات العشر الأخیرة تسمح بالأجابة

بنعم : الغربیون ینجدون أیضا الشعوب التي لا تنتج شیئا نافعا لمصالحھم، مثل الكوزوفو أو
بوراندي، عملیة مبررة (فقط) بالھم الإنساني وبالضرورة للحفاظ على الأقل بالأنظمة العالمیة التي

تتفادى حرب الكل ضد الكل · الإدعاء بأن التدخل في الكویت لیس لھ محرك سوى إرادة
(السیطرة)على البترول ھو إذن تفسیر مبتذل یغرف من الأسس القدیمة اللینینیة التي ترى

الامبریالیة (نھایة التاریخ)· ایدیولوجیة مشرفة على الموت إلا إنھا لا تزال تتحرك في الغرب
وتظل شعبیة عند أنصار نظریة المؤامرة؛ من بینھم، نقابل عدیداً من المفكرین العرب الذین

یتحاشون ھكذا أن یتساءلوا حول مسؤلیتھم الذاتیة·
ألم تكن الكویت سوى إقطاعاً بترولیاً كان لھ أن یربح بانضمامھ إلى جمھوریة عربیة ؟ ولكن

الكویت موجودة طویلا قبل أن نجد فیھا البترول؛ منذ أن بدأ استثمار البترول، توزع الدولة ھذا
الدخل بأكثر مساواة مما لا تفعلھ أي حكومة عربیة أخرى مع مواطنیھا· وإذا وجب اعطاء دلیل
واحد، فنشدد على أن الكویت، في العالم العربي، ھي البلد الوحید حیث أمل الحیاة ھو الأطول·

مما لا شك فیھ، إن حرب الكویت كانت محركة بمصالح مادیة، الأمر الذي لا یصدم ؛ لكن ما لا
نشیر إلیھ كفایة، ھو أنھا كانت حرباً اخلاقیة وعادلة· بالاستناد إلى ھذه المعلومات، لنتذكر موقف
الكویتیین أثناء الاحتلال العراقي: لا یوجد في ھذه البلاد بیتان ولا كیزلینغ، وھذه حقیقة نادرة في

التاریخ· عكسا لآمالھم وخططھم، لم تجد الحكومة العراقیة أي عمیل لإنشاء حكومة لصالحھم· وما
كان أیضاً مثیراً للانتباه بعد طرد العراقیین، ھو أن یتظاھر الكویتیون المحررون لصالح دستورھم
المستعاد، الذي یعتبرونھ ثمینا بقدر القرآن، لأنھ یجعل منھم مواطنین ولا أشیاء · ألا یجب صون

ھذه الحقیقة النادرة في العالم العربي الأسلامي ؟· لمن المؤسف، إن كل ھذه الأسباب للتدخل
الغربي لم تنشر، في حینھ، ولیست معروفة حتى لوقتنا الحاضر، كما لم یمت جندي غربي واحد



أثناء المعركة في صحراء الكویت، ولكن حتى لو كانت النھایة تراجیدیة، فالموت من أجل ھذه
البلاد كان عادلا، وبإمكانھ أن یكون كذلك في المستقبل·

أخیرا، علینا أن لا ندع (الشارع) العربي یثیر الاضطراب فینا · في عام 1 9 9 1، تظاھر
الشارع العربي في مسیرة تعاطفیة مع صدام حسین· كما أنھ سیتظاھر مرة جدیدة في 2 0 0 2

ضد الأمریكان· ولكن ماذا تعني بالضبط ھذه الاضطرابات وھذه التظاھرات ؟ مما لا شك فیھ، ھو
أن الشعب العربي یكره إجمالا الأمریكیین، ولا یحب الغربیین بشكل عام · مساندتنا للألبانیین أو
لمسلمي البوسنة قد أفل بسبب عدم تدخلنا الكامل أو النسبي لصالح الشیشان والفلسطینیین · على
الرغم من ھذا، ھل صحیح، أن صدّام وبن لادن ھما من یؤازر الشارع حقا؟ الأكثر احتمالا، ھو

أن معظم المتظاھرین یستغلون كل المناسبات التي لا تستطیع حكوماتھم قمعھم فیھا، لیحتجوا ضد
الطغیان الذي یحیق بھم·



نوع من الدیمقراطیة العربیة

إن الدستور المستعاد الذي احتفى بھ الكویتیون في 1 9 9 1 یدع الغربیین في حالة ارتیاب·
المستبدون العرب بالطبع كارھون لھا، تخوفا من انتقال عدوة الدیمقراطیة · ولكن ھل الكویت ھي

دیمقراطیة حقیقیة؟
الدستور ھو مقدس بالنسبة للكویتیین، ھو مؤسسة للمواطنة ؛ لا یخطر ببال أحد أن یحتج علیھ،

لتعدیلھ أو تحویلھ · الانتخابات ھي انتخابات جدیة، حقیقیة، تجري فیھا مجادلات فعلیة· البرلمان
لیس وھمیا، الجدال لیست مسخرة · إذا لم یكن للنساء الحق في الانتخاب لحد الآن، فھذا لأن

البرلمان قد عارضھ في 9 9 9 1، نقص صوتین فقط للحصول على الغالبیة، ضد رغبة الحكومة
نفسھا· تمییز عرفتھ سویسرا حتى تاریخ حدیث جدا والذي سیختفي بسرعة بسبب انتقال العداوة
من الدولة المجاورة ؛ في عام 2 0 0 2، صوتت النساء في الانتخابات المحلیة في قطر، وأثناء
الانتخابات البرلمانیة في البحرین· غائبات في البرلمان الكویتي، ولكنھن لسن غائبات من الحیاة

العامة، إذ نراھن على رأس الوزارات، الجامعات والسفارات·
إذا عرفنا الدیمقراطیة كبلاد حیث تسود دولة-القانون، مؤھلة ببرلمان منتخب، بإعلام حر، حیث

نستطیع بكل حریة أن نتناقش بكل المواضیع من غیر أن نخاطر بإیجاد أنفسنا في السجن، فالكویت
ھي الدیمقراطیة الوحیدة في الوطن العربي· ولكن اذا تحققنا إضافة لغیاب المرأة من بین

المنتخبین، من أن الكویت مدارة بأسرة حاكمة، ومن أن سلطة البرلمان ھي سلطة محدودة، و من
أنھ یكلف غالیا لكي تنتخب، ومن أن الأحزاب ممنوعة، ومن أنھ یوجد حقا مناقشات لا تنشرھا

الصحافة، ومن أن سلطة العائلات الكبیرة تغلب القانون، ومن أن الفساد ھو شيء عادي، فالأكید
أن الكویت ھي دیمقراطیة غیر كاملة · صحیح أیضا بأنھا لیست جمھوریة، بل ملكیة دستوریة ؛
الملك الجدید ھو من العائلة المؤسسة لآل الصباح بالضرورة، بعد موافقة البرلمان · ما یجعل من
الكویت ملكیة دستوریة ودیمقراطیة أكثر بقلیل من انكلترا أو ھولاندة · نستلخص أنھا دیمقراطیة

في جیرة - العالم العربي- حیث لا توجد أیة دیمقراطیة على الإطلاق·
یحصل غالبا، أن یرفض الموظفون الكبار الغربیون الذین ھم في زیارة رسمیة للكویت، زیارة

البرلمان لأنھ لا یوجد فیھ أي امرأة ؛ ولكن في كم دولة عربیة یستطیعون زیارة برلمان تحصل فیھ
مناقشات حقیقیة ؟ نعم في الكویت، الأحزاب غائبة رسمیا، المنتخبون في الواقع مجمعون حسب

المیول، واحد یسمى لیبرالیاً، والاخر محافظاً مھیمن علیھ من قبل الإسلامویین · بین ھذین المیلین،
العراك لا یقطع إجماع الأمة ؛ الدستور لا یوضع في قفص الاتھام والجدیر بالذكر إن الجیش لا
یلعب أي دور سیاسي· تقلید برلماني یدین بالكثیر للدیوانیة : یمارس النائبون فیھا فن الخطابة،
النقد السیاسي والتسامح· الدیوانیة ھي، بالنسبة للدیمقراطیة الكویتیة، ما تمثلھ المجالس البلدیة

لفرنسا: ھي مدرسة للمناقشة · ھذه الروح الدیمقراطیة ترجع إلى أصول الكویت نفسھا· العائلة
الحاكمة لیست في البدء سوى قبیلة من بین القبائل الأخرى، ولیست الأقوى من بینھا، إلیھا من منح

تجار القبائل الأخرى، الامتیاز بواسطة راتب، لتدافع عن المدینة المھددة من قبل جیرانھم



الإیرانیین، الأتراك والعرب· الملكیة الدستوریة لیست ناتجة عن العنف، بل عن عقد موثوق بكل
حریة في عام 6 5 7 1 بین العائلات الكبیرة المؤسسة للدولة·

دستور 1 6 9 1 لم یقل سوى المصادقة على ھذا العقد· یشترط واحد من بنوده الضمنیة بأن
تكرّس العائلة الحاكمة نفسھا لإدارة الدولة، و أما عائلات التجار فللأعمال· في حالة خلط الأدوار-
أي إذا غامر بعض الأمراء في المجال الخاص- لا یقصّر التجّار في التدخل ضد الأمیر · مجتمع

التجّار ھذا لھ ممارسة طویلة في العلاقات الخارجیة، عكس معظم الشعوب العربیة، المتقوقعة على
نفسھا حسب التقالید·

عندما طلب الكویتیون، في عام 0 9 9 1، من الولایات المتحدة الامیركیة أن تصون استقلالھم، لم
یكن طلبھم ھذا الأول من نوعھ · في القرن الماضي، للإحتماء من الغزوات العثمانیة، فكّر التجار

الكویتیون في إمكانیة التحالف مع الروس قبل أن یتركوا امرھم للبریطانیین بعقد حمایة· ولا في
أي لحظة، بین 9 9 8 1 و1 6 9 1، اعتبرت ھذه الحمایة كاستعمار؛ لم یعامل البریطانیون

كدخلاء، بل عوملوا كشركاء، وحتى كأجیرین · یشعر الكویتیون الیوم بنفس الشعور تجاه
الامیركیین لكونھم قد انقذوا بلادھم، وبما أنھم قد دفعوا مالا لیخدموھم، فھم یشعرون بأنھم أحرار·
ھذه الممارسة الطویلة توضح العلاقة المریحة بین الكویت و(العولمة) : لا یجدون فیھا شیئا جدیدا

؛ ولا مقلقا جدا ؛ خلافا للشعوب المسلمة الأخرى، ھم لا یتخوفون على ھویتھم من التآكل أو
الانقراض بسبب ھذا التدخل مع عالم عاشوا معھ دائما بوفاق تام·

لم نذكر لحد الآن، أو لربما ذكرنا قلیلاً البترول: كان ھذا إرادیا· لأن الكویت غالبا ما تلخص إلى
إمارة بترولیة جاھلین تاریخھا ما قبل البترول· ھذا الذي حوّل بدون شك المجتمع الكویتي، ولكنھ

على الرغم من ذلك لم یحل محل الھویة القومیة الموجودة من قبل ؛ عندما ستختفي المصادر
البترولیة - لیس بسبب استھلاكھم بل لأن العالم سیلتجئ إلى تقنیات أخرى- سیظل ھناك كویت

وكویتیون · وإذا لم نكن نعرف تاریخ ھذه البلاد، ملكیتھا الدستوریة، برلمانھا، عاداتھا في النقاش،
وجود مجتمع حضري فیھا، فلن نعرف لماذا، في بعض البلاد الأخرى، قد دمّر البترول أمماً، بینما
ھو عامل تقویة في الكویت · بدون شك، بسبب الطبع الدیمقراطي النسبي للكویت بتوزیع مصادر
البترول، التي تمثل 09%من دخل الدولة، على كل الشعب بطریقة حتما لیست متساویة، ولكن،

رغم كل ذلك، عادلة· في بلاد أخرى، في الجزائر مثلا، لا نلاحظ أن البترول قد استخدم في
مجانیة العلاج والتعلیم المعمم؛ عكس حالة الكویت، حیث المصادر البترولیة مستثمرة في التعلیم،
الصحة، السكن، الخدمات العامة، والعمل للجمیع· إذا لم یكن یعیش أي مواطن كویتي في البؤس،
إذا كانوا جمیعھم متعلمین، إذا كانوا جمیعھم موظفین، عندھم سكن ومعتنى بھم، لیس ھذا فقط لأن

الكویت تملك بترولا، بل لأن الدولة قد استخدمتھ بشكل جید· حتى ھذا الیوم·
یقلقون في الدیوانیة، عن حالة الكویت ما بعد البترول، ولكن یقلقون أیضا من الإسلامویین الذین

یترددون على المنطقة ·



ضد إسلام البحر، إسلام الصحراء

واجھنا في مصر، إسلامین، ذلك الذي ینتمي إلى الصحراء، متصلب، حرفي، مطھر، وإسلام
النھر، أكثر تأقلماً، مائلاً نحو مراسیم الأولیاء وقریباً من العادات القبطیة غالبا·

في الكویت، خط آخر من الانشقاق یفصل الإسلام· الأقدم، ھو الذي یمارسھ مؤسسي البلاد، بالنظر
إلى البحر العریض؛ احتكوا بدیانات مرافئ أخرى وبمعتقدات بحارة آخرین، ھنود، أوروبیین، أو

أفارقة · مسلمو البحار العریضة یصلوّن في السر أكثر من العلن، في بیوتھم أكثر من الجوامع· لا
یحتاجون لإمام ویتصرفون بطریقة علمانیة بكل ما فیھا من معنى غربي· مسلمون في الحیاة

الخاصة لا یفرضون إسلامھم في المدینة، لا یستعرضونھ ولا یصنعون منھ برنامجاً سیاسیاً · إذا
كانوا مسلمین فھم لیسوا إسلامویین ؛ إنھم یصفون أنفسھم كلیبرالیین - ھذا التعبیر الذي یستخدمونھ
ھو من أصل فرنسي· ولكن إسلام البحار العریضة محاصر بإسلام الصحراء الذي یمارسھ البدو ·
ھؤلاء المھاجرون من العربیة السعودیة، قد استقروا على حواف المدن مع أئمتھم وعاداتھم القریبة
من الوھابیة، المتصلبة، الإسلام ھو رایتھم، یستعرضونھ ویرون المرتدین في كل مكان· الكویتیون

إذا منقسمون بین رؤیتین جغرافیتین وعقیدتین للإسلام، حسب قسمة أكثر نقاء ھنا من التي تقسم
بین السنةّ والشیعة ھناك· في الكویت ھؤلاء وھؤلاء یعیشون معا في ذكاء موفق؛ كما الكاثولیك
والبروتستانت في فرنسا، یقال· لقد قاوموا معاً بنفس الوطنیة التدخل العراقي، ینتخبون معا في
البرلمان للدفاع عن قضایا المسلمین · سنة وشیعة البحار العریضة، أعضاء العائلات الكبیرة

للمدینة، یقلقون معا من تقدم مسلمي الصحراء· ھل ستحاصر المدینة الحرة بإسلامویي الضواحي؟
ھؤلاء البدو، المجنسین في 1 6 9 1 في عھد الاستقلال، یتزایدون عددا ؛ ویظلون غیر متأقلمین
مع المجتمع المدني والتجاري؛ ویتزوجون نساءً أكثر وینجبون أطفالاً أكثر، ھم حساسون لخطب

الأئمة الذین یھاجمون غنى عائلات التجار والأمراء؛یلاحظ بدو الصحراء، بأن الإسلام المعروض
للعائلات الكبیرة في المدینة، لا یمنعھم من شرب الكحول ولا أن یأخذوا عشیقات· في ضواحي

الكویت المدینة، حرب عام 1 9 9 1 قد تركت الذاكرة إلى التاریخ ؛ البدو ھم أعداء أمیركا،
یتعاطفون مع شھداء فلسطین، وحتى مع ابن لادن· ویتأثرون بالخطاب المحافظ للاخوان

المسلمین· فبعد أن طردت من مصر في عام 0 5 9 1، وجدت الجمعیة في الكویت أرضاً للجوء
؛ لقد خلقت مؤسسات خیریة ومدارس قرآنیة وصحفاً شعبیة تنشر دعایة لرؤیتھا الأصولیة

للإسلام· ھل ھناك مؤامرة إسلامویة ترصد البلاد؟
تتقدم الإسلامویة مؤخرا في الكویت · لكي ینتخبوا، یقترح بعض نوابھا بأن تصبح الشریعة قانون

البلاد· بینما الشریعة، حسب دستور 1 6 9 1، لیست سوى مصدر من ضمن مصادر الحقوق
الأخرى· تعادل الحكومة الوضع بمنح امتیازات للبدو: دروس الدین تتزاید في المدارس، الریاضة

ممنوعة للفتیات، وھذه الحالة لم تكن موجودة منذ عدة سنوات · في مجال الإعلام ذي التقلید
اللیبرالي، مدونو الأخبار ھم أكثر حذرا ؛ في الجامعة، یراقب المدرسون كلامھم ویتحاشون تناول

المواضیع الدینیة ؛حریة السلوك التي كانت ما یمیز لحد الآن الكویت، في سبیلھا للاختفاء·



ولكن مسلمي البحار العریضة یبقون ھادئین (أكثر من اللازم)؛ فھم یعتبرون أن الرخاء، وحتى
الفساد كفیلان بتبرید الحماس المناضل· لا یبدو ان أحداً في الكویت لدیھ روح الشھید ما بقیت
الكویت غنیة ؛ لا یوجد فیھا للآن العنف السیاسي· وفي الوقت الحاضر، لا یزال البترول یباع

بسعر جید · إلا أن المستقبل، لیس مضمونا·



الإسلامویة، نسخة رقیقة

ماذا یرید الإسلامویون ؟ في الغرب، نحكم علیھم غالبا بالتعریف الذي یصفھم بھ أعداؤھم أكثر من
أن نستمع إلیھم· ھل یجب الاستماع إلیھم ؟ طبعا· ولكن ھل یجب تصدیقھم ؟ تبین التجارب في

السودان، في إیران، في افغانستان أن إسلامویا في المعارضة، ھو حمامة، ولكن عندما یصبح في
السلطة یتحول إلى صقر· الحكومات، في العالم الإسلامي كما في العالم الغربي، تستنتج وجوب

حصرھم في المعارضة· ولكن الثمن نادرا ما یحسب : الاستبدادیة العسكریة في مصر، في تونس،
الدیكتاتوریة العسكریة في الجزائر، السجن العشوائي، الحرب الأھلیة، الحقد على الغرب · قسط

الضمانة ضد الإسلامویین ھو ثمن مرتفع جدا لھذه الشعوب التي یدّعي حكّامھا الدیكتاتوریون
حمایتھا من التعصب؟ ·

في الكویت الدیمقراطیة، والرافضة لكل نوع من أنواع الاستبداد، عزل الإسلامویین ھو أمر
مرفوض : وإذا وصلوا إلى السلطة، فسیكون ھذا بطریقة شرعیة· ماذا سیفعلون؟ في عدم الیقین،
لا نستطیع سوى الاستماع إلیھم، لأن الإسلامویة ھي خطاب أكثر منھا برنامجاً· كما یلیق أیضا
إیجاد إسلاموي یقبل التحدث إلى غربي، وخاصة إذا كان ھذا الغربي لیبرالیا · في الكویت، آلى

ھذا الدور إلى نائب شاب، عضو في جمعیة الإخوان المسلمین ؛ لأن الإخوان الذین یریدون إعادة
نشر الإسلام في المجتمع الإسلامي وجدوا ھنا الحریة، والزبائن ورؤوس الأموال·

ناصر السان ھذا لم یكن مفاوضا سھلا· وجب إیجاد مكان یبدو لھ مناسبا؛ اختار مقھى من سلسلة
امیركیة ستاربوك، التي تذكره بسنوات الدراسة في الإدارة في الولایات المتحدة الامیركیة :

الإسلامویون لا یرفضون منتوجات الحداثة· وقع الاتفاق بیننا على عدم الخوض في مواضیع لیس
لھا مخرج ؛ لقد أبعد ھو كل سؤال یخص وضع المرأة، وحصلت أنا على عدم طرح القضیة
الفلسطینیة · ثم أصبح مھماً تثبیت المفردات التي سنتداولھا · منعني السان استعمال مصطلح

الأصولیة fondamentalisme، لكونھا ذات (استیراد غربي)· لكنھ قبل التمییز بین المسلمین
والإسلامویین : الإسلاموي بالنسبة لھ ھو مسلم (ناشط) یؤثر على المجتمع المسلم بحیث لا تغمره

عملیة التغریب occidentalisation· الإسلامویة ھي قبل كل شيء (مقاومة) موجّھة لحمایة
المجتمعات المسلمة المھددة · في ھذا الصدد، یضیف السان، نستطیع أن نذكر(صدام الحضارات)

؛ ولكنھ لا یضع الإسلام والغرب وجھا لوجھ ؛ ھو الإسلام الذي سیتمزق بین (من یخضع للتغریب
والذین یقاومونھ)·

ما ھي الأخطار التي تھدد الإسلام؟ بدون مفاجأة، یعدّدھم السان (الفردیة، الاباحیة، الاستھلاكیة) ·
والقیم التي ھي صالحة للحفظ؟ (العدالة الاجتماعیة)، ( حقوق الإنسان حسب معناھا في الإسلام)،

(فضیلة النساء)وخاصة(التضامن العائلي) · حتما إن النقطة الأخیرة ھي التي تحصل على كل
الاصوات· في الكویت، بضعة اجیال تعیش في المنزل نفسھ؛ لحسن الحظ، المنازل واسعة· ألیست
عادة سعیدة، تلك التي تضمن للأكبر سنا أن لا یھجروا كما ھم عندنا؟ ولكن نقض النظریة التي لا

یذكرھا الإسلامویین ھو استعباد زوجة الأبناء في الاعمال المنزلیة لخدمة آباء الأزواج · في
النھایة، ما الذي یجعل من ھذه القیم قیماً إسلامیة ؟ ألا نجدھا طبق الأصل في كل المجتمعات



الأبویة ؟ ما یصفھ السان ھنا بالإسلامي یمثل القیم المحافظة المشتركة بین كل الحضارات
التقلیدیة، من بینھا المسیحیة القدیمة·

الإسلامویة لیست أكثر من ھذا : أخلاق محافظة أكثر منھا مسلمة؟ مقاومة الھویة للعولمة؟ ھذه ھي
نسختھ soft (الرقیقة) الممیعة في الرخاء العام للكویت · في أي مكان في العالم العربي، العدو
الإساسي للإسلامویین ھو الدولة القائمة : غالبا ھي غیر شرعیة، فاسدة، دیكتاتوریة، ولكن ماذا
یقال ضد دولة كدولة الكویت تسمح بالعیش لكل الناس؟ یفتقد الإسلامویین فیھا عدواً جدیاً لكي

یصبحوا حقاً مصدراً للخطر· ھذا في الوقت الحاضر·



حل لیبرالي وعربي

ماذا سیحدث إذا لم تعد دولة الكویت قادرة على ضمان العمل للجمیع والرخاء العام؟ ھل تكفي
الدیمقراطیة وحدھا لضبط إغراء الإسلامویة ؟ یشك اللیبرالیون، خاصة وأن الإسلامویین یملكون
ھنا مصادر مالیة ھامة، ومناضلین، ومشروعا اجتماعیا: حتما، مشروع غیر واقعي ولكن، إذا لم

یبنَ، من الممكن أن یھدم ممتلكات الكویت·
ھل یجب تقدیم برنامج آخر مقابل المشروع الإسلاموي، محاربة الایدیولوجیة بایدیولوجیة أخرى؟

كان ھذا في القرن العشرین، موقف الفیلسوف اللیبرالي فریدرك فون ھایك · إذ اعتبر غیركاف
محاربة الشمولیة بالعقل فقط، لكونھا غیر عقلانیة، بل لكونھا (ساحرة)؛ إنھ یدعو أتباعھ (وكاتب
ھذه السطور من بینھم) إلى الدفاع عن ما سماه بالایدیولوجیات البدیلة، في معركة خاضھا الغرب
في القرن الماضي والتي من الممكن أن تصبح معركة المسلمین في القرن الجدید · انھا استراتجیة

أحمد بشارة : فھو أیضا یعتبر نفسھ ضد الإسلامویة ویحبذ الدفاع عن اللیبرالیة، في الوقت نفسھ
یوافق على أنھا لیست العقیدة الأكثر سھولة في العالم العربي·

ھذا المفكر ذو الخمسین عاما، رئیس حزب صغیر لیبرالي، اسمھ الحركة الوطنیة الدیمقراطیة،
وھو واحد من المعلقین النادرین على المشھد العام الذي ذكر علنا الظلال المعتمة في المجتمع

الكویتي : یفضح الوضع المتدني للمرأة، یحتج على المصیر المھین لشغالات البیوت المستوردات،
و یطالب بتسویة وضع المائة ألف مھاجر في الداخل، (بدون أوراق) إنھم محرومون من كل وضع
حقوقي · ولكن ھل من الممكن أن تكون اللیبرالیة عربیة؟ یحكم بشارة بأن الاعتراض غیر مقبول
: الكویت، یقول، لیست عربیة، ھي تنتمي إلى العالم، لا شيء في ثقافتھا یمنعھا أن تتبنى الأفكار
العادلة والعالمیة· فقد استورد العالم العربي، في القرن العشرین أفكاراً خاطئة لم یشف منھا، مثل

القومیة والاشتراكیة· إضافة إلى ذلك، یعتبر بشارة بأن المستقبل سیكون للیبیرالیة، أو للإ سلامویة
: لي للكویت خیار آخر · وإلیكم كیف یوضح: بالتبذیر من استغلالھا لمصادرھا البترولیة، امتصت

دولة الكویت، المقتصدة والمتواضعة في الأصل، مجتمعھا المدني· لم یبق شيء من ثقافة
المؤسسات والفردیة المتحمسة المتعالیة؛ كل الكویتیین قد أصبحوا موظفین عند الدولة، وھم

یعتمدون علیھا· الكویت، التي كانت قبل البترول البلد الأكثر رأسمالیة في العالم، الأرض الأفضل
في العالم لفعل كل شيء، أصبحت، بصدفة جیولوجیة، البلد الأكثر اشتراكیة· إن 08%من دخلھا
ناتج عن القطاع العام و79% من الكویتین لھم سكن، مطببین، وموظفین عند الدولة؛ الدولة تدفع

لھم تقاعدا لا یدخرون من أجلھ ولم یطلب منھم ضرائب أبدا· في ھذه الظروف غیر المشجعة
للعمل، نخمن أن الحماس لھ لیس من خصال الكویتیین؛ نمر إلى المكتب ولكن لا نمكث بھ كثیرا؛
لا یمكن لأحد أن یسّرح من القطاع العام، كما ھو تقریبا مستحیل في القطاع الخاص· المغتربون

ھم وحدھم من یعمل في الحقل الخاص وكمتعھدین، المغتربون ھم ضعف عدد ساكني البلاد
الأصلیین · منفیون لیس عندھم أي أمل للاستحواذ على الجنسیة : من العسیر جداً أن تصبح

كویتیاً، أصعب من أن تصبح سویسریاً، أو مواطناً من مونتكارلو · لا البرلمان ولا المواطنون
الأصلیون یرغبون في مواطنین جدد لا یعرفونھم والذین سیكونون على عاتق الدولة·

ً



مصیر الكویت، إذاً، مدرج على جدول ثمن البترول، المثبت في السوق العالمیة· على مستوى
02% البرمیل(تكلفة الإنتاج المحلي ھي أدنى من 2%)، یجب على الدولة الكویتیة أن تخفض

خدماتھا الاجتماعیة ؛ على مستوى 01%، و إلا ستعلن إفلاسھا خلال مدة عشر سنوات، الوقت
اللازم لاستنفاد المنتوج من الاحتیاطي المالي · وبما ان الأسعار متجھة نحو الانخفاض تمیل الحال

إلى ھذه الأخطار · في النھایة، یجب تصور بأن طاقة المستقبل لن تكون ھذه· البترول، یقول
بشارة، من الممكن جدا أن یدمر الكویت كما أوھن الذھب الإسبان في القرن السابع عشر· ھذا

التحلیل توافقھ علیھ النخبة المدیرة للكویت· ولكن بدون استنتاج أي تعلیمات: لا العائلة الحاكمة، لا
البرلمان یمیلان إلى غش المنتخبین· لعدم قدرتھا على ضبط المستقبل- ھذا معیار!- الكویت بالتأكید

في طریقھا للدیمقراطیة· · ·
دون استباق مستقبل محتمل، تزید الدولة المساعدات للعائلات البدویة، التي یعد أطفالھا بأكثر من

اثني عشر طفلا؛ ترفع بدون انقطاع رواتب القطاع العام· في مواجھة تزاید سكاني نسبتھ 3% في
السنة- رقم قیاسي عالمي-، القطاع العام غیر قادر على استیعاب الجیل الجدید· بدأت البطالة تظھر

في الكویت، ولكن من دون أن تصل إلى الرقم المأساوي للبلدان البترولیة الأخرى المدارة أیضا
بشكل أسوأ، مثل العربیة السعودیة المجاورة أو الجزائر·

ألا یستطیع الكویتیون الاستغناء عن العمال المغتربین؟ ولكن لا یوجد طفل مدلل ذو جنسیة كویتیة
میالاً إلى الأعمال الیدویة التي ینجزھا المغتربون· ما ھو أكثر قلقاً من البطالة القادمة، ھو الوھن

وفقدان الأمل· فالجیل الجدید یشعر بأن مستقبلھ غیر أكید؛ الذین لا ینتمون إلى العائلات الحاكمة أو
التجّار یعرفون أن الوظائف الحكومیة ستكون أكثر وأكثر ممنوحة حسب النفوذ ولیس حسب

الشھادات· الكحول والمواد المھربة والمخدرات، التي تعبر عن طریق إیران، قد وصلت إلى مدینة
الكویت·

الحل سیكون لیبرالیا· بشارة یقترح أن تخصص كل القطاعات العامة بالطریقة تلك التي تجبر
الكویتیین على استعادة الإحساس بالمسؤولیة الشخصیة وروح المؤسسة· فقط اللیبرالیة ھي القادرة

على إزالة التسمم من الدخل البترولي· ما قدر الفرص التي یوافقھا البرلمان ؟ تقریباً صفر، یعترف
بشارة· یعترض النواب على كل تراجع للدولة الكریمة الذي قد یسيء لزبائنھم المنتخبین· بشارة

وحزبھ لا یملكان زبائن، لأنھم لم یولدوا بعد أو لا یعرفون أي مستقبل یترصدھم·



الأسطورة القدریة

عدم التبصر ھذا، و الرفض في التفكیر في المستقبل ھل یرابطان فقط بحسابات سیاسیة محلیة أو
أنھما یندرجان في إطار (طبیعة قدریة) عربیة؟ لا یمكن لأوربي أن یطرح ھذا النوع من الأسئلة·

ولكن غیره، في الكویت، یتساءل عن غیاب الشعور بالمستقبل ھذا، عن ذلك التردد الدائم بین
الحنین والمتعیة(15)· محمد الرمیحي، ما یعادل وزیرنا للثقافة، قد استنتج بأن العرب - یركز
على أن ذلك یخص العرب، ولیس المسلمین- یرفضون بعناد مواجھة عدم تأقلمھم مع الحداثة·
فأتذكر رفاعة وأتباعھ· ولكن رفاعة لا ینال إعجاب محدثي الذي یذكر أن : رفاعة، لیس سوى

مترجم مشبع بالأحكام المسبقة التعمیمیة· فجاوبتھ بأن رفاعة كان رجل عصره·
لا أحد في العالم العربي غیر الكویت یتساءل بالشكل المباشر ھذا، لیس فقط عن توافق الإسلام مع

الحداثة، بل حول العلاقة المضطربة بین العالم العربي والحداثة· یضیف الرمیحي : (ما دام،
العرب یتھمون بقیة العالم بكل متاعبھم ولا یدخلون في نقد محلي لمصاعبھم المحلیة، سیتقھقرون·
لم أسمع في مكان آخر غیر الكویت من یذكر علاقة محتملة بین الإسلام والتعصب· لیس الإسلام

بحد ذاتھ، یحدد الرمیحي، ولكن (الطریقة الغبیة التي یدرسھا الأئمة الجاھلون والمنتشرة في
التلفزیون بواسطة مبشرین صائحین · ھذه الطریقة في التعلیم وتلك الدعایة، یتابع الرمیحي، تدمّر
كل روح نقدیة عند الشباب المسلم· تھیؤھم لكل دعوة للإرھاب)· التعصب لا ینتج عن الإسلام، بل

من تعلیمھ·
محمد الرمیحي وأحمد بشارة كلاھما عربیان لیبرالیان · یوجد منھما أكثر مما یتصوره الغرب ·

صحیح أنھم قلةّ، ولكن في أي مكان ھم كثر؟ إنھم تقریبا منشقون، ولكن، في الكویت، لا یزال
مسموحا بھم من دون الخطر على حیاتھم ؛ ھذه الحالة الفریدة في العالم العربي تستحق مساندتنا·

ما یبقى عسیرا على الفھم، ھو أن الحكام في الغرب : یتصرفون غالبا وكأنھم یفضلون التعامل مع
الطغاة ؛ إعلامنا لا یضع في الضوء سوى المتعصبین؛ مثقفونا غائبون عن الواقع العربي المسلم·
بجھلھم وكسلھم یصونون الأحكام المسبقة ضد العرب في الشرق ویرفعون في العالم العربي من

شأن المتعصبین ضد اللیبرالیین·
إن الجھل المتعلق بالكویت ھو خیانة لكل المثالیات التي یزعم الغربیون بأنھم روادھا · في الواقع،

كیف نزعم تجسید الدفاع عن حقوق الإنسان وعالمیتھا في حین لا نفضل من یقترب منھا، ومن
یقدّر أنھا توجد، من وراء الحضارات، معاییر صالحة للإنسانیة بأكملھا؟ إنھ غیر منطقي دحض

مبدأ صراع الحضارات من جھة وخلط كل المسلمین في نفس الكتلة من جھة أخرى· بدون تمییز
الذین یصارعون لنفس قیمنا · ولكن باستحقاق أكبر منا، غالبا على حساب حیاتھم· ولھذا لا نمد

أیادینا لأبناء رفاعة ونشد بسھولة أكبر قبضة المستبدین طبعا ھذا ھو ما یسمى بالسیاسة الواقعیة،
ولكن ھذه السیاسة، ھل ھي حقا واقعیة في الوقت الذي تشجع فیھ للغد حروبا جدیدة في الخلیج؟



الفصل التاسع



مسلمون وعلمانیون
أفضل مرشد للدخول إلى تركیا، ھو، دیدي افندي · دیدي افندي؟ الموسیقار الرمزي للموسیقى

العثمانیة· في نفس حقبة برلیوز أو فردي، كان یلحن سیمفونیات دینیة وأغاني دنیویة ؛ یعزف على
آلات أوربیة وآسیویة؛ تبدو الحانھ مرتجلة، إلا أنھا كانت مدونة· ھل ینتمي دیدي أفندي إلى الغرب
أو إلى الشرق؟ عندما نستمع إلیھ معزوفا من قبل اوركسترا استنبول، نجد أنھ یتمركز في منتصف
الطریق بین أوروبا والھند · و ھكذا، ككل ما ھو عثماني، فن یجمع بین الاثنین شرقي وغربي في

آن واحد· نستطیع قراءة كتب كثیرة عن تركیا دون أن نلمس روحھا، ولكن سماع دیدي أفندي
یأخذنا إلى الجوھر· موسیقاه شرقیة إذا سمعت في أوروبا، وأوربیة إذا سمعت في آسیا: مثل

البوسفور، ھذا التشبیھ المستخدم حتى الاھتراء بخصوص تركیا· ولكن ھل كان البوسفور حدوداً
في یوم ما ؟ في زمن بییر لوتي، ربما · إذا صدقناه، على ظھر القایق caiique(16) منذ قرن،
كانوا یتأرجحون بین عالمین؛ ولكن لنحذر من ھذا الكاتب الكبیر، الذي كان المبشر بسیاحة حدیثة

في البحث عن ما لم یعد یوجد·
لقد اختفى القایق، و حل محلھ جسران بنظام للدفع وأسطول بحري ؛ البوسفور ھو أقرب إلى

شارع عریض طافح بالضجة والدخان منھ إلى عتبة آسیا· لا یزال سكان استنبول یفرقون بین
أوروبا وآسیا، ولكن كما یفرق الباریسیون بین الضفة الیمنى والضفة الیسرى لنھر السین · آه، ھل

تسكنون في أسیا ؟ یقولون، بمعنى، أن الحارة المواجھة ھي بدون شك أكثر ھدوءاً، ولكن أقل
إمكانیة للوصل إلى المخازن الكبرى الموجودة في أوروبا·

ً ھل كانت تركیا ھذه، شرقیة في یوم ما ؟ یندم بییر لوتي على أنھا لم تكن أكثر شرقیة، ساحبا
غلیونھ المائي، متأسفا، (بصحبة بعض الشیوخ من ذوي العمامات)، بأن (الأتراك یریدون دستورا،

كالفرنسیین)! لرحالتنا، الأتراك، في عام 0 9 8 1، لا یبدو الاتراك أتراكا بما فیھ الكفایة·
ولكن أن یبدو المرء تركیا، عبر ملامحھ أو بثقافتھ، فھذا أمر صعب · التركي كالفرنسي، ھو

ھجین ونتیجة ألف غزوة: غزوة أتراك آسیا الوسطى، وغیرھا· التركي یبدو كتركي بقدر ما یبدو
الفرنسي غالبا·

كیف یكون المرء تركیا ؟ عندما یتكلم التركیة، وعندما یكون مواطنا تركیا: بعد انحلال
الامبراطوریة العثمانیة في عام 0 2 9 1، استخدمت فرنسا كمثال لمؤسسي تركیا الحدیثة؛ اذن

نحن أتراك كما نحن فرنسیون · ألیس الأتراك مسلمین ؟ إذاً ھم لیسوا مثلنا! ولكن كثیراً من
المثقفین في استنبول یعترفون أنھم ملحدون : مسلمون وملحدون، ھل ھذا ممكن؟ فیردون بأن

الكثیر من الفرنسیین یقولون إنھم مسیحیون و·· غیر مؤمنین· نعم في تركیا، نستطیع أن نكون
مسلمین وملحدین ؛ ذوي ثقافة إسلامیة، ولكن بدون إیمان ولا عبادة· الأتراك لیسوا مسلمین

كالآخرین، ولكن لكون الإسلام لیس سوى مجموع المسلمین والملحدین من بینھم، فھم لیسوا أقل
إسلاما من غیرھم·



إلى أصول العلمانیة

دیدي عز الدین دوغان، برفوسور في جامعة استنبول، وھو تركي حقیقي، مسلم ومتعبد· وھو
أیضا الاكثر وجھاء العلویین- في تركیا، غالبا المتحدث باسمھم· دیدي، الذي یعني (الجد)، وھو

لقب إجلال محفوظ إلى أسیاد العلویة· ما ھو العلوي ؟
في أوروبا الغربیة، نعتقد أننا نعرف بأن الإسلام منقسم بین سنة وشیعة· خطأ ! یقول دیغان·

العلویون، حسب رأیھ، یؤلفون الفرع الثالث كاملا، الفرع التركي الذي لیس ھو سنیا ولیس شیعیا·
لأنھ، كما الشیعة یعبدون الأئمة الاثني عشر، عائلة خلفاء النبي المقدسة · یصنف العلویون غالبا

كشیعة؛ ولكن التشابھ یتوقف عند ھذا الحد· العلویون ھم، حسب دیغان، الإسلام الحقیقي· أنشأ
الأتراك ھذه الطائفة، في القرن الخامس من عصرنا، بدأ من تفسیرھم للقرآن· ھذا التفسیر، یقول

دیغان، ھو مقبول ككل تفسیر آخر، ولا أحد في الإسلام لھ الشرعیة المطلقة لإنكاره·
رغم ذلك لم یكن، العلویون معتبرین كمسلمین حقیقیین في عصر الامبراطوریة العثمانیة · والسبب

كان سیاسیاً أكثر منھ دینیا: العلویون یحذرون كل سلطة، و السلطة في الماضي ھي سلطة
السلطان· رافضین مبدأ التیوقراطیة(17)الإسلامیة، التي یعتبرونھا غریبة عن القرآن الذي لا

یتحدث عنھا، محافظین دائما على تمییز صارم بین السلطة السیاسیة والدینیة· تحت قیادة باباھم
ودیدیھم، العلویون مدعون إلى استئصال ثلاثة مغریات : العنف، الانتقام والحقد · في ھذا المشھد،

مصطلح الجھاد لا یعني سوى الصراع ضد الشر الموجود في كل منا؛ كل تفسیر آخر یحمل العنف
باتجاه الآخر ھو كفر·

(لا نخلط السیاسة بالدین، نحن، یعلق دیغان، بروتستاینیو الإسلام)؛ وكما (مثل البروتستاتنیین،
أكثر قرباً من الوحي لا من المؤسسة) · لھذا لا یملك العلویون جوامع · ما النفع؟ فصالات

متواضعة للصلاة تكفیھم· كما لا یوجد عندھم علماء ولا أئمّة: تنتقل المعرفة بواسطة المعلم للأتباع
ومن الأب إلى أبنائھ· بواسطة النقل، نصبح بابا، الذي یعني أب، ودیدي الذي یعني جد في مرتبة
أعلى· بدون موسیقى ولاغناء، لا یستطیع العلوي الصلاة بشكل ملائم· طقس عبادي یمیزھم عن
المسلمین الآخرین: فلا یملك العلویون جوامع بل موسیقى؛ عند السنة والشیعة، العكس · والساس

SAZ، غیتار قادم من آسیا الوسطى مع الھجرة التركیة، ھوأساسیفي طقوسھم ؛ الجغرافیة
الموسیقیة للساس تتطابق مع الجغرافیة العلویة· منھا نستطیع اكتشاف الأصل العلوي للأخویات

الصوفیة، كالدراویش البارمین، عبر المكانة المركزیة التي تحتلھا الموسیقى والغناء· النشوة تقرّب
من الله، ولكن العلویین لا یشكّون بوجود الله، وكون محمد نبیاً لھ· خلقت من التقاء

الشمانیةّ(18)في آسیا الوسطى مع الإسلام، العلویة ھي - تألیفیّة(19)ولكن أي إسلام ھو غیر ذلك
؟

ھناك صفة أساسیة للعلویة، نادرة عند المسلمین : ھي كون النساء غیر منفصلات عن الرجال،
كلھم یصلون معا؛ً حتى أن المرأة أحیانا تقود الصلاة· نستنتج من ھنا وھناك بأنھا إسلام الرحالة
الذین لاوقت لدیھم لبناء جوامع، إذ على النساء أن تمتطي الأحصنة كما الرجال · لا ینكر دیغان
ھذا الأصل المحتمل، ولكن بأي شيء یستطیع ھذا الأصل أن یصم العلویة بانعدام الأصالة؟ كل



شكل من الإسلام ممیز بأصولھ، ولا یوجد شكل واحد من الممكن تقدیمھ على أنھ الإسلام وما عداه
زائف ؛ إن لم یكن العلویون (المسلمون الحقیقیون)، فھم (مسلمون حقیقیون) بالتأكید·

یعود الفضل بانتشار الإسلام في البلقان إلیھم، وھذا یفسر بدون شك أن البوسنیین والألبانیین
المسلمین لا یمیزون بین الجنسین· الإسلام الأوربي بقدر ما ھي العلویة خاصة وغیر سیاسیة، ھو

خاص وغیر سیاسي· إسلام متسامح ؟ لكونھ قد عاش منذ بدایة الامبراطوریة العثمانیة مجاوراً
لكل الدیانات الأخرى· لم یفرض العلویون أبداً إیمانھم على الكاثولیك، الأرتودكس، البروتستانتیین

أو الیھود·



الـكارثة السنیة

نتیجة لما یسمیھ دیغان الكارثة التاریخیة (لفرض السنیة)، غدت العلویة لدى العثمانیین إسلام
سرادیب الموت· في القرن السادس عشر دخل السلطان سلیمان في حرب ضد جاره الفارسي

سلیم؛ الذي كان ینادي بالشیعیة كدین للدولة، آملا ان ینضم العلویون إلى الفرس للاستیلاء على
الامبراطوریة العثمانیة· لمواجھتھ، تحالف سلیمان مع السنة العرب، فاستدعى آلاف الأئمة من
جامعة الازھر، وعھد إلیھم بالجوامع والمدارس القرآنیة؛ فحرمت بالتالي العلویة · التجأ الأكثر

تدیناً منھم إلى جبال وغابات البلقان والأناضول · اتھمھم السنةّ بالولع بزنا المحارم، افتراء ھاجسي
دام حتى القرن العشرین·

لم یترك العلویون ملجأھم حتى ولادة الجمھوریة التركیة في عام 2 2 9 1: ساندوا بشكل إجماعي
مصطفى كمال، صحیح أنھ سني ولكنھ علماني، مما یجعل منھ علویا شرفیا·

كم من الأتراك قد بقي علویا بعد خمسة قرون من الاضطھاد ؟ الثلث، یدعي دیغان ؛ عشر بالمائة،
یرد السنة· ولكن الكثیر من الأتراك یعرّفون أنفسھم كسنة (ذوي طباع علویة) · عندئذ أصبح

ھؤلاء (البروتستانتیین)، المعارضین باختیارھم وھم في الغالبیة یساریون، فعالین في الجمھوریة ·
في عام 0 7 9 1، عندما قدّم بعض المتطرفون أنفسھم كشھداء للثورة الاجتماعیة، طرح السؤال

حول البعد الشیعي للعلویة، كما في إیران· في 2 0 0 2، ترك المعتقلون السیاسیون، الذین
یعرّفون أنفسھم كشیوعیین، أنفسھم تموت من الجوع في السجن؛ كانوا بأجمعھم علویین ·

بدون العودة إلى الجذور العلویة للمجتمع التركي، سیكون غیر مفھوم أن تصبح تركیا أول دولة
مسلمة وعلمانیة ؛ وإن استلخصنا أن العلویة ھي الأساس الوحید للعلمانیة التركیة ھو أیضا شيء

مبالغ فیھ · التساؤل النقدي لمكان الإسلام في المجتمع التركي بدأ حقیقة في بدایة القرن التاسع
عشر، في زمن رفاعة، عندما، واجھ الأسلامویون والمحدثون الأتراك تأخر التقنیة عن المستوى

الغربي، كل منھم اقترح طریقتھ (اللحاق) · حسب الأسلامویین، فساد الإسلام قد أعاق تقدمھ
المادي· حسب المستغربین- المتحدثین باللغة الفرنسیة مثل رفاعة- اللحاق یتطلب إزالة الغبار عن

الإسلام· وسط ھذه التناقضات المستمرة عبر القرن بأكملھ، كانت ھناك نساء·
منذ بدایة القرن التاسع، اقترح المستغربون العثمانیون (تحریر نصف الشعب التركي من سجون
الحریم) ؛ اعتبر الإسلامویون الناشطون بالعكس أن اختفاء الحجاب والحریم یحرم المجتمع من

أخلاقھ وھویتھ· حسب تأثیر ھذه أو تلك من الحركات على السلطان، تراوح وضع المرأة التركیة
خلال قرن بین التحرر والقمع· في 0 9 8 1، سجنت أمرأة تركیة لكونھا أكلت بوظة ورفعت

حجابھا في بازار استنبول؛ بعد جیل، في 0 3 9 1، منع الحجاب وحصلت المرأة التركیة على
حق التصویت· بأسلوب أكثر ھزلاً، جعل كمال أتاتورك من الفالس رقصة شعبیة لوضع حد للنفاق

الاجتماعي ولإجبار الأزواج على الاقتراب من بعضھم البعض·
یرغب العلویون الاعتقاد بأنھم أصل ھذا التحرر النسائي · لم یكن ھذا ممكنا ألاّ لكون الإسلام

التركي ذي أصل علوي، وغیر سني: ادعاء لا یمكن إثباتھ، فھو حقیقي من جھة، ومن جھة أخرى
ھو خیالي· ولكنھ یسمح أن یصالح الإسلام مع الحداثة· تحرر المرأة بالنسبة للعلویین، بدل أن



یعاش، كتقلید حرفي للغرب، معاش كعودة إلى النبع؛ العصر الذھبي للمرأة العلویة، لعلھ لم یوجد
قط، ولكن قصتھ الجمیلة تمنح الشرعیة للحریة التركیة ضد كل ردة فعل إسلامویة·

مسلم یعقوبي
رجلا دولة، في القرن العشرین، یمثلان ما یسمیھ جاك بیرك إسلام التطور: ھما مصطفى كمال
والحبیب بورقیبة· في تركیا، یوجد مصطفى كمال في كل مكان، كتمثال، في رسم، في صورة ·

ھل ھناك رجل دولة یرتدي ملابس أكثر تنوعا وبمثل ھذه الأناقة؟ تصون كل مدینة متحفا لذكراه؛
غالبا ما نلمح حذاء كان لھ، أو ربطة عنق ؛ كان یملك ألوفا منھا، مصنوعة في لندن أو في باریس

· في كل سنة، في 10 تشرین الأول في الساعة 02:9، الحیاة تتوقف للاحتفاء بذكرى موتھ،
الواقع في 8 3 9 1، في القصر القدیم للسلطان· ساعات عدیدة تؤشر إلى الأبد إلى الساعة التاسعة

وعشرین دقیقة ·
ولد في سالونیك، التي كانت العاصمة الثقافیة العالمیة للامبراطوریة العثمانیة، فضّل مصطفى

كمال اللغة الفرنسیة على اللغة التركیة؛ كان یطالب وزراءه بقراءة دیكارت· بدلاً من الطربوش،
أجبر الرجال على وضع قبعة لینة ومنع النساء من وضع الحجاب في الأماكن العامة؛ وأرغم

المؤذنین أن یصمتوا وأن یصلوا في صمتٍ في مساجدھم· جنرال، مات شابا تقریبا، في سریره ؛
بسبب المغالاة في الكحول، الراكي، الكحول الوطني، عجّل من اقتراب أجلھ· ھذا لا یمنع أنھ

كعلامة للاحترام، قد حرم شرب الكحول أو فتح حانات بالقرب من المناصب التذكاریة التي لا
تحصى لكمال اتاتورك· العبادة التي یؤدیھا الأتراك للمؤسس - الذي تبنى لقب (أب الاتراك)

اتاتورك، في الوقت الذي فرض على الجمیع اخذ اسم عائلة - تدھش، تضحك، وتزعج المراقب
الآتي من أوروبا الغربیة؛ یجد بھا ذكرى سنوات الـ20 ومحاولات إیدیولوجیة السائدة في تلك

الفترة :الطقوس المتعلقة بالشخصیة فیھا ملامح من الفاشیة·
كان مصطفى كمال ابن عصره: فرض الحزب الوحید وأمّم الاقتصاد · ولكنھ لم یكن فقط ابن

عصره، و لھذا لا یوجد أحد في تركیا من یقترح إلغاء الكمالیة ؛ إذ بدونھ لما وجدت تركیا قط ·
ضد مشیئة المنتصرین في الحرب العالمیة الاولى، أنقذ من تركیا ما استطاع انقاذه؛ أعاد بناء عزة

الاتراك، الذین كلھم بدرجات مختلفة، اعتقد، یعترفون لھ بالجمیل·
ھذه الكرامة والعزة التركیة التي قد قاست من قبل في زمن الامبراطوریة العثمانیة : كانوا
السلاطین یفضلون الیونان، والأرمن أو الألبانیین، بینما كان الاتراك، وبشكل خاص أتراك

الاناضول، قابعین في أسفل السلم الاجتماعي· تناقض یذكر بمصیر الروس في الامبراطوریة
السوفیتیة: ھكذا عرضھا الكسندر سولجینیتسین، لقد عانى الروس من الطغیان السوفیتي أكثر من

كل الشعوب الأخرى في روسیا· حدث نفس الشيء للأتراك في امبراطوریتھم ·
الدولة التركیة، المفصّلة في 2 2 9 1 بالانتصار العسكري لكمال اتاتورك، قد نسخت على المنھج

الفرنسي : المركزي، الموحد، لا تفرقة عرقیة، أو ثقافیة أو دینیة· في 2 2 9 1، أحصي في
الأناضول سبعة وأربعین عرقا، جمیعھا، قد عمّدت تركیة! الشيء الذي لم یحصل بدون رفض، و

منھا (لا یزال مستمرا) · وھكذا مسلمون متحمسون یثورون على ھذه الدولة -الأمة التي تبعثر
ھباء الخیار الآخر، أي أمة المؤمنین· بدلا من المدّحلة على الطریقة الفرنسیة، فضّل الأرمن

والأكراد المنھج الیوغسلافي للاتحاد الفدرالي لدولة عرقیة· عند الأكراد الورعین، المعركتان



للإسلام و(التعدد- الثقافي) - (لم یكن المصطلح موجودا بعد)- كانتا مختلطتین · قاوم مصطفى
كمال جیدا، فصمد المنھج الفرنسي، وغدا الأتراك مواطنین في دولة علمانیة·

ما ھي العلمانیة، التي یعتقد غالبا في أوروبا الغربیة أنھا معارضة للإسلام؟ في كل الأماكن، المبدأ
یمیز بین السیاسة والدین؛ ولكن الأشكال التي یقترن بھا المبدأ ھي أشكال محددة بتاریخ الشعوب·

في الولایات المتحدة، أول دولة علمانیة في التاریخ، الدستور یفصل بشكل صارم بین الدولة
والكنیسة؛ ما لا یمنع الرئیس أن یقسم على الإنجیل، وعلى الدولار ذكر الله · فرنسا تعلن علمانیة

مناضلة، ما لا یمنع السلطة العامة أن تمّول المدارس الدینیة وأن تصلح أجراس الكنائس؛ ویحصل
أیضا أن تبني الجوامع· في ألمانیا، الضرائب تموّل الطقوس الدینیة؛ في اسكندنافیا، القساوسة كانوا

لزمن طویل موظفین عند الدولة · في كل ھذه الشعوب العلمانیة، تعایشت الدولة مع الدین في
معاییر عقود حقیقیة، ولكن لا أحد منھما حاول أن یحدد الآخر· تركیا إذاً علمانیة على طریقتھا·
منع مصطفى كمال كل المظاھر العامة للإسلام، فرّق الاخوانیة وسلب السلطات الدینیة خیراتھا·
ولكنھ أنشأ أیضا مدیریة الأعمال الدینیة، مرتبطة بالوزیر الأول، المكلف بإدارة الإسلام السني،
بتدبیر المدرسة القرآنیة، بصیانة المساجد بإعطاء رواتب للمؤذنین والأئمّة· ولكون العلویین لا

یملكون مؤسسات ولا رجال دین، فھم لا یرتبطون بھا·
ھل من الممكن لجمھوریة تصون مائة ألف مسجد - أكثر عددا من المدارس- ومائة وعشرین ألف

موظف دیني، أن تكون جمھوریة علمانیة ؟ یوجد كمالیون متطرفون، وھم في الغالب علویین،
یرغبون بقطیعة كاملة للدولة مع الدین· ولكن في ھذا الوقت المحمل بالتعصب، ألیست ھي

المناسبة للدولة أن تجازي الأئمّة ؟ ھؤلاء ھم أقل رغبة بأخذ أوامرھم من مكان آخر غیر وزارات
الوصایة المشرفة علیھم· ومن الممكن أن یكون نافعا للعلمانیة أن تزود المساجد بفاكس بحیث یوم

الجمعة، باستطاعة إدارة الأعمال الدینیة أن تبعث أحیانا خطبة یقرأھا الأمام على المنبر· مع
الكمالیین المعاصرین، نتأسف فقط أن الدولة لا تبني مدارس بقدر ما تبني المساجد؛ بدون أن

نصدق كثیراً، كما ھو حال جول فیري، بأن التعصب سیتفكك بفضل التعلیم، نحن نعتقد أن التعلیم
یساھم بشكل أكید في تفكیك التعصب والقضاء علیھ·

تنكر تركیا إذاً الفكرة المسبقة لعالم إسلامي لیس مؤھلاً أن یفرق بین المجتمع المدني والنظام
الدیني · ولكن، في الأصل، ھل الإسلام ھو الذي قاد العثمانیین إلى التیوقراطیة، أم ھو التفسیر

الانتھازي الذي فرض على السلطان؟ من المحتمل أنھ بعد أخذ القسطنطینیة، في 3 5 4 1،
التشابك بین السیاسة والمقدس قد استعیرمنالبیزنطیین المسیحیین بالقدر الذي ھو من مدینة النبي·

كان العثمانیون یعتبرون أنفسھم كاستمراریة للامبراطوریة الرومانیة في الشرق؛ لقد استردوا
عاداتھم، القصور والكنائس والبازیلیك(20)التي حولوھا إلى مساجد· ھل أصبح السلطان بابا

وامبراطورا لأنھ كان بیزنطیا، أو لأنھ كان مسلما؟ الأصل في جزئھ الكبیر الغربي یعود للخلیفة
cesaro -papiste أو المتقیصر- البابوي العثماني الذي یشرح السھولة التي ارتبط فیھا

السلاطین في بدایة القرن التاسع عشر بالقوانین القضائیة الأوروبیة، و، منذ 3 6 8 1، تبنوا
الدستور· لقد استعاروا دائما من أوروبا ما بدا لھم أنھ یخدم مصالح الامبراطوریة: السلطة
المزدوجة الدنیویة والروحیة في الشكل الأساسي ؛ ومن ثم الحقوق الحدیثة· إذن لقد انبثقت

العلمانیة من تأمّل فكري حول الدولة الجیدة أكثر منھا من خیال مصطفى كمال، تأمّل شرع فیھ قبل
زمن طویل من تأسیسھ - أي مصطفى كمال- للدولة التركیة ؛ الإسلام لا یأتي أبدا إلا بعد الدولة·



خیاّلة العلمانیة

متأرجحة منذ خلقھا بتمرد الأكراد، الھجمات الإسلامویة والمؤامرات الیساریة، لم تغرق الدولة
التركیة: منذ ثمانین عاما - وھو وقت قصیر في عمر الشعوب-، إنھا تتقدم أكثر فأكثر نحو

الدیمقراطیة، والتطور الاقتصادي لأوروبا· المرفأ لا یزال بعیداً، ولكن السفینة كان بإمكانھا أن
تختفي عن الأنظار لولا (ربان الیخت) الذي ھو الجیش التركي الذي یصنفّ نفسھ كجیش تقدمي ·

في معظم الدول النامیة المشابھة لتركیا، تحتل الجیوش السلطة، ناھبة المصادر ومختلسة
المساعدات الخارجیة · من الجزائر إلى أندونیسیا، جمیعھا جیوش فاسدة، یخافھا الشعب، ولا

توظف الأفضل في صفوفھا؛ غالبا ما یكون الضباط جاھلین وفظین · في البلاد المسلمة، ینادى
عادة بالإسلام :كما في الثكنات المصریة، الآیات قرآنیة معلقة على الحیطان، و على زوجة

الضابط أن تكون محجبة· ولكن في تركیا، الضابط الذي زوجتھ محجّبة یطرد من الجیش: الملیون
، OTAN رجل الذي یؤلف الجیش التركي، ھم من أحد أھم الجیوش في حلف شمال للاطلسي

یخدمون إلھاً واحدا، وھو كمال أتاتورك·
مبادئ الكمالیة ھي مبادئ للجیش، تدّرس للأشبال كما الدین في المدارس ولكنھا مبادئ ملحدة· منذ

دخولھم إلى الأكادیمیة حتى نھایة حیاتھم المھنیة، یربىّ الجنود والضباط دائما على الحداثة
والعلمانیة : فعلى تصرفاتھم أن تعكس وتمجد فضائلھا، وخصوصاً عند خروجھم إلى العالم المدني
· كل شيء مراقب، طریقة الأكل على الطاولة، التي یجب أن تكون غربیة، اللباقة والإلمام باللغة

الانكلیزیة · لیس ممنوعاً أن یكون الجندي مؤمناً أو ممارساً لدینھ، بشرط أن تكون ممارستھ للدین
كتومة، محصورة في الحیاة الخاصة·

إن مھمة الجیش التركي ھي نصر الكمالیة على كل الجبھات، ضد التھدید الخارجي والداخلي، إن
كان عسكریا، أو سیاسیا أو ثقافیا : الكمالیة ھي إیدیولوجیة تامة· إنھا تبرر أن یكون المجلس

الوطني للأمن من یراجع اختیار الحكومة: تمارس الدیمقراطیة التركیة تحت وصایة أركان الدولة·
عندما الحكومة المدنیة تبدو عاجزة على ضبط المتطرفین الیساریین أو الإسلامویون، تأخذ أركان
الدولة السلطة ؛ وھذا لا یحصل إلا بعد اغتیالات أو تھدیدات : حدث ھذا في 0 6 9 1، في 1 7

9 1 وفي 0 8 9 1 · إذ ذھبت الحكومة عكس وجھة الكمالیة، فأركان الدولة ھم من یشیرون إلى
المخرج: كان ھذا مصیر الحكومة ذات المیل الإسلاموي في 8 8 9 1 · الحالة التي، بإمكانھا أن،
تتكرر، إذا كان ذلك ضروریا· وأخیرا، عندما تتردد الحكومة المدنیة أن تقمع العصابات الكردیة،

یتصرف الجیش على طریقتھ، مما یریح بشدة السیاسیین ·
ھذا الجیش، الوصي على الدیمقراطیة، متقدم، حامي الثورة الكمالیة، معادي الشیوعیة

والإسلامویین، لا یعجب الدیمقراطیین، و لا الیسار المتطرف، ولا الأكراد ولا الإسلامویین·
ولكنھ، محترم في كل المؤسسات التركیة، ومعترف بھ من العدد الأكبر من الأتراك بالفعالیة،

والأكثر حداثة، والأكثر شرفا؛ یثیر النقد ولكن لا یثیر الثورة· خصائصھ ھم أقل مما تدعي أركان
الدولة، وخاصة وقت عملیاتھ في القطاع الكردي، ولكن بالقیاس لتركیة، المؤسسات العسكریة تبقى



مثالیة؛ التطھیر الدائم لموظفیھا، باللحظة التي یشك بھم فیھا بالتواطؤ والإسلامویة، یساھم بذلك ·
صحیح أیضا أنھ ممنوع أن ینتقد الجیش تحت طائلة السجن، بما یخلق حولھ إجماعیة مبالغة ·
التحفظات التي تعبر عنھا الصحف أو الطبقة السیاسیة تخص المستقبل· إنھا تلوم أركان الدولة
بتضخیم التھدید الإسلاموي (الذي أخذ دور التھدید القدیم الشیوعي)، بطریقة لا تترك أي شيء
للمجتمع المدني ؛ كما ھو متھم بتقسیم إرادي للسیاسیین لإظھار عدم مقدرتھم على إدارة البلاد
بدون إشراف · وأخیرا وجدت بعض الأصوات التي تشّھر الاتحاد القوي مع الولایات المتحدة
الأمیركیة وإسرائیل، ولكنھا منحصرة في المجال الجامعي بدون أھمیة حقیقیة· بشكل عام، لا

ینسى الأتراك أبد أن جیرانھم ھم : الروس، العراقیون، السوریون، الایرانیون، وكلھم أعداء تركیا،
والدیمقراطیة والعلمانیة· ولكون الكمالیة محاصرة، فالجیش لیس مستعدا أن یعود إلى ثكناتھ · وھذا

لیس مرغوبا علاوة على ذلك، لأن تركیا لا تزال دولة ھشة· تخیلوھا بدون جیش أو بجیش آخر:
ستصبح یوغوسلافیا أو الجزائر· ولكن لا یوجد جیش یشابھھ الجیش التركي؛ دوره إذن لا یمكن

أن یدرّس إلا لأجلھ، فھو غیر قابل للنسخ · سیكون تحویل المنھج الكمالي إلى دولة مسلمة أخرى
أمراً مبالغاً فیھ بقدر محاولة نسخ الدیمقراطیة الأوروبیة دون أي فھم على تركیا·



ھل علمانیة في خطر؟

أحیانا، في استنابول، یأخذنا الشك في الانتصار النھائي للكمالیة· آذان المؤذن ینھار على المدینة
كرعد أخضر· في الطرقات الضیقة لحارة غالاتا التي تنزل باتجاه القرن الذھبي، لا نستطیع

الاستماع منذ حین إلا إلى مكبر الصوت، خمس مرات بالیوم، من الفجر حتى العشاء، ما یضاعف
مائة مرة دعاء الله· ترتاب استنبول من التقالید، حتى إنھا ضد رجال الدین، كما تستنكر استنبول

القدیمة ھذه العودة للدین التي ھي في غیر زمنھا · منذ 6 9 9 1 ربحت محافظة استنبول من قبل
الحزب المسلم ؛ إنھم یعتنون بذاكرة المدینة التي كانت في أوروبا - الله فرنجا- اكثر مما كانتھ أبداً-
الله تركیا- في أوروبا الشرقیة تتغیر استنبول · حتى سنوات 0 8 9 1، كانت رائحة كوزموبولیتیة

تدعنا نعتقد بانھا لا تزال تتعایش مع القسطنطینیة · في الحقیقة، من بین الیونانیین، الیھود،
الجنویین، ، الأرمن، یبقى بشكل خاص الشیوخ؛ الباقون قد ھربوا من الإھانات التي ألحقھا بھم

الأتراك الأصلیون - من بینھا ضریبة خاصة فرضت على الیھود خلال الحرب العالمیة الثانیة· منذ
رحیل ھذه الأقلیات، احتفظت البرجوازیة (البیضاء) الأخلاق الغربیة للمدینة · البیض- تسمیة
شُیَّعت بواسطة العالم الاجتماعي نولیفر غول-، وھم نخبة علمانیة، برجوازیة · المحتقرین من
الجمھوریة غالبا ھم بیض البشرة، من طبقة قدیمة للحكماء العثمانیین، ونادرا ما یكونون ذوي
أصل اناضولي· نواجھھم بالسود، الطبقة الشعبیة، من أصل فلاحي، أناضولیین وتقاة· بدأ من

سنوات 0 8 9 1، أدخل السود العادات القرویة، أزیاءھم وطقوسھم · أھل اسطانبول القدماء، آخر
العثمانیین، یبكون على مدینتھم المغزوة من قبل مواطنیھم أنفسھم· ·

لقد تلفت المدینة بقدر ما توسعت؛ انھا تتسلق الھضبة لكیلو مترات دائریة، بنفس القدر من الجھة
الأوربیة ومن على الواجھة الآسیویة · الشرق موجود في الغرب· في ساعات الازدحام، یغدو

البوسفور غیر صالح للاستعمال· مثیرة الیأس العمیق للكمالیین، استعادت المساجد القدیمة
فعالیاتھا، ومساجد جدیدة تعمر في الضواحي ؛ نداء الصلاة (في اللغة العربیة، یتضاعف) قد غّیر

المشھد الصوتي للمدینة· الفلاحات في الفیشو وفي (معطف)- اللباس الإسلامي الأناضولي-
(یمشرقون) الشارع· الجرائد الإسلامیة أخذت في الظھور · في 6 9 9 1، المحافظ الذي ینتمي

إلى حزب لیس غیر إسلاموي- مما ھو ممنوع بالدستور العلماني- ولكنھ ینادي بقیم إسلامیة المراد
منھا بناء جامع كبیر جدا في بیرا، المنطقة الأكثر أوروبیة والأكثر إعلانا لكفرھا في المدینة؛ مقابل

الإعتراضات العلمانیة، رجع عن قراره·
مشرقةoriantalisation استنبول ھذه ألا تعود لھجرة الفلاحین ؟ في ھذه الحالة، تركیا لیست في

طریقھا إلى إعادة التأسلم : الممارسات الدینیة المنتشرة في القرى اصبحت اكثر حضورا نتیجة
تكثیفھا في المدن· ما ھو صحیح جزئیا· ولكن الأمر لا یتعلق فقط بكونھا أكثر حضورا؛ً فالاقتلاع

الجذري لفلاحي الأناضول وحیاة مدنیة أكثر قسوة مما تخیلوھا، كل ھذا أعادھم إلى الإسلام،
الشرنقة والھویة·

ومع ذلك الھجرة لا تفسر لماذا طالبات جامعة استنبول، ھن أیضا تبنین الحجاب الإسلامي- لیس
على الطراز الأناضولي لجداتھن، ولكن حسب المعیار الجلي للإسلام المتعدد القومیات· الذي



وصل إلى تركیا من دون أن تستطیع الكمالیة ولا الدستور أن یعزلوه من الموجة العالمیة·
بفضل تحلیل جدي، غیر مختلط بتخیلات لسلوك الطالبات، من قبل نولیفر غول، نستطیع أن نفھم

بشكل أفضل معنى الحجاب: تحتج الطالبات ضد التعریف الإجباري للحداثة مع جعل الأخلاق
غربیةّ - لا أقل، ولكن لا أكثر · ھل من الممكن تصور تركیا متخلیة عن العلمانیة ومدیرة ظھرھا
إلى أوروبا؟ ھل النجاح الانتخابي لحزب ذي أصل أسلاموي، في تشرین الأول 2 0 0 2، یدون

تحولا في المسیرة الطویلة لتركیا باتجاه العلمانیة؟
ثورة إسلامویة في تركیا تبدو قلیلة الاحتمال في الوقت الذي ینقص فیھ الأعداء للثوار · لا یعرّف
الإسلامویون أبداً أنفسھم ببرنامجھم، غیر الموجود، بل دائما بمعارضة لدولة غیر شرعیة وحالة

البؤس؛ فھم یجندون موظفیھم من بین أصحاب الشھادات العاطلین عن العمل، الطبقة المثقفة-
البائسة · بینما في تركیا، الدولة قدیمة وشرعیة ؛ لم تفرض من قبل مستعمر؛ ولیست في قبضة
طاغٍ، لاستبدالھا بدولة إسلامیة لا معنى لھ· وإذا بقیت تركیا فقیرة نسبیا، فلأن الأتراك یعرفون

بأنھم مواطنو واحدة من الدولة الإسلامیة النادرة التي لا تملك بترولاً ومع ھذا تتطور· یتبینون أن
حولھم البؤس الحقیقي الذي یحكم سوریة، العراق، یعرفون التدني للمستوى الحیاتي في إیران·

الاقتصاد یستوعب أغلب ذوي الشھادات· مما یترك للإسلامویین قلیلاً من الحجج وقلیلاً من
المتطوعین·

یبدو لي أن ھذا التھدید الإسلاموي المزعوم ھو تھدید مبالغ بھ في نفس الوقت من قبل الإسلامویین
والكمالیین الذین لھم مصلحة طبیعیة في أن یصرخوا النجدة من الذئب· الذئب الذي لا ینقص أن
یكون ذئبا مازحا، أكثر من امتلاكھ أسناناً حقیقیة · وھكذا، في الانتخابات النیابیة في 9 9 9 1،
انتخبت میرف كفاكسي في قائمة حزب الفضیلة، الاسم الآني للحزب الإسلاموي الذي یتغیر في
كل مرة تحكم المحاكم على الحزب بالانحلال لمخالفتھ للعلمانیة· ھذه الشابة غیر المعروفة لحد

الآن لكانت قد مرت من دون أن تلفت الانتباه لولا أنھا، یوم دعیت للقسم في البرلمان الجدید، لم
تشأ أن تقسم إلا وعلى رأسھا الحجاب الإسلامي · فاعترض النواب الكمالیون باسم العلمانیة ·
صادف أن النائبة تحمل جنسیة أمیركیة بالإضافة إلى التركیة ! ما سمح بإنحائھا عن توكیلھا·

وعادت إلى جامعتھا في تكساس، إلى حیث لم یعد یسمع بھا أحد أبداً · ھل إنھا حقا ھددت
الجمھوریة العلمانیة؟ أو أنھا أرادت أن تبدل مكان ظاھرة التعددیة، التي ھي أمیركیة أكثر منھا

تركیة، إلى تركیا؟ في الجامعة التكساسیة حیث تعلم، لا أحد یتساءل في أي حال من الأحوال عن
حجابھا·

وإلیكم حادثة أخرى التي تدعو إلى جعل خطورة التھدید الإسلاموي نسبیا· في حارة غالاتا، في
اسطانبول، نقابة للمخنثین تسیر في مسیرة في 2 0 0 2 تشرین الثاني لتحتج على تنكید وابتزاز

المال من قبل البولیس؛ كل الإعلام التركي قد ھرع للمكان، من ضمنھم الصحیفة الیومیة
الإسلامویة الزمان · الصحفي الذي من المفترض أن یكون إسلامویا یسأل قائد المخنثین، في
جواربھ الشبكیة، ماذا یظن أو تظن من المنع الذي جرى على الطالبات من حمل الحجاب في

الجامعة· یغتاظ المخنث مجیبا، أو مجیبة : یجب أن یكون كل واحد حراً أن یلبس كما یرید! ألیست
تركیا ھذه في طریقھا إلى التغریب، حتى في مطالباتھا التعددیة الثقافات، المھددة بالإسلامویة ؟



الدیمو-المسلمون

من عام 9 8 9 1 إلى عام 3 9 9 1، مثلّ رجل دولة خلال مدة قصیرة، التركیبة الممكنة بین
الإسلام والدیموقراطیة· اسمھ توركوت أوزال وكان بشكل متعاقب وزیرا ثم رئیس دولة · لم یكن

أوزال من الطبقة البرجوازیة البیضاء، الكمالیة وضد رجال الدین ؛ كما لم یكن أیضا من السود
الأناضولیین· من أصل متواضع، قادتھ دراستھ إلى الجامعة الأمیركیة وإلى صندوق المال

العالمیة· لیأخذ بمصطلح نولفیر غول، كان أوزال (رمادیا)، على تخوم تركیا الدینیة وتركیا
الكمالیة · أراد أوزال الرمادي أن یكون مسلماً وحداثیاً في آن واحد ؛ كان یظھر بشكل إرادي
علنيّ حاملاً تحت ذراعھ الكومبیوتر المحمول وتحت الأخرى القرآن· لیبرالي في الاقتصاد،

یخلص تركیا من میراثھا الاشتراكي · ویرمي الزائد من العلمانیة الكمالیة، ویعطي الإسلام الذي
ینادي بھ مكانھ الحقیقي - كإسلام شخصي، وغیر سیاسي· كان یوجد بعض من رفاعة في الرجل

ذاك ·
منذ ذلك الوقت، تضاعفت المحاولات لإنشاء حزب حكومي في الوقت الذي یكون مسلما، ولیس

إسلامویا، محافظا من دون أن یكون رجعیاً، وعلمانیاً لكي لا یخون الأسس االكمالیة· المرجع ھو
الدیمقراطیة الألمانیة ؛ ھل ھذا ممكن في أرض الإسلام؟

أول المحاولات لم تكن مقنعة · في 8 9 9 1، نسمتین اربكان، الزعیم التاریخي لحزب الفضیلة،
حركة إسلامویة أكثر منھا إسلامیة، أصبح رئیس الحكومة في صدفة التحالف ؛ بعد محاولة

لتقریب بلاده من لیبیا وإیران، عمل الجیش على أن یستقیل رئیس الوزراء ھذا والغالبیة التركیة
كانت سعیدة بذلك·

فشل تلك المحاولة الأولى قد أفھمت الإسلامویین أنھم لن یأخذوا السلطة أبداً: سیعارضھا الجیش
ً دائما، والشعب في أغلبیتھ لا یریدھا · بعد اعتداء 11 سبتمبر، إذ غدا التطرف الإسلامي مرضا
شائناً وغیر قابل للإعلان، لم یعد لھم شيء سوى التخلي عن السلطة · ولكن بإمكان الإسلام أن

یصبح قاعدة مذھبیة لحركة دیمقراطیة: ھكذا ولد أول حزب دیمو-مسلم في التاریخ التركي، (عدالة
وتطور)، أسس في 1 0 0 2 من قبل محافظ قدیم لاستنبول انتقل من الإسلامویة إلى الإسلام

المصلح، واسمھ طیب اردوغان·
قبول الدیمقراطیة من دون التحول إلیھا، مساعدتھا على أن تكون نفسھا من دون الانحلال فیھا،

ھذا ما كتب ألان بیزونصون بشأن الكنیسة الكاثولیكیة، أسئلة تحتاج جھدا كبیرا من التفكیر · بالكاد
قد ابتدأ ماذا نقول إذاً في الإسلام وفي الدیمقراطیة ؟ رؤساء الحزب الدیمو-المسلمون یفضلون

الاستشھاد على التفكیر· كل شيء یبشر بالتآلف : (كان محمد یستشیر أصحابھ، إذاً نحن
دیمقراطیون· )

برنامجھم ھو خلیط یرجع إلى خیار الفقراء، إلى الرغبة بأوروبا (تصون الحقوق الأوربیة بشكل
أفضل الإسلامویین من الحقوق التركیة)، إلى السوق الاقتصادیة التي تعجب المتعھدین الصغیرین
الاتقیاء في الأناضول، وإلى حصر الدین في جو الحیاة الخاصة· لا یذكر البرنامج الإسلام مطلقا،



ولكن الحزب یناضل من أجل (الحریة الدینیة)، وخاصة حق وضع الحجاب في الجامعة· ما
یرفضھ الكمالیون، باسم العلمانیة التي ینادي بھا أیضا الدیمو- المسلمون··

أصبح الحزب الدیمو- المسلم، بعد انتخابات تشرین الثاني 2 0 0 2، الحزب الأول في تركیا· ھل
ھو الإسلام الذي یجمع الأصوات ؟ نرجع كل شيء إلیھ، و ننسى المیكانیكیة الاجتماعیة التي

تصنع التطرف أو التعبئة الشعبیة· یصدف أن الإدارة الاقتصادیة السیئة في تركیا من قبل الطبقة
السیاسیة المشھورة بعدم كفاءتھا تساعد على التضخم المالي المشابھ لما عرفتھ أوروبا في السنوات
0 3 9 1، أو أكثر حداثة، أمریكا اللاتینیة· المؤثرات ھي مؤثرات عالمیة بشكل واضح: تفاقم عدم
المساواة الاجتماعیة، المضاربة تربح أكثر من الاستثمار، تباطؤ النمو· في تركیا، ثلاثون سنة من

التضخم المالي قد انتجت طبقة غنیة جدا من المضاربین في البورصة، وتنمیة بطیئة، بینما في
الأسفل الأكثر تواضعاً یركضون وراء الأسعار وھم محصورون في الأعمال التافھة·

من السھل تصور كبت الفلاح الأناضولي الآتي للبحث عن ثروة في المدینة، محاصراً بالبرجوازیة
المبھرجة، والذي علیھ أن یكتفي بعمل صغیر· سیكون أكثر تأثراً أیضا برؤیة قوتھ الشرائیة تنھدم
بینما من حولھ الأكثر مكراً یدخر بالدولار ؛ ھو یعد باللیرة التركیة، عملة مزیفة كافیة فقط لشراء
كفاف عیشھ · لنتذكر كیف أن التضخم المالي قد أنتج الفاشیة في ایطالیا أو في الأرجنتین، النازیة

في الألمانیة· ألم تكن ھذه الایدیولوجیات أكثر تطرفا من الإسلام المعتدل الذي یلتجئ إلیھ
المستغلون في تركیا؟ في النھایة-التي نأمل اقترابھا-سیأتي الخلاص من الاتحاد الاوربي، الذي

سیفرض على تركیا الصرامة النقدیة ویتخلص من السبب المالي للشعبویة ·
بالانتظار، ومھما كان ذلك بدائیا، الحركة الدیمو - المسلم التركیة قد خلقت بدایة اعتبرھا سعیدة،

لأنھا تستطیع أن تخرط المسلمین في الدیمقراطیة كما الدیمقراطیة المسیحیة قد صالحت المسیحیین
مع الجمھوریة· فیما وراء تركیا، یستطیع ھذا الحزب أن یصبح لكل المسلمین مثالاً أكثر إغراء
من الكمالیة، معادي أكثر من اللازم لرجال الدین، لكي یكون قابلا للتسویق بعیدا عن قواعده ·

حتى لو لم نشعر بأي تعاطف مع ھؤلاء الدیمو- المسلمین، فمن المرغوب أن یصبحوا جزءاً من
الحكومة ؛ إذا نجحوا، فھم سیھمشون الإسلامویین·

أخیراً، یبقى الجیش حاضراً· إن تجربة لحكومة مؤلفة من حزب الدیمو- المسلم ممكنة في تركیا،
في حدود أن تسھر أركان الدولة على محاربة التطرف وعلى احترام التعاقب· في البلاد الإسلامیة
الأخرى، المجازفة ھي بعدم التعاقب، ما یقلق خصوم الأسلامویین والذي یبرر- بنیة طیبة أو بنیة

سیئة- بأن لا یسمح لھم أي الإسلامویون بممارسة السلطة·
كیف من الممكن أن یكون المرء كردیا ؟

في حكّاري، في (الجنوب شرقي) ھكذا نشیر رسمیا إلى بلاد الأكراد لكي لا نسمیھم، دخل الصبي
محسن كیزیلكایا إلى المدرسة الداخلیة في 0 7 9 1، وعمره سبع سنوات، حیث أمضى عشر
سنوات· في ذلك الحین، لم یكن یتكلم كلمة واحدة تركیة؛ لغتھ الأم كانت كردیة، الوحیدة التي

یستعملھا والداه بعد أربعین عاماً بینھما· عندما كانت أم محسن تزوره في المدرسة الداخلیة، كانت
محادثتھما تجري باللغة الكردیة · بعد كل زیارة لھا، كان المدّرس یضرب الغلام بعصا من قصب،
لأنھ في تلك المدرسة وفي كل المدارس التركیة، فقط التركیة ھي التي كانت ولا تزال مسموحا بھا

· ھذا المدرّس الكمالي، الذي یصفھ محسن في روایتھ البیوغرافیة، یذكرنا ب (الخیالة السود



للجمھوریة) الأعزاء على قلب شارل بیغي· في فرنسا أیضا، وحتى منتصف القرن العشرین، كان
ممنوعا البصق على الارض والتكلم بالبروطانیة ؛ لم تكن الثقافة التعددیة قد وصلت إلینا بعد ؛

وعن تركیا لا تزال بعیدة·
الجزء الأكبر من الأزمة الكردیة آت من أنھا لم تكن متواقتةً مع تلك (الحقبة): لا یفھم الأتراك
الذین نلومھم على قمع الأكراد، لماذا دمج عشرة أو اثنى عشرة ملیون كردي الموجودین على

أرضھم مختلفاً عن الدمج القلیل القسوة لبروطانیوننا، لكورسیكیوننا وللباسكیوننا · اشرحوا لھم أنھم
قد وصلوا متأخرین جدا وبأن التعددیة الثقافیة ھي على الموضة حالیاً أكثر من موضة الاستیعاب

سابقا!
القومیون الأكراد كلھم متأخرون بنفس الدرجة : في العشرینیات، حاربوا الكمالیة باسم الإسلام، في

حین كانت ساعة ھي ساعة القومیات· بدأ من السبعینات، وھم یعارضون الحكومة التركیة باسم
الشیوعیة بینما كانت الشیوعیة قد أصبحت خارج الزمن · عندما أصبحت الإیدیولوجیة السائدة ھي
حقوق الإنسان، بحث المقاتلون الأكراد عن مساندة في سوریة، التي لم تملك نمطا من التسامح ولا

تزال !
حینما أصبح محسن شاباً متحدثاً بالتركیة، قرر أن یكون شاھداً على مصیر الأكراد في تركیا·

(كان لدي الخیار أن أصبح مقاتل عصابات أو كاتبا) فاختار أن یكتب روایات وسیناریو، فصار
واحدا من العدید من المثقفین الأكراد في اسطانبول · ھنالك كثیر من الأكراد في مجال الفن،

الشيء الذي ھو موجود دائما عند الأقلیات المسحوقة: الیھود في أوروبا، الأفریقیین- الامیركیین
في الولایات المتحدة، الكوریین في الیابان· ولكن عند محسن كیزیلكایا، الحنین للقتال لم یخمد؛
یأمل أن تصبح تركیا في یوم ما حرة كفایة لكي یستطیع أن یكّرس فیلما عن أوجلان المؤسس

المحبوب عند الجماھیر ل PKK، الحزب الشیوعي الكردي·
ألیس من المفارقة بان تكون قضیة الأكراد، وھم علنیا شعب تقلیدي وتقي، ممثلین دائما في تركیا
وفي خارج تركیا من قبل المثقفین والمناضلین الیساریین، في أغلب الأحیان شیوعیین أو قریبین

من الماركسیة ؟ السبب ھو، حسب محاوري، كون معركة الحقوق اللغویة تتضاعف بالصراع ضد
إقطاعیة رؤساء القریة، ھم أنفسھم مساندون من قبل الدولة التركیة: الشیوعیة الكردیة تمثل ھذین

المطلبین المضاعفین للتحرر الثقافي والاجتماعي·
من اللافت للنظر، إن انتماء كیزیلكایا للشعب الكردي، لم یمنع أن یرتفع شأنھ في المجتمع التركي:
لأن المجتمع التركي لیس مجتمعا تمییزیا· كل شيء مسموح للأكراد، بشرط أن لا یعارضوا بعناد

(النظام)، الدولة وممثلیھا، ولا مبادئ الكمالیة·
إذاً ما ھي (المشكلة الكردیة) ؟ یعترف كیزیكلایا، بأن تعریفھا لیس واضحاً في البدء، المطالبة
كانت للاستقلال· وقد اختفت عملیاً منذ أن تأكد أكراد تركیا أن مصیرھم أفضل بكثیر من أكراد
العراق، سوریة أو في ایران· أغلبھم مثل كیزیلكیایا، وأعونھ بأن أول عصر للأمة یعطي مكانھ

للعولمة: المستقبل ملك المواطن المعولم أكثر من العودة إلى القبلیة البالیة ·
لم یعد الأكراد یطالبون بأن تصبح اللغة الكردیة لغة رسمیة موازیة للغة التركیة ؛ یطالبون فقط بأن

تدرس في المدارس العامة بالإضافة إلى اللغة التركیة· ولكنھم یعترفون بأن الاتراك ھم فقط من
یسمح لھم بالاندماج الاقتصادي لشعبھم·

ً



كیف یمكن لمطالبات في النتیجة ھي متواضعة لھذه الدرجة أن تستطیع أن تبقي حرباً مشتعلة
طویلة جدا وأن تصنع ھذا العدد من الضحایا في الفریقین ؟ نتساءل · بدون شك بأن القضیة

تطورت :
لقد ربح الجیش التركي الحرب القذرة ضد المقاتلین، المناضلین الأكراد قد خففوا مطابھم· ولكن لا

نستطیع أن ننفي بأن جعل الأزمة عالمیة ویساریة، ساعدا بتأخیر حلھا·
منذ السبعینات، ظھر الیسار الأوربي أكثر حساسیة لمصیر الأكراد في تركیا من مصیر الأكراد
في العراق، سوریة أو في إیران · ھل لأن الأكراد معاملون بشكل أسوأ في تركیا منھم في البلاد

الاخرى ؟ ولكن، في العراق، تعبیر الإبادة لیس مبالغاً بھ لوصف دمار القرى الكردیة· ترحیل
السكان، قذفھم بالقنابل الكیمیائیة في 8 8 9 1 و1 9 9 1؛ لیس ھي الحقوق الثقافیة الكردیة ما لم

یعترف بھ، كما في تركیا، بل الحق بالحیاة · یحتج الغربیون قلیلا ضد ھذه المجازر · بدون شك
لأنھ أسھل للإعلام زیارة تركیا من العراق، و، للیسار الأمر أكثر تحریضاً لمھاجمة تركیا، أمة

((الحقوق-أو القانون))، حلیفة الولایات المتحدة وإسرائیل!
إن تحویل القضیة الكردیة لقضیة یساریة ھذا قد أساء بشكل أكبر لإدراك الصراع· لإنھ لا یوجد،
بین الأكراد والأتراك، نزاعات لا تحمل صفات دینیة، كما في یوغوسلافبا، ولا حتى نزاع لغوي؛
الأكراد یتكلمون اللغتین · غالبیتھم تقریبا سنةّ، یعتبرون بأن الأتراك، سنةّ بالرغم من كل شيء·

ھم أخوة·
ً فئة من الإسلام توضح سبب غیاب المواجھة بین الأتراك والأكراد في المدن حیث یعیشون جنبا

إلى جنب؛ لم تعرف اسطانبول أبداً العنف العرقي، مع أن الأكراد موجودون فیھا بالملایین·
كبرھان مضاد لھذا التضامن الدیني، المناوشات یفرضھا الأتراك السّنة أحیاناً على بعض الأكراد
العلویین (الظاظا)، وكأن الوسمة الشعائریة تنتصر على التمییز الثقافي· في النھایة، یعترض قلیل

من الأتراك على أن یحصل الأكراد على الحقوق الثقافیة التي یطالبون بھا ؛ امتیازات ھذه
الحقوق، لم تثر أي احتجاج عندما تبناھا البرلمان التركي تقریبا بالإجماع في عام 2 0 0 2، یبقى

أن تمارس، ما سیشجعھ الاتحاد الاوربي : قبل أن یوطّد روابطھ مع تركیا، ألحّ الاتحاد الأوربي أن
تحترم حقوق الشعب الكردي· لا یمكن لھذا الاعتراف إلا أن یسارع بالتنمیة الاقتصادیة لتركیا:
لأن المشكلة الحقیقیة للأكراد لیست حقا الحفاظ على اللغة بقدر ما ھي فقر ھذه الجالیة، وبشكل

خاص الریف الشرقي، السبب الذي یزعم المقاتلون الدفاع عنھ·
ما وراء المشكلة الكردیة، نلاحظ المقاومة غیر المتوقعة للدول المسلمة لتحدي الأقلیات، العرقیة أو

الدینیة · بینما أكثر الدول في الشرق الأدنى ھي حدیثة الإنشاء مرسومة أحیاناً بعجلة من قبل
المستعمرین، یقاومون الھزات الداخلیة بالقدر الذي یقاومون بھ التحدیات الخارجیة· خلال الحرب
بین العراق وإیران، توقع العراقیون بأن الریف العربي لإیران، الخوزستان، سینضم إلى العراق؛
في حین أن ھؤلاء العرب من إیران بقوا مخلصین لنظام طھران· یأمل الایرانیون بأن الشیعة في

العراق سینضمون إلى القضیة الإیرانیة ؛ في حین بقى الشیعة في المعسكر العراقي الذي یدیره
السنة· بینما في أوروبا نمیل إلى نھایة الدولة-الأمة، بفیدیرالیات (من الأعلى) ولانبعاث العرقیات

(من الأسفل)، في العالم الإسلامي، تصمد الدولة ·



ھل ھذه المقاومة ھي مقاومة شعبیة أو أنھا مبنیة على القمع؟ صحیح إن طرق المراقبة في البلاد
الإسلامیة ھي طرق حدیثة، بینما كل ما تبقى ھو قلیل الحداثة: یمّتن الخوف الإخلاص الوطني·

كما أنھ من المحتمل أن الدعایات المؤثرة تنشئ ھویة؛ بواسطة الإعلام الذي تسیطر علیھ الدولة،
بواسطة البرامج التعلیمیة التي تمجد ماض أسطوري، تنبثق المواطنیة وتقوى· في النھایة،

باستطاعة ھذه الدولة أن تصبح شرعیة بواسطة الخدمات التي یقدمھا- الأمن، العمل، والصحة-،
مھما كانت ھذه الخدمات متواضعة، لشعب لا یملك أي عنصر مقارنة·

ھل یصون المسلمون أنفسھم في الحقبة الأولى من الدولة- الأمة في الوقت الذي خرجت منھ
أوروبا؟ دول اصطناعیة، مقتحمة من قبل إسلامویة متعددة القومیات كما من قبل العولمة الغربیة؟

ولكن أي دولة ھي لیست دولة مصطنعة، وبعد كم من الأجیال تتوقف على أن تكون مصطنعة؟



أوروبا على طراز عثماني

منذ 3 6 9 1، وباستثناء أقلیة ھامشیة قومیة، تطلب الأحزاب التركیة - الحزب الدیمو- المسلم،
باستمرار ملحوظ، أن تقبل في حضن الاتحاد الأوروبي، الرغبة في الانضمام إلى أوروبا ھي في

الحقیقة قدیمة كقدم الامبراطوریة العثمانیة: اختار الأتراك الآتون من آسیا الوسطى، أوروبا، ثم
أعلنوا بأنھم بیزنطیون · خّلد كمال أتاتورك ھذا الشغف بالغرب في الوقت الذي انفصل فیھ كلیا

عن الشرق · لا تجرؤ إذاً الحكومات الأوروبیة على فصل تركیا، بل تتردد خوفا من أن تسيء إلى
رأیھا العام المتحفظ لدخول تركیا في الإتحاد ·

ولكن ھل یوجد أحد في أوروبا قد سأل معنى ھذا الانضمام؟ سمعنا إشاعات- بأن ھذا الانضمام
سیغیر طبیعة أوروبا· ولكن ما ھي ھذه الطبیعة ؟

الاحتجاجات ضد تركیا، من أي بلد یكون في أوروبا وفي طریقة طرحھا، یتشكّل في كل مكان
ودائما خلیطا من التلمیحات والاعترافات· یقدّر المعارضون بأن تركیا فقیرة جدا وبأنھا ستكلف

باھظا فیما لو أنھا التحقت بأوروبا ؛ ولن نعرف كیف نتحاشى الأتراك، المجنسین كأوروبیین، من
أن یغزو سوق العمل عندنا· تركیا ھذه، لن تكون دیمقراطیة بشكل كاف، لن تحترم كفایة حقوق

الإنسان وحقوق الأقلیات - وھنا نجد الأكراد· عندما تنضم تركیا إلى أوروبا سنعترض، لأننا سنجد
على حدودنا شعوبا غیر مستقرة بقدر ماھي سوریا والعراق وإیران· وأخیرا، فھناك حجة غیر

مرحب بھا وھي، أن الأتراك مسلمون، بینما أوروبا لیست مسلمة·
ولكن ما ھي أوروبا في الحقیقة؟ إن كان مرغوباً ام لا، دخول تركیا في أوروبا یقود للتساؤل حول

معنى أوروبا بالقدر نفسھ حول معنى تركیا ذاتھا·
ھل أوروبا ھي جغرافیا؟ إذا كان الجواب نعم، فمن أین تمر حدودھا ؟ إن أوكرانیا موجودة

جغرافیا في أوروبا، ولكنھا لیست مرشحة للاتحاد الأوروبي، كما أننا لا نریدھا · ھل ننفي بأن
البوسنة وسراییفو أوروبیتان ؟ بالرغم من أن غالبیتھما مسلمة· ھل نرفض لھما الحق بالدخول إلى

أوروبا؟ إذا كان الجواب نعم، فباسم أ ي تمییز ؟ إذا كان البوسنیون أوروبیین بالرغم من أنھم
مسلمون، فالالبانیون ھم أیضا أوروبیون · في حین أن معظم الألبانیین ھم مسلمون، وتاریخھم،

مثل تاریخ الكوسوفویین والبوسنیین مرتبط بشكل وثیق بالحضارة العثمانیة· نتبین أن المعیار
الجغرافي لا یصمد أمام الفحص الدقیق·

المعیار الدیني قائم أكثر على الصدفة، لأنھ یقود إلى تمییزات محددة بین المسلمین الجیدین، الذین
یتواجدون في أوروبا، أولئك الذین في آسیا؛ ولكن ھو الإسلام نفسھ الممارس في تركیا، في

البوسنة أو في ألبانیا· إذا حددنا كمعیار للانضمام إلى أوروبا الدیانة المسیحیة، سنجد أنفسنا في
مأزق باتجاه البوسنیین · وأیضا، ماذا سنقول إلى ملایین المسلمین الذین یعیشون في أوروبا منذ

اثنین أو ثلاثة أجیال، وھم مواطنون قدماء فیھا، وإلى الذین یتابعون الھجرة إلیھا؟· إن وضعھم في
أوروبا التي تتظاھر بكونھا مسیحیة، بدیانتھا وحضارتھا، سیصبح غیر محتمل· ھل یجب إنشاء
اتفاقیات لھؤلاء المسلمین في الداخل، الذین ھم أكثر تدیناً ممن ھم في تركیا؟ وھل لنا مصداقیة،

بنظر المسلمین الذین تفرضھم علینا أوروبا، مع العلم أن الاوروبیین، إذا كانوا مسیحیین،



سیصبحون دائما أقل مسیحیة ؟ تعریف أوروبا كمسیحیة لا یقاوم بشكل أفضل التفكیك أوروبا
جغرافیا·

یبقى عذر ثالث، وھو لیس إقلیمیا ولیس ثقافیا: حجج تسمى منفعیة· لا یتمنى الأتراك اللحاق
بأوروبا إلا للحصول على منفعة· من جھتنا، ھل لنا مصلحة ام لا من دمج الأتراك؟

بدون شك، تنفع أوروبا الأتراك بمساعداتھا المالیة، وأكثر أیضا لإن الإندماج بأوروبا ھو عامل
مسرع للتنمیة ؛ في البلاد الفقیرة - الیونان، البرتغال، إیرلندا -التي انتسبت إلى أوروبا في الوقت

الذي لم تكن فیھ أكثر غنى أو دائما أكثر دیمقراطیة من الأتراك، فمتنت الدیمقراطیة واستوطن
الازدھار بسبب الإجباریة التعاقدیة لإدارة الأعمال العامة بشكل مناسب· · إذاً، من الصعب مطالبة

الأتراك بأن یكونوا أغنیاء ودیموقراطیین قبل أن یصبحوا أوروبیین، فھم عندما سیصبحون
أوروبیین سیغنون وسیغدون دیمقراطیین بشكل أسرع، كما حصل من قبل للیونانیین والبرتغالیین·

إذا كان واجباً أن نعطي برھاناً أخیراً لارتباط الأتراك بالغرب، فلنتذكر بأنھ، منذ نھایة الحرب
العالمیة الثانیة، حارب الأتراك أعداءنا المشتركین : السوفیت، العنف الإسلامي، ضد العراق وضد

الطالبان في أفغانستان· ھل من المناسب أن نشرح للأتراك أننا نقبلھم كجنود مرتزقة، وأنھم
ینفعوننا بھذه الصفة، ولكننا لا نستطیع أن نمنحھم أكثر؟ إذا كان ھؤلاء، الذین في تركیا ھم أقلیة
ولكن صاخبة، یدفعون ھذه البلاد نحو الإسلامویة أو لأحلام الایدیولوجیة-التركیة لضم الشعب

التركي، وعندما یصبحون أغلبیة، سیكون ذلك من مسؤولیة الأوروبیین؛ وستصل الإسلامویة ھذه
المرة بالفعل حتى أبوابنا·

لنقلب منطقیة النفعیة : ألیس للأوروبیین على الأقل حاجة لأتراك بالقدر نفسھ من حاجة الأتراك
لھم ؟ سیكون الأتراك نافعین لحمایة جناحنا الشرقي ؛ سیكونون نافعین لتمتین الوزن الاقتصادي

للاتحاد الأوروبي مقابل الولایات المتحدة الأمیركیة، وفي المستقبل مقابل الصین والھند· في النھایة
ستصبح الایدي العاملة التركیة لا بدیل لھا عندما ستظھر الاحصائیات البشریة الراكدة كما حدث

في ألمانیا، حاجتنا لأیدي عاملة· ؟
وھكذا، بدل أن نتساءل إذا كانت تركیا في أوروبا، سؤال عدیم النفع وبدون جواب، لنتساءل ما ھي

أوروبا· إن لم تكن فقط جغرافیة، إن لم تكن فقط مسیحیة، وإن لم تكن فقط نفعیة، یبقى لھا أن
تصبح عالمیة· لن یكون لأوروبا مستقبل ولا حدود إلا باعتبار القیم الفریدة التي تجسدھا،

خصوصا في علاقتھا مع العالم الإسلامي؛ ھذه القیم لا یمكن أن تكون غیر الدیمقراطیة اللیبرالیة،
احترام حقوق الإنسان، الدیبلوماسیة أخلاقیة، التعاون مع البلاد الفقیرة، تقییم التنوع الثقافي، احترام

مختلف الدیانات· إذا كانت ھذه الرسالة ھي رسالة أوروبا للمستقبل، فلا یمكن لتركیا الا أن تلحق
بھا في اللحظة التي تشاركھا فیھا ھذه القیم· بانضمام تركیا إلى أوروبا، ستصبح بین صفات مسلمة

أخرى، ثم، بعدھا، ستصبح مثالاً جذاباً للبلاد المسلمة غیر الأوروبیة· ھكذا ھو المشروع الكبیر
بأوروبا تشجع إسلاماً متنوراً، في البلقان والأناضول : سیختفي كابوس الحزام الإسلاموي

الأخضر الذي یحاصر الغرب؛ ستتوقف أوروبا أن تكون قبیحة للأسلامویین وستصبح مودیلاً
للمسلمین· أوروبا ھذه، بعیدة أن تساھم في (صراع الحضارات)، ترسم تعایشھا المتناغم على

الطریقة التي وصلت الیھا في أفضل أوقاتھا في الأمبراطوریة العثمانیة·



لنظلل ھذه المقاربة المتفائلة؛ یوجد عقبة من الناحیة التركیة التي لن تحل بقوانین ولا بترتیبات
اقتصادیة أو سیاسیة: الأوربیانیة كایدیلوجیة· تقلق طبیعة الرغبة التركیة بأن تشارك أكثر في ما

ideolgie europeaniste (الایدیولوجیة الأوروبیة) یسمیھ عالم الاجتماع التركي نور فرجان
من الفكر الأوروبي· بشكل عام، لا یحتفظ الاتراك من أوروبا الا من فائدتھا العملیة، بدون أن
یؤمنوا بإن أوروبا ھي أیضا فكر نقدي· في تركیا، یلاحظ نور فیرجان، نقد أوروبا مترجم في

الحال كموقف ضد أوروبا، بینما حتى إظھار روح نقدیة یعود بشكل معین إلى جعلھم أوروبیین: ما
لا یفھمھ الكثیر من الأتراك· أصل ھذه العبادة لأوروبا قدیم وھو یساھم بالتأكید، بشكل طفیف،

الفكر الدیماغوجي الإسلامي الموجود حتى عند بعض العلمانیین، كما ساد لوقت طویل في
الامبراطوریة العثمانیة·

إذاً، لا نستطیع سوى الأمل أن نرى تطور عادة النقاش المتناقض والنقد، وضمنھا ··· النقد ضد
أوروبا! فیغدو الأتراك مناّ وفینا عندما یعارضوننا بنفس الدرجة التي نعارضھم فیھا · تحدیث الفكر

الإسلامي لیس معزولاً عن ھذا التأمّل حول النفس وحول الآخرین والذي تناساه ولمدة طویلة
معظم المسلمین·

(14)قارب شراعي دقیق الحیزوم مرتفع الكوثل·
(15)مذھب المتعة، یقول إن اللذة والسعادة ھي الخیر الأوحد في الحیاة، كل نشاط اقتصادي قائم

على إرضاء طبقات المجتمع وتحقیق أكثر ما یمكن من رغبات·
(16)زورق طویل وضیق یسیر بالمجذاف یستعمل بخاصة في البوسفور·

(17)حكومة إلھیة یشرف عیھا رجال الدین·
(18)عبادة الطبیعة والقوى الخفیة في آسیا الوسطى·

(19)مذھب التألیف او التوفیق بین المذاھب المتعارضة·
(20)كنیسة قدیمة إیوانیة الشكل·



الفصل العاشر



إسلام الأنوار

)الدین المحمدي، كما ھو موجود في جاوة، یظل سطحیا ؛ لأنھ لم یدخل في قلوب اھل جاوة· إذا
، لا یشعر بأي حقد تجاه بعض من بینھم قد شرفوا أنفسھم باحترام المبدأ، فالشعب الجاويّّ

الاوروبیین ولا یعاملھم ككفرة، ما یبرھن إلى أیة نقطة أھل جاوة ھم محمدیون غیر كاملین)·
ھكذا وصف الباحث الانكلیزي ستامفورد رافل في سنة 6 1 8 1 الدیانة الإسلامیة في جاوة ؛

كتابھ، الأول عن الموضوع في أوروبا، كان لھ نفوذ قویا خلال أكثر من قرن·
كیف نجح رافل على أن لا یحدد إسلام أھل جاوة، بینما ھم أنفسھم ینادون بھ؟ بالنسبة للغربیین،

كان المسلمون بالضرورة متزمتین وحاقدین ؛ ولكون أھل جاوة لا یرضون أي شرط من ھذه
الشروط، فلا یمكنھم إذن أن یكونوا مسلمین حقیقیین·

في حكایات أخرى ھولوندیة من نفس الحقبة ومن نفس النوع، نستطیع أن نقرأ أیضا بأن أھل جاوة
لیسوا بمسلمین، لأنھم (مھذبون ولا یزعقون كالعرب)· وكأنھ لیس من المستطاع لأحد أن یكون

مسلما بدون أن یكون عربیا أو ھمجیا : عقدة خوف من الإسلام مضاعفة بجھل لن یختفي إلا ببط
ء· ھذا إذا اختفى···



نظرة مبتورة

لأي ھدف ھرب ھذا الإسلام من نظرة الأوروبیین، في جاوة بشكل خاص وھي الأكثر ازدحاما
من الأمم المسلمة في وقت رافل؟ لأنھم رغبوا بأن لا یروه · بسبب الأحكام المسبقة الدینیة، أولا

بأول: بتقلیص الإسلام إلى العربیة یسمح بإنكار رسالتھ الكونیة والأفضل من ھذا، نقض كل مقارنة
بینھ وبین المسیحیة · كما تعامى بعض الحكّام البریطانیون والھولوندیین أیضا بنیة طیبة : أرادوا
بصدق صیانة الحضارة الجاویةّ (الأصلیة) ضد إسلام مستورد، یمكنھ أن یسُتقبل كعربي· أخیرا،

للقساوسة الباحثین عن أرض لمھمتھم، كان من الضروري اعتبار العادات الإحیائیة وحدھا
كحقیقة، وما الإسلام سوى طلاء سطحي· ھذا یذكرنا بالعمى المشابھ لعمى الیسوعیین في الصین :

في القرن السابع عشر الراغبین بتحویل الصینیین إلى المسیحیة· كان أتباع لویولا مقتنعین بأن
الصینیین لم تكن لدیھم دیانة على الإطلاق· نجحوا بالتجربة التي تتطلب قوة (انتصار حقیقي) أن

لا یروا الألف معبد تاوي، بوذي، كنفوشوسي في بكین، كما ھو حال المبعوثین البروتستانتیین
الذین لم یروا المساجد في جاوة· وبإمكانیة تلاؤم العادات المھذبة مع الإسلام الھارب من

الأوروبیین حتى عام 0 8 9 1 ·
قصر في البصر جدیر بالملاحظة كذلك الدور المصیري الذي یلعبھ علماء الدین في معركتھم
للاستقلال · بعد أن أخذ الاستقلال، في عام 7 4 9 1، ضد الھولوندیین، ناقش الحكام الجدد

لاندونیسیا طویلا حول طبیعة الدولة الجدیدة، مسلمة كانت أم لا· من جھة، لم یرغب أحد بإعلان
جمھوریة إسلامیة من الممكن أن تطبق الشریعة · من جھة أخرى، آخرون ومن ضمنھم الرئیس

سوكارنو، من أم ھندوسیة، عارض ذلك لأخذه بالاعتبار تنوع أندونیسیا: فعشُر السكان لیسوا
مسلمین· تنتھي ھذه المجادلات حول الصفات الإسلامیة بشكل ما لأندونیسیا باتفاق أو بتنازلات،
وھو إعلان ایدیولوجیة وطنیة سمیت panca silla ، (الأركان الخمسة) · أول ركن من ھذه

الأركان یثبت اعتراف أندونیسیا بوجود إلھ واحد وخالق، ما یرضي الغالبیة العظمى من المسلمین
؛ من بینھم، فقط فئات صغیرة تطالب بإعلان دولة إسلامیة وتطبیق الشریعة·

وھكذا وجدت أندونیسیا نفسھا، على عكس جارتھا مالیزیا، ابنة العم العرقیّة لأھل جاوة· فھي
مزودة بدستور إسلامي، كما أن الإسلام ھو دین الدولة · لكي تكون مالیزیاّ في مالیزیا ینطوي أو

یستتبع قانونیا على أن تكون مسلما · الفرق بینھما آت من دون شك بأن المسلمین في مالیزیا لا
یمثلون سوى نصف السكان ویرغبون أن تطمئنھم الدولة ؛ لا یشك الأندونیسیون بأھمیة إسلامھم،
ویكتفون بالأركان الخمسةpanca silla · فالھویة الدینیة المطمئنة في أعماقھا لیس لھا أي حاجة

أن تعزز من قبل القانون·
وبالرغم من ھذا الالتصاق بالإسلام الذي لا یشك بھ لأھل جاوة، استمر علماء الدین الذین، بعد
الاستقلال، وضعوا خطواتھم في خطوات المستعمرین والمبعوثین، حتى العقود الحدیثة، بتحقیر

الإسلام·



قضیة غیرتز

الدین في جاوة، كتاب نشر في عام 5 5 9 1، یوضح أقوالنا · خلال جیل، كان لھذا العمل الكثیف
سلطة ھامة في الغرب عند الباحثین والطلاب· یعتبر كاتبھ، كلیفورد غیرتز، الذي أدار لمدة طویلة
قسم علم الإناسة الانتروبولوجیة في جامعة برینكتون، في الوسط الجامعي كضد- لیفي- ستراوس،

المؤسس للعودة إلى میدان الواقع التجربة ضد النظریة العامة من نوع البنیوي · یعتبر لیفي -
ستراوس من جھتھ بأن عمل غریتز ھو من نوع الأدبي، ولیس من النوع العلمي؛ سنرى بأن

التاریخ سیعطیھ الحق·
بدأ من دراسة طبقت على قریة أخُذت (كشاھد)، میزّ غریتز أو ظنَّ بأنھ میزّ بین ثلاث دیانات في

جاوة · الأولى الغالبة، ھي الإحیائیة : مجموعة ممارسات سحریة، عریقة تتیح لأھل جاوة
السیطرة على المواد بواسطة الأرواح· ھكذا ھي الدیانة الأصلیة، التي ھي دیانة (الشعب)· الثانیة،

ھي دیانة الفئة الحاكمة، ھي دیانة أقل منھا مجموعة طقوس اجتماعیة موروثة من البرھمانیة
الھندوسیة· في المقام الثالث یأتي الإسلام، الذي لا ینكره غریتز إنما یعتبره راكدا في وسط مدني

ومقطوعا عن الطبقة الشعبیة · ھذا الإسلام (المقلوع من جذوره) إذن ھو غیر أصلي، یمارسھ
التجّار والمتعھدون· خمّن غریتز في ھذه الطبقة الاجتماعیة الجدیدة ما یعادلھا من الملاتّ

البروتستانتیة الغالیة على قلب ماكس فیبیر؛ على غرار غرتز، انتظُر منھا أن تقود البلاد إلى
التطور الاقتصادي لأندونیسیا الجدیدة·

لم یعد یوجد أحد یقبل الیوم بصلاحیة ھذه الثلاثیة الدینیة· لذا، بعضھم، مثل غریتز نفسھ، قد
استنتجوا أن جاوة قد تغیرت كثیرا· وبأن الجزیرة تأسلمت خلال خمسین عاما · ولكن ھذه

الفرضیة للتأسلم الشبھ فوري تبلبل الأفكار عندما نعلم بأن الإسلام قد وصل إلى جاوة في القرن
الخامس عشر· الأكثر احتمالا بأن غریتز كان في بحث عن شرق خیالي·

من الممكن تفسیر إھمالھ لإسلام أھل جاوة balino-centrisme بالبالیة- الوسطیة الغربیة·
فبالي تسحر أكثر من جاوة، وأكثر من اندونیسیا · لكونھا قد بقیت كملجأ للدیانة القدیمة الھندوسیة
في جاوة، الجزیرة، بالواقع، لیست مسلمة· ھذا الشعور موطد بالآثار الكبیرة، التي نزورھا فیھا :
المعابد الھندوسیة لبرامبانا، وبودھیك لبورابودور، الذین یرجعون إلى الحقبة ما قبل الإسلام· لم

یصنع الإسلام في جاوة شیئا استعراضیا مماثلا، والآثار الإسلامیة نفسھا متأثرة بھذه التركة
الھندوسیة- البوذیة· تساھم أیضا البالیةّ- الوسطیة التي ھي على الموضة في الغرب بعلة معاصرة:

البحث على (الأصالة) ·
كان للقرن العشرین الشغف بالأصالة، أي، بالغرابة في اللحظة ذاتھا التي تختفي بھا · في ھذا

البحث، لم تكن جاوة سوى ضاحیة غیر مخلصة لبالي الأصلیة، والإسلام ھو طلاء متأخر فوق
جوھر جاوة · ھذه الجوھریة قد وجھت أعمال الخبراء الذین، في المقابل، قد كیفّوا نظرة

السیاسیین، الصحافیین والسواح· لاحظوا أن ھذا البحث في الجوھریة، عندما تتعلق بالإسلام،
تجمع في نفس المعسكر، بدون أن یفتشوا عنھا أو یریدوھا، علماء الإسلام الغربیون الباحثون عن

الإسلام (الصافي) والإسلامویین المعادین للممارسات المحلیة·



اسألونا أخیرا ھل ستكون نظریة غریتز مفروضة فیما لو لم یكن غریتز امریكیا؟ · ھنا نفكر بمبدأ
تعسفي، مبدأ صامویل ھانتینغتون، حول (صراع الحضارات)، الذي تجنب الحقیقة بعدم تعریف ما

یعنیھ ب (حضارة)· إذا لم یكن ھانتینغتون بروفسورا في جامعة ھافارد، لما أثارت أقوالھ نفس
الصدى · لو إن غریتز أو ھانتینغتون كانا من أصل ألباني أو بولیفي لما أنصت الیھما أحد·

الامبراطوریة أو السلطة الأمریكیة تفرض دوغمائیتھا مبادئھا الفكریة وتدعو العالم إلى أن یدور
حولھا·

ولكن النماذج تتغیر· خلال سنوات الثمانینات، أصبحت بالي النموذج الضائع للسیاح بالقدر ذاتھ
بالنسبة للعلماء · لم یعد ھناك من یجھل، أن أندونیسیا ھي مسلمة، وجاوة أیضا بشكل كبیر، وبأن
بالي لیست سوى موقع أثري شاھد · لن یشك أحد بعد الآن، بأن أندونیسیا ھي البلد المسلم الأكثر
اتساعاً في العالم · ولن یتساءل أحد من الأن فصاعدا إذا كان أھل جاوة مسلمین ؛ سنتساءل كیف

ھم مسلمون ·



ھزیمة الاستشراق(21)

إذا بحث الغربیون من الآن عن الإسلام في جاوة بینما كانوا سابقا یتجنبون ملاحظتھ، فھل لأن
جاوة قد تغیرت، أو لأن الغربیین ھم الذین تغیروا؟· یدّعي غریتز بأن الإسلام قد تقدم بتخلصھ من

العادات القدیمة؛ ھذا صحیح جزئیا، فقط جزئیا· لأن غریتز والذین یشاركونھ في ھذا التحلیل
للأسلمة قد أھملوا واقع كون العادات والتقالید التي صنفت كمحلیة وما قبل الإسلام ھي غالبا

عادات إسلامیة وصوفیة · لقد تقدّم الإسلام دائما في جاوة بواسطة طریقین: رسالة القرآن
والصوفیة- كل منھما أصیلة مثل الأخرى ·

إذاً، نحن من غَیرّنا مواقفنا، أكثر من وضع الإسلام في جاوة، لأسباب بعیدة على كونھا مستوحاة
من الھدوء · مدفوعة بعودة الإسلام القویة على المستوى الدیني، الثقافي والسیاسي، فبعد أن كنا لا

نراه في أي مكان أصبحنا نطارده في كل مكان · التحول النقدي، في ھذه النظرة الجدیدة الغربیة
على العالم، أشُعل بالثورة الإیرانیة في عام 9 7 9 1: عندئذ، لیس فقط الإسلام ما نترقب بل

نسختھ المتعصبة الإسلامویة (التمامیة الإسلامیة integrist) ھي التي تقلقنا· في حین ان أندونیسیا
لیست بمعزل عن ھذا الاضطراب الإسلامي· رأینا نسخة محلیة للحجاب الإسلامي تنبثق، مندیل

یغطي الشعر ویقع على الأكتاف، ولكن كاشفا الوجھ·
تسریحة غیر نادرة وقلیلة الیناعة قد غزت الصبایا، وبشكل خاص الأكثر تعلما· وكیف لا یرى

أیضا على مفرق جاكارتا، مقاتلین حركة الجھاد الأصغر ؟ وھي حركة حلتّ بعد اعتداء في بالي
في تشرین الاول 2 0 0 2، ھؤلاء الإسلامویون المتعددو القومیات یبحثون عن تمویل الحرب
المقدسة في الشرق الأدنى، وربما معركة أكثر قربا، وھي التي ضد المسیحیین الاندونیسیین في

جزر مولوك·
ھذه الوقائع الظاھرة، التي لم تكن موجودة قبل الثمانینات، أبعدت الأبحاث حول الاحیائیة

animisme في جاوة لمصلحة المطالب العالمیة، الصحافیة والسیاسیة التي بدت أكثر إلحاحا ·
بشكل عام، لم نعد نحكم على الشرق كما فعلنا منذ عشرین عاما · بدءًا من الآن سیحتفظ علماء

الدین كما علماء الإسلام بالكلام بدلامن(الآخر) الذي لا یعرف ما یرید قولھ· توجیھ النظرة الغربیة
ھذه تدین بالكثیر لإدوار سعید، جامعي أمریكي من أصل فلسطیني· في عملھ المعنون

Iorientalisme الاستشراق(22)المنشور في عام 6 9 9 1، اتھم سعید الكتاب الغربیین- في
الأدب كما في الأبحاث- بإبداعھم نوعیة تسمى شرق، لغایة استرقاقھا فكریا أو ثقافیا بعد أن

استعمروھا مادیا· حدیثنا ھنا لیس تحلیلا لعمل سعید، الذي لا ینقصھ الھجاء، بل للأخذ بالعلم
بتأثیره، الذي ھو في غایة الأھمیة· بالإضافة إلى أنھ موضوع عصري یدعو إلى التواضع الفكري

أمام ظاھرة (غیر مفھومة) كالإسلام ·



الدخول السلمي

من الأن فصاعدا أصبح الإسلام الأندونیسي معترفا بھ، ومعترفاً بھ أیضا كإسلام ممیز· ولكن ألیس
كل إسلام ھو إسلام ممیز ؟ لا یوجد أي سلطة في الإسلام ولا في الأحرى خارجھ من یستطیع
القول ما ھو الإسلام الحقیقي· إذ لیس الإسلام سوى الحصیلة أو مجموع المسلمین: لا یوجد فیھ

فاتیكان، ولا مجلس، فقط علاقة مباشرة لكل مؤمن مع الله · إن أھل جاوة-و أحصر البحث ھنا في
جاوة لعدم مراقبة أمكنة أخرى في أندونیسیا - یعتبرون أنفسھم مسلمین ممتازین · مع أنھم

مستھلكون مدمنین على العرق، ویعاقرون الجنس بمطلق العنان، وغالبا ما تصبح الفتیات أمھات
قبل الزواج، كما أنھم یصلوّن على قبور الأولیاء أكثر من الجوامع · ففي جامعة جاكارتا، العاصمة

الثقافیة للجزیرة، ثلث الطلاب یعیشون في علاقات زوجیة غیر شرعیة، ھذا لا یمنع من أن تضع
الزوجة الحجاب الإسلامي· في حین یقول الجمیع إنھم مسلمون· واذا قالوا ذلك، ھل ھم حقا أو انھم

مجبورون على القول ؛ وإن كانوا مسلمین، فماذا تعني لھم كلمة مسلم ؟
ً إن استمراریة الطقوس الإحیائیة، البوذیة والھندوسیة في ظل إسلام جاوة یجعل منھ الأكثر تولیفا

من كل إسلام · ولكن ألیس كل إسلام ھو إسلاما مولفّا، مخلوطا بدرجات مختلفة بالعادات المحلیة؟
وھذا صالح من العربیة السعودیة إلى جاوة· وإذا كان الأثر الذي خلفّھ القدماء في جاوة قد بقي

أكثر فعالیة من مكان آخر، فھذا،بدون شك، لأن أسلمة البلاد جاءت متأخرة · لقد فرُض الإسلام
ھنا بدون اعتداء على العادات الموجودة، مھما كانت إحیائیة أو ھندوسیة؛ فلم یھدم أي بناء أثري

خارج عن الإسلام · كما في البنغال، یأتي نجاح التبشیر الإسلامي من ما یقدم من (تطور) بالنسبة
للدیانات القدیمة : إن الإسلام الذي نلمحھ من ھنا كإسلام محافظ، أصبح محافظا، بینما لم یكن في
البدء · في مجتمع متدرج كالذي كان في جاوة في القرن السابع عشر، حرر الإسلام الطبقة الدنیا

من اضطھاد الطبقة العلیا · كما أدخل في الھند، معاییر اجتماعیة أكثر مساواة،كذلك مفھوم العدالة·
فأعطى معنى للوجود، معترفا بالحكم الحر للفرد وھیأه للموت· وبتناقض مع قصور الملوك، بنى
المساجد، أمكنة للتضامن، على الاقل للرجال؛ وخففت الزكاة أو الصدقة الاجباریة قسوة الفقر ؛

كما حررت الشریعة البشر من طغیان الأسیاد·
نظریة (الولوج السلمي) ھذه، إذا لم یشُكك بھا في الماضي، ھل تزال صحیحة للوقت الحاضر؟

تخضع أندونسیا لغزوات إسلامویة: ففي جوامع جاكارتا، یخطب الشیوخ العائدون من مصر أو من
لاھور، العقیدة المطھرة ؛ نشرات رخیصة تباع وتنشر العادات السعودیة· لكن -أھل جاوة- لأنھم
أخبروني بھذا- لا یحلمون بالانفصال عن الغرب· فإذا، قاوموا بالھویة الإسلامیة، العولمة، فھذه
المقاومة ھي بشكل عام سلمیة؛ وعندما تضع الفتاة في جاوة الحجاب، فھي لا تضعھ كالعربیات·
یمثل الحجاب عند المسلم العربي، العودة إلى التقوى، تثبیت ھویة غالبا ما ھي معادیة للغربیین·
وإما عند أھل جاوة، فمن الممكن أن توجد ھذه الحوافز؛ ولكن بعكس ما ھي في العالم العربي أو

الإیراني، الحجاب ھو تجدید لباسي ولیس العودة إلى معیار قدیم · إذ یسمح الحجاب لشابات جاوة،
المشاركة في حركة متعددة القومیات ومتعددة الثقافات ؛ فیصبحن بحمل الحجاب عالمیات؛ یقلدن

ما یحصل في الخارج، لكونھن لا یعاودن ما یحصل في القریة أو ما فعلتھ أمھاتھن · فإذا كان



اللباس الرسمي لطالبات جاوة ھو وضع الحجاب والجینز، فھذا لأنھن لا یجدن أي تناقض، بل
مشاركة إضافیة لمعیارین كلاھما من جوھر عالمي·

في حین أن الحجاب في البلاد العربیة یجعل قبلیا ویرجع إلى تقالید الأجداد، في جاوة ھو ینفي
القبلیّة ویرتبط بالعالم الواسع·

ھذه الفرضیة للعولمة عن طریق الحجاب سترفض من قبل التمامییین الأصولیین الغربیین
والإسلامویین؛ ومن الممكن أن تدحض في المستقبل· ولكن لوقتنا، یبدو لي بأن مسلمي جاوة،

بنفس الوقت الذي یبقون مسلمین تماما، ھم مختلفون تمام الاختلاف عن المسلمین الآخرین، وبشكل
خاص عن العرب أو الإیرانیین؛ وھذا لا یعني بتاتا بأنھم أقل إسلاما· تقدم جاوة نسخة عن الإسلام

تقلب معظم الكلیشھات ؛ لأنھ لا یمكن الشك بأن الإسلام فیھا ھو إسلام سلمي، متسامح، متحضر
ودیمقراطي · وسنتفق على أنھ غیر ذلك في مكان آخر·



إسلام الحقول، إسلام المدن

میزّنا في مصر بین إسلام النھر وإسلام الصحراء · في الكویت، بین إسلام الصحراء وإسلام
البحر· في بنغلادش بین الإسلام الحرفي والإسلام الصوفي · في تركیا، بین الغزو السني

والأصالة العلوي · في جاوة، ھل علینا أن نتحدث عن الإسلام في الفردیة أم الجماعیة؟
حیث یمیزّ غریتز ثلاثة أدیان، الممارسة تقتضي أن نجد الآن نوعین ممیزین من الإسلام : إسلام
الحقول، مدموغ بالصوفیة والممارسات سابقة لوصولھ، وإسلام المدن أكثر تطھیرا· یتطابق مع
ھذین الإسلامَیْن جمعیات مدنیة لا مثیل لھا في باقي أنحاء العالم الإسلامي، معروفتان تحت اسم

المحمدیة، الأكثر مدنیة وأرتودوكسیة، و(nahalutadl ulmema) أي انبعاث العلماء، متأصلة
في الریف وفي التألیفیةsyncretisme23) كل من ھاتین الجمعیتین، مؤسسة في بدایة القرن

العشرین، تعد حوالي ثلاث ملایین منتسب - اشتراك جماعي في بلاد سكانھا حوالي ملیون نسمة ·
من ھذین الإسلامَیْن، من ھو الأكثر إسلاما، الأصلي؟ على ھذا السؤال، الذي غالبا ما جابھ

الأندونیسیون أحدھما ضد الآخر، خلال القرن العشرین، یرد العالم الدیني عبد الرحمن وحید
المسمى Gus (خال) Dur، الرئیس القدیم للأمم المتحدة NU والرئیس الزائل للجمھوریة

الأندونیسیة في عام 0 0 0 2، بأن (ھو الصدق من یصنع المسلم الجید أكثر من الممارسة)·
بعض الممارسات لا تتركنا في حالة أقل اضطرابا، كطقس السلطان أغونغ، أول ملك اعتنق

الإسلام في جاوة· الحجّاج الذین یزورون قبره القریب من جوجكارتا، نھار الجمعة بعد الظھر عند
الخروج من المسجد، یطلبون من اغونغ، المیت منذ خمسة قرون، خدمات محّددة جدا: زوج،

زوجة، طفل، نجاح في قضیة، شفاء، النجاح في فحص· في كل جاوة، ملایین من قبور الأولیاء
مقدسة، تجذب كثیراً أو قلیلا الحجاج حسب تأثیر الشفعاء: طقس الأولیاء الموجود في كل العالم

الإسلامي باستثناء العربیة السعودیة ومحیط تأثیرھا· ولكن، بعكس البلاد ذات الثقافة العربیة،
ایرانیة أو ھندیة، حیث تغطي النساء عند الاقتراب من القبور، عند ضریح اغونغ یستحسن علیھن
أن یكشفن عن عنقھن وأكتافھن، وعلى الرجال ان یحزموا خصورھم بسارنغ(24)· من لا یملك

منھن أو منھم الزي المناسب، یأجرھم إیاه حارس القبر على مدخل المقبرة·
إذا شاركت في طقس اغونغ، فلم أفعل شیئا آخر سوى سماع حدیث عن مقابر أخرى حیث، تحت

ضوء القمر الكامل أو البدر، یجرب الرجال خصوبتھم مع (القدیسات) المومسات، الوریثات
البعیدات لبیادر الھندوسیة· ماذا یفكر الكیاس kyais المحلیین، كیاس ھو ما یعادل الإمام العربي ؟
إنھم یتلاءمون مع ذلك ؛ المھم، یصرحون، مثل غوص دور Gus Dur، ھو الصدق؛ كل الطرق

جیدة للاقتراب من الله·
یقول مسلمو المدن أیضا بأنھم قد سمعوا الحدیث عن ھذه الممارسة، ولكنھم یتظاھرون بأنھم لم

یمارسوھا أبدا: ھل ھذا متعلق، عندھم، بطھریة متأثرة بالإسلامویة العالمیة ذات الإلھام العربي؟
بالتأكید إن ھذه الممارسة تندحر مع التمدن· وستتناسق جاوة بواسطة التعلیم، التطور الاقتصادي

والتلفزیون؛ التلفزیون الذي ینشر إسلاما حرفیا مقدما وكأنھ أكثر حداثة·



NUبعد سنوات من المنافسة وأحیانا من الاصطدامات، یعترف رؤساء المحمدیة ونھضة العلماء
بأن ما یفصل إسلام المدن وإسلام الریف یمیل للاختفاء: من الآن فصاعدا، الحدیث عن إسلام

واحد بات ممكنا، بالتردید على أنھ مجموع لممارسات كل مسلمي جاوة·



إسلام مدني جدا

الإسلام في جاوة الذي سنتحدث عنھ بدأ من الآن في صفة المفرد وصف من قبل الانتروبولوج
الامریكي روبرت ھیفنر ب (إسلام مدني) islam civil· إنھ لكذلك في نواح عدیدة ومنذ أصولھ·

بینما خارجا، كان الإسلام غالبا مفروضا بالسلاح، التجّار والمبشرون أو الداعیة ھم من أدخلوه
إلى اندونیسیا · ھذا التبشیر المؤسس استبدل بعلماء دین اندونیسیین یسافرون حتى مكة أو القاھرة

؛ بالنظر من جاوة، یبدو الإسلام لھم ھناك إسلاما تقدمیا، وغربیاّ·
كأن ھذا الانتشار المدني للإسلام موقعَ ببقاء الآثار الھندوسیة، وھذا لا یطّبق على حالة الھند، حیث

الفاتحین العرب قد ھدّموھا· مدني، نعم، وخاصة فیما سمح بتطویر حیاة اجتماعیة مستقلة عن
السلطة السیاسیة أو سلطة المال· مجتمع مدني لا یصُادف إلا قلیلا في العالم العربي ویدحض

الإدعاءات المصطلحة حول الضغوط آنفا(شمولیة) للقرآن ·
ھذا المجتمع المدني یتبدّى بشكل خاص في ھاتین المنظمتین المذكورتین قبلا، نھضة العلماء

Nu.· والمحمدیة، كلاھما خلقتا، بشكل متناقض، من الاتصال بالعالم العربي ·
مؤسس المحمدیة، المنشأة في سنة 2 1 9 1، عاش في القاھرة في وقت النھضة العربیة· لأن

تكون ھذه النھضة المستوردة ناجحة بشكل أفضل في الشرق الأقصى منھا من الشرق الأدنى خلق
عند الأندونیسیین إحساسا مزدوجا باتجاه العرب : یحسدونھم مجدھم الماضي، الواقعة بأن النبي

كان عربیا، ولكنھم یظھرون تسامحاً متعجرفاً باتجاه (البدو)·
نھضة العلماء والمحمدیة لیسا حزبین، بل جمعیتین لھما ھدف واحد ھو تثقیف أعضائھما · في

مجرى تاریخھم الطویل، كان بإمكانھما أن یحاولا السیاسة، ولكن بدون نجاح؛ من حینھ انطلقوا في
النقد الذاتي، لأن النقد الذاتي موجود في إسلام جاوة · لقد بنت nu نھضة العلماء والمحمدیة

المدارس كما أدارتھا على كل المستویات، في القرى نھضة العلماء Nu التقلیدیة، وفي الجامعات
للمحمدیة، الأكثر مدنیة·

تتشارك ھاتان الجمعیتان بنفس الیقین : الإسلام الحقیقي یطالب بتعلیم الشعب، ولیس فقط النخبة·
ھذا التقارب بین الإسلام وتعلیم الشعب قد خلق حالة معاكسة عن تلك الموجودة في البلاد العربیة،

بل أیضا في الغرب المسیحي: عندنا، تعمیم التعلیم كان ضد سلطة الكنیسة ؛ في جاوة، على
العكس، فالتعلیم الابتدائي مسیطر علیھ من قبل المؤسسات الخاصة حیث یدرس الدین والأنظمة

الحدیثة· كما تدور الجامعات الإسلامیة الكبیرة حول مساجدھن ولا تفصلن بین المعرفة بالإسلام
من الحداثة· تعلیم الشعب ھذا قد حرر أندونیسیا من المستعمر الھولندي ؛ إنھا تحمي الشعب من
الظلامیة والإسلامویة؛ وتساھم بالتطور الاقتصادي· اذا لم یكن ممكنا، التخلص من الإسلامویة
والإرھاب من أي مجتمع مسلم، فسیبقیان ھنا في اندونیسیا منعزلین أو منحصرین في المحیط

الخارجي بفضل ھذا الإسلام المدني والتقدمي·



الدیمقراطیة، باسم القرآن

في عام 8 9 9 1، حصلت ثورة قادھا طلاب أنشأت أول نظام دیمقراطي عرفتھ أندونیسیا · إن لم
تخضع أندونیسیا من قبل لنظام دیكتاتوري، ھل كان ھذا لأن شعبھا مسالم أو لإنھ مسلم؟

لا تدین الدیكتاتوریة بشيء للإسلام، بل تدین بكل شيء لظروف زوال الاستعمار · نزع الاستقلال
بالقوة بواسطة الجیش الذي أخذ السلطة واحتفظ بھا· عندما یكُشَف أن الدیكتاتوریین عاجزون عن

إدارة الاقتصاد، فلا یطالب الأندونیسیون بمستبد أكثر استنارة، بل بدیمقراطیة حقیقیة· في ھذه
الأمة المعقدة، التي مرت بصراعات عرقیة، ھل ستصمد الدیمقراطیة أمام الجیش؟ لا نعرف،

ولكن نستطیع أن نظھر أن المنظمات الإسلامیة الكبرى في أندونیسیا تساند الدیمقراطیة ویفعلون
ذلك باسم الإسلام·

إلیكم، كیف رجل الدین الأكثر أھمیة في أندونیسیا، السید نور شولیش مجید، رئیس الجامعة
الإسلامیة في جاكارتا، یقر شرعا الدیمقراطیة:

من الممكن أن تكون الدیمقراطیة قد عرفت تكوینین، واحد في أثینا، والآخر في المدینة المنورة ·
كان كلاھما غیر كاملین، وبدون شك غیر مفھومین لأنھما سبقا عصرھما· في أثینا كما في المدینة،

لا یساھم النساء والعبید فیھا: عجز مشترك نتیجة الأخلاق السائدة في ذلك الوقت · ولكن، في
المدینتین، ساد مبدأ التشاور الجماعي · لم یكن النبي یقرر إلا بعد التشاور مع مجلس صحابتھ، ما

یعادل الأغورا(25)في أثینا· نفس الشيء تابعھ خلفاء النبي، بعد 2 3 6 ، كانوا ینتخبون حسب
مقدرتھم ولیس حسب مبدأ الوراثة· أثناء ھذه السنوات التأسیسیة، كان العلماء یوجھون إنذارات أو

توبیخاً للخلیفة حول تفسیر الشریعة· وھذا ینتج، بأن الإسلام یفرق أو یمیز بین السلطة الدینیة
والسلطة السیاسیة؛ إنھ یعترف أو یعرف مبدأ الحر لتمییز الأنظمة · ھل حطمت مبادئ التأسیسیة

للدیمقراطیة ھذه من قبل الطغاة اللاحقین في الغرب المسیحي كما في الشرق المسلم· في العالم
العربي - المسلم، الدیمقراطیة الأصلیة قد خنقت في عام 0 6 6 عندما أصبحت الخلافة وراثیة؛

دام العصر الذھبي للخلفاء الاربعة (الدیمقراطیون) ثمانٍ وعشرین سنة·
مجید، ھل ھو (معدّل)(26)؟ فیجیب : لا تخلطوا الإسلام مع مصادرتھ من قبل الطغاة العرب·

المتأثرینcesaro-papisme المتقیصر - البابویة في بیزنطة أكثر من تأثرھم بالوحي النبوي ·
بمتابعة مرشدنا نكتشف، إذن، أن الدیمقراطیة كانت معلنة عند الإغریقیین ومستلھمة عند العرب؛

وجب انتظار القرن التاسع عشر في الغرب والقرن العشرین في الشرق لكي تجد الإنسانیة الطریق
إلیھا·

نتعجب لماذا لم یحاول مجید أن یفسر الدیمقراطیة بالمنطق النقي ؛ ولكن، إذا كنا لانزال نتذكر
اجراءات رفاعة، فستتوضح إجراءات مجید أكثر · فھو كرفاعة، لا یتقدم، إلا بالاعتماد على

القرآن وتعلیقاتھ، إنھ یتصرف كمؤمن وكتكتیكي في مجتمع تتحول فیھ التقوى إلى تطور أكثر من
اعتمادھا على المنطق·



بدون شك، ساھم تفسیر مجید للإسلام بإعادة بناء التقالید؛ ولكن ألا تظھر أصباغ المثالیة على
الدیمقراطیة من قبل الغرب في أثینا إجراءات مشابھة ؟ یبقى أن نتساءل لماذا ھذه القراءة

المستنیرة للعادات الإسلامیة، مستقبلة بشكل أفضل في جاوة، البعیدة عن مھد الإسلام، من ما ھو
في المقربة·

حسب رأي مجید، إنھ أسھل لمسلمي الشرق من مسلمي الغرب إعادة الارتباط مع الدیمقراطیة
واختراع الحداثة الاقتصادیة لأنھم لم یعرفوا العصر الذھبي · بینما العرب مسجونون في مراسیم

ماضیھم، لا یخطر على بال أي جاوي أن یمجد تاریخھ، الممزوج بالفقر للجمیع وجھل الإسلام
للمؤمنین منھم· في الحاصل، من الأفضل أن یأتي الإسلام متأخراً، ألف سنة بعد العرب، ثمانیة

قرون بعد الھنود، لكي یمارس بشكل أصح· بسبب فقدھم لماض عظیم، اخترع أھل جاوة مستقبلا،
یلخص مجید، یتعثر الغربي في حریة ھذا التفسیر للإسلام، بعقبة لا یمكن تخفیفھا : لا یمكن

الاحتجاج على الدین نفسھ · ولكن، یلاحظ مجید، المتعلم كمعظم علماء الدین المسلمین في جامعة
شیكاغو، ألیست الدیمقراطیة الأمریكیة مبنیة ھي أیضا على مبادئ دینیة·؟ منذ مادیسون، نثق با�
in God we trust - أو نتظاھر بالإیمان- لأن العیش معا یتطلب امتثالیة اجتماعیة في حد أدنى

· ھذا المبدأ یسمى، الله في امریكا، مبدأ الانسجام في آسیا الكنفوشوسیة، وإلھ وحید وخالق في
اندونیسیا التعددیة· یتقبل الأمریكان ھذا بسھولة أكثر من الفرنسیین، المنحصرین في عدائھم

للكلیریكالیة·
عندما سألني عالم دیني آخر في جاوة، واسمھ سیافي ماریف، رئیس جمعیة المحمدیة، عن دیني،

وأجبتھ بأنني ملحد، لم یلفظ ببنت شفھ · بجھد واضح، سألني إذا كنت شیوعیا· ھذین التعبیرین
غالبا ما یختلطان في اندونیسیا· فطمأنتھ بأني لست شیوعیا· (نْتشیاّ؟) · أیضا لا رددت· لكن أنت

تؤمن في وحدة الجنس الإنساني؟ (- بلا شك، نعم) فاطمأن، إلا أنھ ظل مشوشًا ؛ ھو أیضاً أھُّل في
الولایات المتحدة، الأقل إلحاداً من الأمم الغربیة·

ھذا الإسلام اللیبرالي الذي یتأقلم مع الإلحاد بشرط أن لا یصبح مناضلا، ھل یقبل أیضا
بالمسیحیین ؟ في شمال جاوة، في جزر الملوك، أحیانا تحدث مجازر بین المسلمین والمسیحیین،

یجد أتباع (صراع الحضارات) ھنا برھانا على عدم التسامح العمیق للمسلمین، حتى لو كانوا
مسلمین · ولكن ھل تختصر أزمة جزر الملوك إلى حرب دینیة؟

في الحقیقة، لیست الدیانة ما خلق الأزمة، المحدد بھذه الجزیرة، بل التاریخ الاستعماري · سكان
الملوك، المسیحیون منذ عددة قرون، كانوا مجندین كموظفین وغالبا كبولیس، في عھد الاستعمار

الھولندي في وقت الاستقلال، ھؤلاء المتعاملون القلقون حاولوا أن لا یمتزجوا في اندونیسیا
الحدیثة؛ الكثیر من بینھم ھاجر حینھا إلى ھولندا حیث یتمسكون بمطالبھم الاستقلالیة · إذن سكان
الملوك ھم مثیرون للریبة ومراقبون ؛ بالاضافة إلى أن مقاطعتھم غنیة، تجذب المھاجرین بعروق

وأدیان مختلفة· ھذه الھجرات تحرض على أزمات اقتصادیة، ثقافیة واجتماعیة ·
الدیانة إذن ھي السبب الأقل من كونھا علامة إضافیة في صراع أھل جزر الملوك· الذي لا یمر

بدون تذكر الفتنة بین المسلمین والھنود· في أندونیسیا كما في الھند، العنف یظھر دائما على سطح
الیأس الاقتصادي وتعدد السكان ؛ التمییز الدیني یؤجج الحقد، ولكنھ لیس السبب الأساسي· أزمة

سكان الملوك لا تسمح بأن نستنتج أیاً من عدم التسامح مرتبطاً بإسلام جاوة · یبقى على المصابین



بعقدة الخوف من الإسلام أن یستنتجوا، على طریقة رافل، بأن الأسلام في جاوة لیس مسلما، لأنھ
متسامح·



ھل المودیل الجاوي ھو منھج عالمي؟

ھل التعددیة الخاصة بمسلمي جاوة ھي عالمیة، وقابلة للنسخ ؟ لماذا ھي غیر معروفة خارج
اندونیسیا؟ یعتبر غوص دور Gus Dur، الذي بقي واحد من أھم الرؤساء الدینیین بعد أن كان
أول رئیس دیمقراطي في اندونیسیا، بأن شھرة الإسلام الاندونیسي، ھي للأسف محدودة بسبب

اللغة· الأندونیسیون غیر معروفین سوى لأنفسھم ولباحثین نادرین یدفعون برغبة المعرفة حتى ھذا
الشرق الأقصى ؛ على العكس، یتحدث معظم المفكرین بالشرق الأوسط والھند باللغة العربیة أو

الانكلیزیة، لسان قوم عالمیین یسمح لھم الوصول للنخبة في العالم الإسلامي كما نخبة العالم
الغربي·

یرتبط الإسلام الاندونیسي بجغرافیة فریدة لا یوجد لھا معادل ؛ یتطلب العیش معا على عدد لا
یحصى من الجزر التي توطّن ھذا العدد من الثقافات، من عادات ودیانات تسامحا في كل لحظة·
ھذا الصقل الذي أحدثتھ القرون والتنوع قد أنتج مجتمعا مدنیا مسلما من المحتمل أن یكون فریدا

من نوعھ في العالم · ھل یجب التخلي عن بث الأخبار الجیدة ؟
غوص دور لیس رجلا یتخلى؛ بالرغم من أنھ أعمى وھش، یقضي خمسة أیام في الأسبوع على

وعظ حشد المؤمنین والفضولیین الذین یعلمھم ھذا الإسلام المدني· إنھ لا ینقشّ أحادیثھ
باستشھادات من القرآن، وھذا أبعد من التقالید الإسلامیة، بل بقصص شعبیة، حتى بنكت رزیلة ·

فینفجر الحشد الذي یسرع إلى استماع دروسھ بالضحك وینقلون من قریة إلى قریة آخرى نكتة
للمعلم؛ بالطبع، تبث ھذه النكت درسا أخلاقیا· عالم دیني یثیر الضحك ؟ نتمنى أن یھاجر بعض

منھم إلى العالم العربي ·
كیف لنا ونحن في الغرب أن نساند غوص دور وحركتھ ؟ عندما كان رئیسا للدولة - مدة سنة

واحدة- لم یكن للحكومات الغربیة الوقت للإدراك بأن أندونیسیا أمة مسلمة، مرؤوسة من قبل رجل
دولة دیمقراطي، تقي ومعتدل· صحیح، أنھ أظھر نفسھ كرئیس غریب الأطوار تقریبا، فطرد

بسرعة بسبب انقلاب من أصل برلماني، ولكن عمى الغربیین فیما یخصھ مسبوقا أیضا بأحكامنا
المسبقة: لم یكن ملائما أن یكون عالم دین مسلم معتدل، ورجل مبدأ ورئیس دولة في مرة واحدة ·

لا یحملنا غوص دور المسؤولیة، ولكن یقترح علینا، للمستقبل، مساعدة المسلمین المعتدلین لدراسة
العلوم الغربیة·

لا یوجد، اقتصاد إسلامي، ولا علم إسلامي، بل معرفة عالمیة یتقنھا الغربیون وعلى المسلمین
تعلمھا· یقول غوص دور· یبدو لھ إن منحات تدریسیة تمنح لطلاب مسلمین معتدلین ھي أكثر

فعالیة من نوعي السیاسة المتبوعة حالیا من قبل الحكومات الغربیة : وھي مداخلات عسكریة أو
مساندة المستبدین المدبوغین بدبغة العداء - الإسلاموي· واحدة من المھمات الأكثر صحة ھي

توزیع الأدوار في النضال ضد المتطرفین تطالب بأن یشك الغرب بالمسلمین، وأن یتآلف
المسلمون المعتدلون مع العالم بقصد أن یسمعوا بشكل أفضل· إنھم الآن صامتون جدا مقابل أقلیة
تزعق، ممولة من قبل الإسلامویین العرب أكثر كرما من المانحین الغربیین· یقترح علینا غوص
دور بالنتیجة أن نختار بشكل أفضل أصدقاءنا ؛ لأنھ عند اختیارھم بشكل أفضل، فنحن نضاعف



العدد· تقود الحكومات الغربیة سیاسة معاكسة ومنذ 11 سبتمبر 1 0 0 2، انقیادا للولایات
المتحدة، تستمر في الخطأ ·



جاوي، فردي وملحد

في عمر یناھز الخمسة وسبعین سنة، یعتني السید برام بتربة خضاره، قدماه حافیتان في الطین،
قرعتھ الصلعاء محمیةّ بقبعة من القصب مخروطیة· لقد قلّ سمعھ، ولم یعد یرى واضحا، فھو لم
یلاحظني إلا عندما ربتّ على كتفھ· برامویدا اناتا تویر، الذي ینادیھ كل الناس في قریتھ ببرام،
یشبھ فلاحا جاویاّ وھو لیس فلاحا ؛ فقط كان یحاول أن یشبھھم، حتى أن یفكر مثلھم · مندھشا
لرؤیتي في حقلھ، فیأخذني مقبلا وجنتيّ، الأمر الذي لیس معتادا في جاوة ؛ ھنا المقابلات عادة

رسمیة والالتماس الجسدي في الأماكن العامة غیر موجود · لكن برام لیس جاویا كالآخرین،
بالوقت الذي ھو الأكثر شھرة من بینھم في الخارج كما في داخل جزیرتھ· إنھ أكبر روائي

اندونیسي في عصره ؛ لا أحد یحتج على ھذه الشھرة، حتى لو أنھا أغاظت النمّامین · یوجد في
برام، إمیل زولا لأھمیة عملھ، الواقعیة، الروح؛ وھو لا یخفي تأثره بالروائیین الفرنسیین في

القرن التاسع عشر، الذین لھم قراء في ھولندا·
للھروب من الشمس العامودیة، التجأنا إلى منزلھ، وھو منزل مریح؛ تھطل على برام حقوق الكاتب

من كل حدب وصوب من العالم كلھ· أسرّ لي، بأنھ مقروء أكثر خارج اندونیسیا من داخلھا، لأن
الاندونیسیین قد اكتشفوه على التلفزیون في نفس الوقت الذي بدأوا فیھ تعلم القراءة· سبب آخر أكثر

متعلق بالتقالید یحدد القراءة في جاوة وھو: اعتماد القراءة على التقلید الشفوي · برام نفسھ، راوٍ
رائع وأول أعمالھ الكبرى، مثل رباعیة بارو، التي ھي عبارة عن مجموعة قصص قصیرة كان

یرویھا لأصدقائھ في الزنزانة · في الواقع، لقد أمضى برام خمسة عشر عاما في السجن، في زمن
الھولندیین، لأنھ كان یناضل ضد الاستعمار، ثم تحت حكم سوھارتو لأنھ احتج على دیكتاتوریتھ·

یقال عنھ شیوعیا، وھو لیس كذلك حقا ؛ إذا وجب وضع اتیكت علیھ، حسب معاییرنا الغربیة، فھو
فوضوي(27)بشكل ما · أو ببساطة فردي، ما جعلھ في بلاده منشقا·

الایدیولوجیة المسیطرة في اندونیسیا، یوضح برام، أبعد من الإسلام حتى، وقبلھ ومعھ، ھي
الـ(entraide) - التعاون - الكلمة نفسھا في الأندونیسي، تصف حقیقة الحمل سویا عبء على

الاكتاف· المعلقین على الحضارات الشرقیة یسمون ذلك ب (جماعیة) أو (تساند) أسیوي· لا یرى
برام فیھا سوى ایدیولوجیة تستعبد الشعب، وتحرم على كل واحد أن یحقق نفسھ بشكل واسع كفرد·

عندما سألني ماذا أتى بي إلى اندونیسیا، وضحت لھ بأنني أكتب كتابا عن المسلمین، من ضمنھم
مسلمي جاوة · ماذا یفكر برام عن الإسلام؟ لا یفكر شیئا ؛ فضّل أن یكرّس حیاتھ للوجود الدنیوي
من أن یحلم بما وراء الفرضي· الحقیقة تجعلھ یائساً· كیف ھذا؟ الا یغتبط برام لأن الدیكتاتور قد

سقط، وبأن الكلام، لأول مرة منذ الاستقلال، في اندونیسیا حرا؟ یبقى حذرا· یوّضح لنا، بأن مأساة
أھل جاوة، أنھم مجبورون أن یفكروا كلھم معا بالشيء نفسھ في وقت ما· كانوا یحترمون

الھولندیین قبل البارحة، ثم مؤسسي الأمة الحدیثة، والآن الكلمة المعاصرة ھي الدیمقراطیة· غدا،
من الممكن أن یكون شیئا آخر، شریطة أن تكون تحت غطاء (المساندة ؛ بأسف، یبین بأن الحكومة

الدیمقراطیة، في الوقت الذي كنا نتحدث بھ قد سماھا ھو، بحكومة المساندة)، ما یحدد إمكانیة
الاعتراض · الاعتراض على المساندة ھو ما لا تكون أبدا جاویا بشكل كامل ولا مسلما تاما·

ّ



نقاش كھذا لیس مخصصا لي فقط: ھو نفسھ الذي یقولھ لطلابّھ الذین یأتون بأعداد كبیرة لاستشارتھ
ككاتب عظیم · (یسألونني، یقول لي، ماذا علیھم أن یفعلوا من الآن فصاعدا· فأرد علیھم، أنھ من

الغباء أن یسألونني، أنا، ما العمل· فعلیھم إیجاد الجواب بأنفسھم · إذا لحقوا بي، فھذا یعني أنھم لا
یزالون سجناء الامتثالیة جاویةّ)

ألا یندم برام بأن اللغة الجاویةّ، لغتھ الأم، قد تغیرت منذ وقت الاستقلال، ضمن الھم بوحدة وطنیة،
بواسطة (الاندونیسي) الذي تصاھر مع المالي ؟ لغة جاوة تموت ومعھا یموت تراث ثقافي لا

یطالھ سوى الباحثین·
برام، على العكس فھو مغتبط لھذا· جبر نفسھ دائما على أن یكتب بالأندونیسیة، لكونھا لغة

المساواة، بینما لغة جاوة ھي لغة مدرجة ؛ لا تتخاطب مع الآخر إلا حسب درجة طبقتھ التي
یحتلھا في المجتمع؛ اختفاء اللغة الجافیة إذن یساھم، حسب رأي برام، على تطور المساواة في

حضن المجتمع· لا یوجد عنده- ولا حتى شیوعیة - الشيء الذي لا یعاتبھ علیھ أحد - بل الرجل
الثائر· ھل ھذا جاوي، أو ھو أندونیسي، أو مسلم ؟ من أین تملك شغفھ بالفردیة ؟ یقر بأنھ في

البدء، قراءة الروایات الغربیة قد علمتھ الثورة ؛ سمحت لھ أن یفسر الصفات القمعیة للنظام
الطبقي، بما یتعلق بالجاویة، القومیة، الحدیث حول القیم الاسیویة أو حول قیم الإسلام · بعد

النظریة أتت التجربة: قاده السجن على التفكیر عن السبب الذي قاده إلیھ وحول مصیر رفقائھ في
الحبس، كلھم ضحایا الجاویة·

ھل لا یزال برام جاویا ؟ لا یھمھ، یعترف، أن یكون الوحید في جاوة من یفكر بنفسھ؛ الأساسي ھو
أن یكون فردا عالمیا قبل أن یكون جاوّیا أو مسلما، أو أي شيء آخر·

زوجة برام، التي نحتھا الزمن كشجرة صنوبر قدیمة، تقدم لنا شایا وحلوى، َصُعب علي تعریفھا؛
في جاوة، لا حدیث بدون شرب أو أكل· ھل من الممكن أن تكون السیدة برام أكثر جاوّیة من

زوجھا؟ ھذا محتمل، ولكن، إذا وصفت ابتسامتھا كابتسامة (غامضة)، سیلومني على وقوعي في
فخ الاستشراق ·

ھذا الشاي الأخیر كان متقاسما مع اللأدريagnostique (28) الوحید الذي یعترف بذلك في كل
بحثي عند المؤمنین· ترى، ھل خدعني الآخرون؟

نفكر بمسرح الظل في جاوة· برام یدعونا أن لا نخلط الشخصیات المبثوثة على الشاشة مع الذي
یسیطر على الدمى من وراء الشاشة · الشاشة ھي الإسلام؛ المسیطر وعالم دین أو مستبد ؛ المسلم

حقیقي، مؤمن كان أم غیر مؤمن، متحمس أو غیر مبالٍ، ھو غالبا الدمّیة· ھل یصلح النظر إلى
الشاشة، الانتباه إلى المسّیطر، أو أن نصبح دمى؟

طوال رحلتنا، من الممكن أن تكون الحقیقة قد فلتت منا· الأكثر سھولة والأكثر خدیعة ھو تصدیق
محرك الدمى·

(21)نظرة فلسفیة تقر بأن الجوھر یسبق الوجود، عكس الوجودیة·
·le seuil 1 9 9 6 l orient cree par l occident ،(22)الاستشراق

(23)مذھب التألیف أو التوفیق بین المذاھب المتعارضة·



(24)نوع من أنواع التنانیر یلبسھا أھل الملایو التقلیدیة·
(25)ساحة عامة كانت تنعقد فیھا المجالس السیاسیة في المدن الاغریقیة·

(26)نزعة تدعو الى اعادة النظر في اسس نظریة او دستور·
(27)نظریة سیاسیة تقول بالتعاون الطوعي ین الافراد أو الجماعات وأن الدولة أكبر أعداء الفرد

ویجب إزالتھا·
(28)مذھب اللأدریین القائل بإنكار قیمة العقل وقدرتھ على المعرفة·



الفصل الحادي عشر



نھایة الشعب الیھودي
حیثما وجدنا في العالم الإسلامي، ومھما كانت المسافة الجغرافیة التي تفصلنا عن فلسطین، تطُرح

القضیة الفلسطینیة، حتى لو أردنا تجنبھا· بالتأكید، عندما نبتعد أكثر عن العالم العربي، باتجاه
بنغلادیش، جاكارتا أو افریقیا في الصحراء الجنوبیة، یتحول وضع المسلمین من الالتزام إلى
القلق، من الموقف إلى الخطابة ؛ فبعیدا عن موقد الصراع، النخبة ولیس الشعب ھي من تبدي

ً انشغالھا بالقضیة· ولكن لا ننكر أنھ، بالإضافة إلى القرآن، یعتبر المسلمون تملكّھم لفلسطین تملكا
جماعیاً· جمیعھم یشتركون في نفس التفسیر للصراع في الأرض المقدسة، تفسیرا معادیا دوما

للصھیونیة، مع بعض الفروقات الطفیفة ·
طوال عام 2 0 0 2، من بین محاوريّ، العدیدین جدا، قلیل منھم من عّبر بصدق حول ھذا

الموضوع؛ فأغلبھم یتبنون الموقف الذي یبدو لھم ملائماً أمام أوروبا· وبشكل عام، ینضمون إلى
فرضیة دولتین متجاورتین· بدون الدخول مطلقا، في تفاصیل ھذا الحل المثالي· ولكن ألا یعشش

الشیطان بالضبط في التفاصیل ؟· الوحید الذي خرج عن القاعدة ھو الفیلسوف المصري حسن
حنفي· فھل لأنھ صادق، أو لأن القھوة التي شربناھا سویا تدعو إلى الثقة ؟ إذ إنني قبل ھذا اللقاء،

لم أسمع في حیاتي ذكر الحل الأندلسي كمخرج ممكن لھذه الأزمة·
في الزمن الذي ساد فیھ العرب على الأندلس- ھذا العصر الذھبي في تاریخھم -كان الیھود یعیشون

معھم في (وئام تام)، یقول حنفي· كان ھؤلاء الیھود أقلیة، ولكنھم محمیون بمبادئ القرآن وبمودة
الخلفاء· كانوا أحرارا في ممارسة التجارة أو الدراسة· ھل عرفوا من ألفین عاما زمنا أكثر سعادة؟

· لماذا لا نعید خلق ھذا العصر الذھبي ؟، یقترح حنفي، فالیھود في العالم العربي سیبقون دائما
أقلیة·



الحل الأندلسي

ھذا التمجید للأندلس ھو رؤیة مشتركة بصورة غریبة بین الیھود الشرقیین والعرب؛ ولكنھ مبني
على الذكریات المنقولة أكثر مما ھو مبني على التاریخ الحقیقي· فخلال سبعة قرون من سیادة

العرب في الأندلس، كان الیھود في الواقع كما المسیحیون، ممسوكین بحزم من قبل أسیادھم
المسلمین، معتنى بھم أو مستغلین حسب قرارات السلطة وضروراتھا الاقتصادیة· إذن مصیر

الیھود كان متعلقا بأھواء المستبد· وإذا كانت سجلات التاریخ، محتفظة ببضعة أسماء للیھود، في
البلاد في القرن الحادي والثاني عشر، في غرناطة، فھي لم تسجل كتلة الضحایا المبادین في

ظروف لم تكن مسماة بعد بـpogrom أي ذبح الیھود(29)، ولكن تشبھھا آنفا· في نھایة القرن
الثاني عشر، عصر الیھود الذھبي المزعوم في الأندلس كان قد انقضى ؛ ونفي مایمونید یشھد على
ذلك· مایمونید ھو فیلسوف رمزي للأندلس، لم یكتب أعمالھ الرئیسیة في غرناطة بل في المغرب
والقاھرة، حیث التجأ، لیھرب من الأسلامویین الأصولیین في ریفھ الأصلي· بالاضافة إلى ذلك،
عندما یعتمد حنفي على العصر الذھبي، فنحن نفترض بأن اعتماده یتعلق بمبدأ الأندلس أكثر مما

یتعلق بالتاریخ الحقیقي، وھذا المبدأ ھو: وضع الأقلیة للیھود مع حقوق منعم بھا علیھم من
المسلمین· حل كان مطروحا من قبل بعض الرواد الصھاینة في نھایة القرن التاسع عشر، الذین

تخیلوا وجود وطن یھودي في حضن الامبراطوریة العثمانیة·
في عصرنا، یبدو أن خلق وطن ثقافي للیھود في فلسطین تحت حمایة (سلطان طیب)، أمر خیالي·

فمن طرف لآخر، قد تراكمت أحقاد كثیرة· ومما یؤسف علیھ أیضا أن القومیة، الوطنیة
كایدیولوجیة، ، قد حلتّ محل الامبراطوریة المتعددة الأعراق، من النوع العثماني، من البوسنة إلى

فلسطین· ولكن مھما كان مشروع حنفي فرضیا، فعلى الأقل لھ حسنة الصدق، ویتناقض بذلك مع
الصمت الذي یصم في العالم العربي - الإسلامي ؛ الذي یعیش في الواقع، بانتظار اختفاء دولة

اسرائیل·
غداً أو بعد أمد طویل، ھل ھذا مخرج معقول؟



الخطأ الصھیوني

(ھل أنت یھودي؟)

خلال حیاتي الطویلة كمثقف فرنسي محمي، ولد بعد المحرقة، لم یطرح علي ھذا السؤال أبداً،
سوى مرة واحدة، بطریقة عدائیة· كان ذلك في فلسطین، في عام 0 0 0 2، على مدخل مدینة
الخلیل، التي كانت مسوّرة بحصار، تحت سیطرة الإسرائیلیین حینا، وحینا آخر تحت سیطرة

الفلسطنیین· حارس ذو جلد أسود، لم أخمّن انتماءه، سألني بالانكلیزیة فیما إذا كنت یھودیا· وأنت ؟
أجبتھ· فتدخل صدیقي الفلسطیني المسیحي لیھدأ الوضع الذي غدا متأزماً· الجندي كان إسرائیلیا

من أصل إثیوبي: الفالاشا المعترف بھم كیھود، في الوقت الذي كان ینقص إسرائیل مھاجرین
جدداً، لتعبئة الدرجات السفلیة للأمة· فلم یكن الروس قد وصلوا بعد! لم یسألني الجندي عن دیني
إلا لیحمیني: فبدخولھم للقطاع الفلسطیني، یتعرض الیھود لخطر، كان یرید أن یحذرني منھ حتى

أعود على أعقابي· إذا كنت مسیحیاً أو مسلماً، فأمني لا یعد تحت مسؤولیتھ، فلقد كان لدي الحق أن
أقتل بإرادتي· ترددت· في ذلك الیوم، أعلنت أنني مسیحي: ألیس ھذا ما فعلھ أبي إذ أعلن أنھ

مسیحي عندما أتت الشرطة الفرنسیة لتوقیفھ في أجان عام 2 4 9 1 ؟ ولقد تظاھر أولئك حینھا
بتصدیقھ·

عبرت الحاجز العسكري الأول· وقبل أن أواجھ الثاني، عند مدخل قبر إبراھیم، وجب عليّ من
جدید، أن أحكم بین الدیانات الثلاثة القادمة عن ھذا الجد، الذي نعتبره كجد مشترك· للحظة، ملت

إلى اختیار الإسلام الشیعي ؛ إلا أن صدیقي الفلسطیني قد أقنعني أن لا أفعل· فعدت إذن إلى
الیھودیة، مستعیرا نفس الطریق المحفوظ لجنسي· في داخل الضریح، كلّ جیش یحمي أتباعھ·

ولكن ھذه الدوامة كانت بلا نھایة: فبعد قلیل، في مركز المدینة القدیمة، حاولت زیارة نصب
تذكاري مخصص للیھود المقتولین في الخلیل خلال ثورة العرب سنة 0 3 9 1· فقطع عليّ
المدخل حراس یھود في زي الأصولیین· بدون شك، لأنني لا أبدو یھودیا في عیونھم بما فیھ

الكفایة· ھم، كان واضحا، بأنھم أمریكیون، وربما من بروكلین ·
بعض الوقائع الصغیرة جدا قد تغیرّ بشكل قاطع رؤیتنا للعالم· قبل الخلیل، لم أتساءل أبداً حول

دولة إسرائیل: فلا نستطیع التفكیر بكل شيء· ومنذ الخلیل، أصبحت لدي قناعة راسخة بقوة:و ھي
أن دولة أسرائیل خطأ تاریخي، ولیس للیھود أي رسالة ألھیة لخلق دولة· كأن یكون قدرنا تاریخیا

أو میتافیزیقیا، لا فرق، نحن لم نخلق لذلك· برأیي، إن الدولة الاسرائیلیة تعلن نھایة الشعب
الیھودي كأمة فریدة، لأنھ لا یوجد العدید من الطرق للحكم ولا لیكون المرء جندیا: السیاسي

الإسرائیلي، أو الجندي الإسرائیلي لم یعودا سوى اسرائیلیي دولة· ففي أي شيء، لا یزالون یھودا؟
tsahal ،في عام 4 9 9 1، حاول كلود لانزمان أن یقنعنا، بفیلم مكرّس للجیش الاسرائیلي ·

(تساحال)، بأن ھذا الجیش ھو جیش أخلاقي؛ آنفا، لم یكن فیلمھ مقنعاً في تلك الحقبة، وبعد ثمانیة
أعوام تبدو ھذا الوثیقة أقل إقناعا أیضا· لیس خطأ تساحال: كیف لھ أن یھرب من منطق وضعھ؟

غیر ممكن·



فلتفھم كلماتي جیدا: لا ألوم الإسرائیلیین لأنھم لم یعودوا یھودا، ولكن لا أستطیع القبول بأن یدّعوا
بأنھم یمثلون كل القدر الیھودي· بالإضافة إلى أن، ھذا الادعاء ھو أكثر حداثة من دولة إسرائیل

والصھیونیة·
الصھاینة الأوائل، مثل تیدور ھارزل أو بن غوریون، كانت لدیھم النزاھة أن ینادوا بأیدیولوجیات
عصرھم، القومیة والاشتراكیة· وحیث أنھم لم یكونوا یھوداً یمارسون شعائر دینھم، فھم لم یذكروا

الیھودیة إلا كسبب ثانٍ· فلم تصبح إسرائیل دولة ذات صبغة یھودیة إلا بعد حرب الستة أیام· إذ
قرر الحكام الاسرائیلیون في عام 7 6 9 1، أن یستفیدوا من Holocauste المحرقة الیھودیة،

ضد عداوة العالم العربي وعداوة الغربیین· كان ھذا خیارا ایدیولوجیا، عملیة علاقات عامة، عودة
وصولیة لصھیونیة قومیة، بعد الصھیونیة الیھودیة· عملیة وصفت بما فیھ الكفایة من قبل

المؤرخین الإسرائیلیین، كالمؤرخ زیف ستیرنھیل أو توم سیغف لأنھ كان ضروریا جدا تفصیل
الحجج· فلنتذكر فقط فرضیتھم:

في بدایة السبعینیات، علمت النخبة السیاسیة الإسرائیلیة بفشل الصھیونیة: فالعدد الأكبر من الیھود
فضّل البقاء في المنفى· أمّا المھاجرون الذین لا یزالوا یصلون إلى اسرائیل فقد كانوا (غیر

متطوعین)، إما لأنھم كانوا مطرودین من العالم العربي، أو لأنھم أرادوا أن یغادروا الاتحاد
السوفیتي· وحدھا إسرائیل من یستقبلھم· للروس الذي أتوا، والذین لا یزالون موجودین فیھا، لیست

اسرائیل، بالنسبة لھم سوى الافتراض الأسوأ، قاعة الانتظار لأمریكا· إذن، لقد فشلت التجّمعات
الیھودیة في اسرائیل بالعدد وبالروح أو بالأفكار: إذ أصبحت إسرائیل وطنا لمواطنین غیر

متطوعین·
إن إسرائیل التي ُصنعت من قبل الصھاینة، لضمان أمن الیھود، أظھرت بأنھا غیر قادرة على

تحقیق ذلك· فخلال الحرب العالمیة الثانیة، لم یملك الوطن القومي للیھود الوسائل لإنقاذ الیھود في
أوروبا· في تحولھا لدولة، تحول مواطنوھا لاھداف· في حین كان على إسرائیل، أن تكون درع

الأمان للشتات الیھودي (diaspora)، احتاجت إسرائیل إلى الشتات لتبقى على قید الحیاة· بینما
الشتات الیھودي، من جھتھ لم یكن لھ أي حاجة لإسرائیل· بعد عام 7 6 9 1، في مواجھة

الانتفاضات العامة في العالم العربي، أصبح أساسیا لبقاء اسرائیل أن تبدو ممثلة لكل الیھود،
لإجبار من ھم في الخارج على التضامن الكامل معھا: فالخدعة مداھمة، وھي لیست رفیعة الشأن·

إنھا صھیونیة، ولكنھا لیست یھودیة·



المنفى كقدر

ھل قدر الیھود ھو الدولة أم المنفى؟· ألیس الیھودي الأصلي أصلیا، ومنذ ألفین وخمسمائة عام، في
الشتات فقط ؟ فبعد النفي إلى بابل، لم یعد الیھود أبدا لبیوتھم· ھذا لأنھم لم یرغبوا بذلك· فھم

مواطنو عصرھم، نادرا ما ینتمون لأمكنة معینة، مزودین بتاریخ طویل وبقلیل من الجغرافیا، فلقد
وجدوا دائما بعض الأسباب الجیدة لتأخیر الرجوع: وكانت إسرائیل إما بعیدة جدا، أو فقیرة جدا،
أو أكثر مما یریدون لكي لا یذھبوا إلیھا· الیھودي الأصلي ھو الذي، منذ خمسة وعشرین قرنا،
یقسم كل سنة، أنھ سیكون في القدس، السنة القادمة، في الوقت الذي یتجنب فیھ تنفیذ وعده· ولا

سیما عندما لا شيء یمنعھ عن ذلك! ما منع یھود الجزائر، بعد طردھم سنة 2 6 9 1، من
المجيء إلى إسرائیل ؟ لا شيء· ولكنھم فضلوا فرنسا· زیادة على أنھم أصبحوا، الصھاینة الأكثر
تعصبا في المنفى! في الحاصل، معظم المواطنین الإسرائیلیین ھم مواطنو بالصدفة، ھذا لأنھم لم
یكن لھم خیار في وجھتھم ؛ أمّا ھؤلاء الذین فضلوا اسرائیل على الولایات المتحدة وفرنسا فھم لا
یمثلون مطلقا سوى أقلیة صغیرة جدا· مما یدعو الإسرائیلیین إلى الاعتدال في كل إدعاء بعالمیة

الصھیونیة·
بالإضافة إلى ذلك، ھو المنفى ولیس اسرائیل، ما أنقذ الیھود: فھذا الشعب الصغیر جدا في العدد،

لم یعش سوى بفضل تشتتھ· لو لم نعش إلا في إسرائیل، لكننا قد انقرضنا، مثل الفینیقیین أو
الحثیین· بینما في المنفى، تباد مجموعة ھنا لتبعث للحیاة ھناك ؛ إن الذاكرة الیھودیة لم تبق حیة إلا

بفضل التنقل· الرأي المعاكس، ھو أنھ مع المشي في منتصف الطریق، ننتھي بأن ندھس· كما
لاحظ الروائي الاسرائیلي إبرام یشوا· فلقد استنتج بأن على الیھود العودة إلى إسرائیل لكي لا
یدھسوا؛ وكان قد كتب ذلك في عام 0 8 9 1؛ من ذلك الوقت، أصبحت أسرائیل نفسھا مفرقا

خطیرا·
إذا كان قدر الیھود ھو حقا المنفى، فلن نندھش لكون الیھود لا یطاقون ؛ یكفي قراءة الإنجیل لكي
نفھم، بأن الحضر یكرھون الرحّل· لأن الرحّل یدوسون على أعراف الحضر ؛ ھكذا ھي طبیعة
الرّحل الجغرافیة والثقافیة· وعندما أصبحوا أسرائیلیین، غّیر الیھودي طبیعتھ، فأصبح من حینھا

غیر محتمل للعرب، مضیفیھ غیر المتطوعین· إذا یجب تصور احتمال، وجود حل جید لكون
المرء یھودیا، غیرالتوقف عن أن یكون یھودیا ·



القدس، المملكة الزائلة

ما عدا حادثة الخلیل، تأثرت قناعتي حول الأزمة الفلسطینیة بمغامرة، لیست باعثة أكثر للطمأنینة،
حدثت معي في جامعة بیر زیت الفلسطینیة· إن بیر زیت، في رام الله، ھي أحد الأماكن النادرة

التي ھي فلسطینیة تماما؛ طلب مني أن ألقي فیھا محاضرة حول العولمة· موضوع متداول في كل
مكان ویوفرّ ذكر اسرائیل· غیر ان إسرائیل لا تھم الطلاب الفلسطینیین ؛ فالطلاب الذین عرفتھم

في بیر زیت لا یحلمون سوى بالھجرة إلى الولایات المتحدة، بدل الخمول في منطقة یائسة
اقتصادیا· إن اللغة التي یتحدث بھا الطلاب ومدرسیھم ھي الانكلیزیة، ولیست العربیة· واسرائیل

التي ھي على خطوتین منھم، قلنا خطوتین لكي لا نقول على مرمى حجر، متجاھلة من قبلھم
جمیعا بشكل ھائل· یوجد فعلا فرع للدراسات العبریة، ولكنھ لم یزود أبداً بمدرسین ولا بطلاب·

جمیعھم یتصرفون وكأن إسرائیل موجودة على كوكب آخر أو غیر موجودة على الإطلاق· الدولة
الإسرائیلیة، الیھودیة ؟ لقد سمعوا عنھا في التلفزیون، أو أنھم وجدوا أنفسھم في مواجھة الجنود

الاسرائیلیین· ِمن إسرائیل ھم لا یعرفون سوى احتلالھا لإراضیھم· لماذا علیھم أن یعرفوا أكثر من
ذلك؟

جمیعھم مقتنعون بأن إسرائیل لیست سوى دولة وقتیة ؛ جمیعھم یقارنونھا بمملكة الفرنجة، في
القدس التي دامت قرنا، منذ انشاءھا من قبل الملك بودوان حتى استرجاع المدینة، من قبل صلاح

الدین في 7 8 1 1· علینا ملاحظة، أن القدس لم تصبح واحدة من الأمكنة الأكثر قداسة في
الإسلام، إلا بمحاكاة المسیحیین والیھود، بعد طرد الصلیبین، ثم لأخذ موقف معارضة للصھیونیة·
ھذه النسبیة لا تلغي الحقیقة، الراسخة في الضمیر العربي، بأنھ لا یوجد نھایة لھذا الصراع، إذا لم

یتم استرجاع القدس· النسبیة نفسھا تنطبق على الصھاینة، الذین یعتبرون غزو المدینة أمرا غیر
قابل للرجوع عنھ، في حین أنھم عاشوا جیداً بدون القدس القدیمة حتى عام 7 6 9 1· ولكن، من

غیر المحتمل أن لا ینجح التاریخ أبدا على ھدم ما عملھ· فالأساطیر غیر صالحة للتفاوض·
إن اسرائیل، على غرار مملكة الفرنجة، حققت نصف طریقھا· وإذا رجعنا إلى وقت أقدم، یعلمنا

الإنجیل بأن أول دولة عبریة، موحدة من قبل داوود وسلیمان، لم یتجاوز وجودھا أیضا القرن· لھذا
كان یبدو تعلم العبریة بلا جدوى لھؤلاء الطلاب الفلسطینیین ·

في بیر زیت، وھي جامعة علمانیة، لم یعبّر أحد من الطلاب بفظاظة ما ؛ ولم یظھروا لي كشباب
ینزع نحو وضع القنابل أو الاستشھاد· فاختفاء اسرائیل بالنسبة لھم ھو نھایة لا مفر منھا، مكتوبة
في الحقائق، ویكفي انتظارھا 0إن وجود اسرائیل نفسھ لم یكن مقبولا ولن یقبل أبداً ضمنیاً، كما

یبدو لي، من قبل ھؤلاء الذین سیغدون الموظفین الكبار لدولة فلسطینیة مستقبلیة· ولكن، ھل قابلت
مرة في الشرق الأدنى مفاوضاً عربیاً واحداً، قد قبل ضمنیا الدولة الاسرائیلیة ؟

الراغبون حقا بالاستماع إلى العرب یدركون، أن انتظار نھایة إسرائیل، فعاّلاً كان أم تأملیاً، فھو
یعكس إیماناً عمیقاً· قلیل من یقول ذلك، خوفا من أن یعتبروا متطرفین ؛ إلا أنھم جمیعا یؤمنون

بھذا بدرجات مختلفة من التشوش· ففي مصر التي ھي في سلام مع إسرائیل، یتساءل المعتدلون،
بة، في حین أن العالم مثال حسن حنفي، لأي سبب غامض یتمسك الیھود بمزقة الأرض غیر المرحِّ



واسع، وإن العدید من الإسرائیلیین، تحت جواز سفرھم الاسرائیلي، یحتفظون بجنسیاتھم: فرنسیة،
أمریكیة، أرجنتیینیة، ألخ· كما نتساءل أیضا· إذا كانت الدولة الاسرائیلیة مؤسسة لحمایة الیھود من

الاضطھاد، فمن الواضح أنھم، من الآن فصاعداً سیلاقون في أمریكا، في أوروبا أو في روسیا
مخاطر أقل من إسرائیل: مما یلغي السبب الأول لوجود اسرائیل ·

في الجزائر، یذبح الناس بعضھم البعض، یموتون من الجوع في السودان، وفي سوریا یمارس
علیھم التعذیب، ویتفاقم الفقر في مصر، والباكستان تشتعل، ومع ھذا تبقى فلسطین ھي التي تشغل
الفكر والشاشات· من مراكش إلى جاوة، تتمرغ الأمة الإسلامیة في الخلاف الفلسطیني وكأن لیس

علیھا أن تواجھ تحدیات أكثر إلحاحاً، ولا تھدیدات أكثر جدیة من الصھیونیة· لماذا كل ھذا الحقد ؟
ھل ھو خطأ محطة ال CNN ونسختھا العربیة، محطة الجزیرة؟·

یبدو لي أن رفض إسرائیل، ھو خارج عن الأزمة الفلسطینیة وحتى عن إنشاء دولتھا ؛ ألا یرجع
الأصل نفسھ للإسلام، بنفس الطریقة التي ولدت فیھا مناھضة السامیة الغربیة في المسیحیة ؟·

فمصدر الرفض ھو مصدر دیني قبل أن یكون مقاوماً للصھیونیة·
في الواقع، كیف لمسلم قد قرأ القرآن ألا یشارك العرب بمناھضة الصھیونیة- ومناھضة السامیة

(العرب أنفسھم سامیون، ولكن ھذا لایھم) ؟· لقد عُلم من مصدر إلھي، بأن محمداً قد ُطرد من قبل
یھود المدینة، في ظروف مشابھة لطردھم للمسیح، من القدس، ستة قرون فیما قبل· ادعاء محمد

بطرح نفسھ كخلیفة لموسى بدا أیضا غیر مقبول كادعاء یسوع، للیھود الذین ینتظرون المنقذ
بشرط أن لا یأتي· بھذه الطریقة أصبح محمد محمداً· كان قد أسس الأسلام مثلما أسس بولص
المسیحیة، كلاھما ابتدأ من سوء تفاھم مع الیھود· سوء التفاھم الذي تحّول، حسب القرآن، إلى

مواجھة، عندما تحالفت القبائل الیھودیة مع أعداء محمد الذي طرد بعضا من ھذه القبائل، وأباد
الأخرى· ھذه ھي نقطة الانطلاق التعیسة للعلاقة بین الیھود والمسلمین، بالأحرى النذیرة بالسوء!
فیما بعد، الوضع الذي منحھ المسلمون للیھود الذین لا یعتنقون الإسلام، لیس ممیزاً حقا عن ذلك

الذي منحھم إیاه المسیحیون· حسب الكنیسة، على الیھود أن یكونوا ثابتین ومنتقصین لكونھم شعبا
شاھدا ؛ وعند المسلمین، كانوا محبوسین في وضع شعب مصغر ومحمي· في الحالتین، عناد

الیھود وحده ما جعلھم یرفضون ھذین الوضعین، الشيء الذي لم یفكر بھ أحد·
للمسلم المُصِر على قراءة القرآن وتاریخ الإسلام، تفریق مناھضة الصھیونیة ومناھضة السامیة،

وھو أمر غیر سھل بالنسبة لھ· المسلمون بشكل عام معادون لإسرائیل، ولا یستطیعون التمییز بین
الیھود الجیدین الذین یوجدون في (الدیاسبورا) الشتات، والصھیوني السیئّ المقیم في فلسطین·

الرؤیة من بعید، مثلا من الباكستان أو من سومطرة، الفصل من وجھة نظر سیاسیة- صحیحة، بین
إسرائیلي مقبول، یعیش داخل حدود ما قبل عام 7 6 9 1، والمستعمر غیر المقبول، المستوطن

في حدود ما بعد 7 6 9 1، ھو أمر غیر مفھوم وأكثر إبھاما لھ· كیف نلوم المسلمین البعیدین لعدم
فھمھم لكل الالتباسات، التي مرة توحّد الیھود، ومرة تفرقھم ؟· إن الخلط بین مناھضة الصھیونیة

ومناھضة السامیة، لدى المسلمین، ھو غیر مقبول بقدر ما ھو قابل للشرح·
احتاج المسیحیون لألفي سنة، وعملا مجدّا على أنفسھم، للانتصار على مناھضتھم للسامیة ؛

لنفترض أن ھذا العمل قد انتھى، وأنھ لم یعد یوجد في العالم المسیحي، إلا بقایا مناھضة للسامیة،
بدون شرعیة دینیة أو ایدیولوجیة· وبما أنھ یوجد نوع من الحق، في كراھیة الاختلاف، مكتوب في



التراث الإنساني، فلن نستطیع إجبار ھؤلاء المختلفین على حب الیھود· ولكن المسلمین لم یبدأوا
أبداً، أي تأمل فكري مشابھ لتأمل المسیحیین لعلاقتھم مع الیھودیة، ویرجع ذلك، لكون أن المحرقة
الیھودیة الھولوكوست لا تثقل على ضمائرھم· إذ لا توجد أیة حادثة تاریخیة قادرة على زعزعة

مناھضتھم للسامیة ·
في الإدراك الإسلامي، الدولة الیھودیة إذا ھي خلق غیر مقبول· أ لیس رفضھا واجب؟· یبقى
علماء الدین في ھذه النقطة صامتین بشكل غریب، في حین أنھم یظھرون فصحاء للغایة في

مواضیع قلیلة الشأن·
رفض الدولة الاسرائیلیة، عند الغربیین المناھضین للصھیونیة، ناتج من دوافع مختلفة تمام

الاختلاف· یوجد اتجاه أول من مناھضي الصھیونیة، مؤلف من یھود أو مسیحیین، یساھم في عادة
قدیمة قدم الصھیونیة نفسھا ؛ والذین ینادون بھ، لیسوا بمناھضین للسامیة، لأن رغبتھم ھي إنقاذ

الیھود من ابتذالھم بدواعي المصلحة العلیا· لقد تبنى الیھودي المناھض للیھودیة، ماكسیم
رودانسون، ممثلھا الشجاع في فرنسا، منذ وقت طویل، مقولة الحاخام ھیللّ مؤسس یھودیةّ ما قبل
الانجیل: ما لا یعجبك لنفسك، لا تفعلھ مع الآخر، وھذا ھو كل القانون لذا یعتبر الیھود المناھضین
للصھیونیة كرودانسون، دولة اسرائیل، بسبب وجودھا فقط، مساقة أن تفعل للآخرین ما لا یعجبنا
أن نفعلھ لأنفسنا· وھذا یعني، من البدیھي، أن المناھضة الإنسانیة للصھیونیة ھذه، لیست في بحث

عن قضیة جیدة كبدیل: من الأكید، الاحتجاج على دولة اسرائیل لا یقود إلى تعظیم الفلسطینیین·
الانتقال من ضحیة إلى أخرى ھو ما یمیز، لسوء الحظ، مناھضة للصھیونیة ثانیة أكثر شعبیة، تلك
التي تنضم إلى مناھضة السامیة الكلاسیكیة، وتتقاسم أحكامھا المسبقة· كانت المناھضة للسامیة في
القرن التاسع عشر ھي نفسھا مناھضة الرأسمالیة التي تطابق الیھودي مع المال، وریثھا المعاصر

والمعادي لإسرائیل، لأنھا ترى فیھا أمة رأسمالیة وقریبة من أمریكا· في ھذا الشكل من إضفاء
المسحة الشیطانیة، غدا إسرائیلي الیوم، یھودي البارحة، وحلّ العربي، محل البرولیتاري، أي

العامل الكادح· نلاحظ، أ نھ یجُنَّد بالدرجة الأولى في صفوف الیسار المتطرف الفرنسي والألماني،
مناھضو السامیة الصامتون، الیوم كما سابقا، التي تضفي علیھم مناھضة الصھیونیة واجھة شبھ

مشرفة·
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وصف ملك المغرب السابق الحسن الثاني، مناھضة الصھیونیة، بأنھا (مثیرة شھوة العالم العربي)·
الكثیر من الحكام المسلمین، وخاصة في العالم العربي، یستخدمونھا بإفراط، لكي یحولوا اھتمام

شعبھم عن الطوارئ المحلیة مما یسمح لھم بتجاھلھا· تصوروا لو كانت الحكومة السوریة محرومة
من الأزمة الفلسطینیة ! إنھا تفقد كل الأسباب لاستمرار قمعھا البولیسي، صرفھا العسكري، وسوء

التنمیة·
یلزمنا أیضا القبول، بأن إسرائیل تخیف حقا العالم الإسلامي· ونحن في الغرب، لا نفھم ذلك بشكل

جید، مما یذكرنا بخطأ في الإدراك، مشابھ لخطئنا في زمن الحرب الباردة مع الإتحاد السوفیتي·
خطأ أمیركا الكبیر، كتب ھنري كسینجر، كان وقتھا في التقلیل من اعتبار الخوف من الغربیین
الذي كان یشعره السوفیتیون حقا· كنا نعرف نحن، انھ لا یوجد أي سبب للاعتداء على الروس،

ولكن ھم كانوا یجھلون ذلك· نفس الشيء فیما یتعلق بالشرق الأوسط: فلا یوجد عند الاسرائیلیین
أي سبب للھجوم على البلاد العربیة، ولكن الأمم المتاخمة ھي غالبا مقتنعة بأن الیھود یریدون

الحصول على اسرائیل الكبرى الوھمیة· ھذا الخوف العربي من إسرائیل، یمكن أن یفسر جزئیا،
فشلَ تطور الدول المجاورة ؛ الضرورة العبثیة، ولكن المحسوس بھا، للحفاظ على مستوى عال من

الإنفاق العسكري، ومراقبة بولیسیة صارمة على الشعب تناسب المستبد أكثر مما تناسب الأمة،
ولكنھا تبدو شرعیة، بسبب التھدید المزعوم الإسرائیلي· ھذا الخوف، البعید على الاختفاء مع

الوقت، سینمو وسیزداد خطورة تحت تأثیر تأمرك اسرائیل·
في سنوات الستینات، كان بالإمكان رؤیة اسرائیل تقریبا، كدولة من دول الشرق الأدنى، فقط

متطورة أكثر من غیرھا ؛ أمّا في أیامنا الحاضرة، فلم یعد ھناك شيء مشترك بینھا وبین جیرانھا·
من وجھة نظرھم، اسرائیل لیست سوى الولایة الامیركیة الواحدة والخمسین قد رست خطأ على

شطآنھم· إدراك صحیح· لیس فقط، بسبب التحالف الذي بین الولایات المتحدة وإسرائیل ؛ بل
بسبب أن اسرائیل قد تأمركت· الأخلاق، معاییر السلوك، قواعد الانظمة السیاسیة، الإعلام ھو

، USAھم أیضا مصنوعین في (ultra orhodoxes) أیضا أمیركي فیھا· والیھود المتطرفون
ثم أتوا إلى إسرائیل: وھكذا، الحارات المتدینّة في القدس، ھي أقرب إلى بروكلین، مدینة التمامیین

loubavitch الیھود الاصولیین، من تل ابیب المدینة العلمانیة· من بروكلین أتوا اللوبافیتش
الثقلاء إلى إسرائیل، التي لیست سكنا ثابتا لھم، بقدر ما ھي أرض الرسالة· إذا لا یمكن أن نلوم

العرب إذا مزجوا إسرائیل، مع الولایات المتحدة، الإسرائیلیون والیھود، نیویورك وتل أبیب ؛ فھذا
المزج مبني على ملاحظتھم للمجتمع الاسرائیلي· ھل الأھمیة الجدیدة للجالیة الروسیة ستضفي

بعض التعدیلات على ھذه الأمركة ؟ إنھا لا تعارضھا حیث إن الروس الاسرائیلیین لا یریدون بأي
ثمن أن یشابھوا جیرانھم العرب الذین یحتقروھم· لھؤلاء الروس، الصھاینة غصبا عنھم، المثال

الأعلى ھو أمریكي أیضا·
لا یبدو لنا، أن الصراع بین اسرائیل والعرب صراع جغرافي، بل صراع وجودي· إذا غداً، بفضل

عدد من المعجزات، على ھذه الأرض التي عرفت العدید منھا، انسحب الاسرائیلیون خلف حدود



7 6 9 1، أشك بأن العرب سیتأقلمون مع ھذه الدولة المتقلصة، وبأن الأرھاب سیختفي حتى من
أجل ذلك· ؛ الأرھاب لیس موجھًا أو مركزاً على موضوع حدود والتفاوض علیھا، بقدر ما ھو

مركز على الواقع الاسرائیلي كما أصبح الآن· في الحالة الراھنة للأزمة، فقط الحركات الفلسطینیة
الأكثر تشدداً أو الحكومات الأكثر تصلبا، مثل الحكومة العراقیة وإیران، یعترفون برفضھم

لإسرائیل ذاتھا ؛ الحكومات الأخرى، من منظمة التحریر الفلسطینیة OLP وصولاً إلى العربیة
السعودیة، قد أعلنوا قبولھا· ولكن قبولھم ھذا ھو من دواعي الدولة، التي من الممكن أن تتطور

بالطریقة التي تتطور بھا كل سیاسة واقعیة ترتبط بظروف متغیرة·



صدمة النھضة

لا نستطیع لوم العرب على أنھم لم ینبھوا الصھاینة: سنتین فقط، بعد أول اجتماع لھم في بال في 9
9 8 1، كتب المسؤولون الكبار العرب في القدس لتیودور ھارتزل لكي یتخلى عن مشروعھ:

یوجد في العالم أراضٍ كثیرة خالیة من الممكن أن تحضن أو تستقبل الیھود التعساء··· نستحلفك
باسم الله دع فلسطین في سلام، نستطیع أن نقرأ ھذا في الرسالة المؤسسة لرفض العرب· في ھذه

المراسلات، یذكر العرب حركتھم الذاتیة للنھضة الوطنیة وجھدھم للتحدیث؛ ھؤلاء الموظفون
الكبار ھم أبناء رفاعة·

في نفس الوقت الذي كان ھرتزل یفاوض فیھ الحكومات الأوربیة لكي یساندوا إنشاء الدولة
الیھودیة، معاصره الایراني، الأفغاني، یحوم في نفس الرواق باحثاً عن مساندة للقومیین العرب·

نھضتان متزامنتان - عربیة ویھودیة - خلقتا لكي تتصادما·
قلیل من المؤسسین للصھیونیة من سمعوا عن ھذه النھضة العربیة: فالكاتب الروسي أشر غینسبر،

المنافس لھیرتزل، عرف فیما بعد باسم مستعار -ahad ha am - واحد من الشعب -، والذي
عاش في اسرائیل، على عكس غالبیة الصھاینة الاوائل، قد لاحظ، وفضح منذ عام 1 9 8 1

الاعتداءات المستمرة ضد العرب· لقد اعتبرھا حتمیة (منذ اللحظة التي تعطي فیھا السلطة لعبد
قدیم) - یھود الغیتو· یستخلص أحد ھعام، لكي لا یؤذى العرب، لا یجب أن یكون الوطن الیھودي

في اسرائیل مؤسسة دینیة فقط· إنھ الجد الروحي لكل الیھود العلمانیین المناھضین للصھیونیة
0یأخذ البعض من محیط ھیرتزل ھذه التحذیرات بجدیة، ویقترحون إیجاد وطن قومي غیر

فلسطین ؛ فذكرت أوغندا والارجنتین· إذن ھؤلاء الرواد للصھیونیة لا یعتبرون أن الیھود كما ھم
یملكون أي شرعیة قدیمة لإعادة احتلال فلسطین؛ لم یكونوا قد ابتدعوا بعد (حق العودة)، التي لا

نعرف فیما إذا كان یسبق التاریخ المقدس أو الملحمة الاستعماریة·
ولكن معظم الصھاینة فضلوا أن لا یسمعوا رفض العرب ھذا· نتیجة لنوع من العمى الوطني

المقصود قرّر بعضھم أن فلسطین خالیة من السكان؛ بعضھم الآخر، أكثر صدقا، برّرموقفھ بذكر
الفتح السابق للولایات المتحدة بواسطة الامریكیین، بدفع الھنود نحو الشرق· آخرون، كرماء أو

رسل ؟، مثل بن غوریون، اعتقدوا بصدق أنھم سیحملون العلم إلى كل الشرق الأوسط، وبأن
العرب سیستفیدون من ذلك· جاھلین أو محتقرین للعرب، أو ناظرین إلیھم وكأنھم برابرة یجب

عزلھم أو تمدینھم، فظھر الصھاینة في ھذه الحالة، غربیین معاصرین أكثر من كونھم یھودا قدماء·
سنكون، یكتب تیدور ھارتزل في عام 5 9 8 1، الحراس المتقدمین للحضارة ضد البربریة·

إذاً منذ البدء، اشتركت اسرائیل، في الحركة الاستعماریة الأوربیة الكبرى؛ لا یمكن الخلط بینھما
بشكل كامل، ولكن لا یمكن، أن نلوم العرب المستعَمَرین إن لم یفھموا الاختلاف بین الصھیونیة

والاستعمار· منذ البدایة، لم یقبل العرب أبدا الواقعة الإسرائیلیة وكان ھذا مستمرا بدون توقف، وقد
حاربوھا في كل الطرق الممكنة، من ضمنھا الأكثر فظاظة· من الصعب أن نرى كیف لھم أن

یقبلوھا الآن بعد قرن من الصراع، بشكل أفضل من موقفھم لحظة بدایة الصراع ·



سلام ممكن وبعید المنال

إذا كان التعایش الإسرائیلي والعربي غیر وارد، فكیف یحدث أن الكلّ یتظاھر وكأنھ یؤمن بھذا ؟
دون شك لأن من واجبنا الأخلاقي أن نؤمن، ومن واجب الوزراء أن یتظاھروا· التناقض الآخر

لھذا الصراع ھو أن الكل یعرف الحل الأمثل، ولكن لا أحد یعرف كیف الوصل إلیھ· الحل الدائم،
والذي لا یوجد غیره، خُطط لھ منذ سنوات 0 8 9 1 من قبل شمعون بیریز، الذي یفترض لیس

فقط إنشاء دولة فلسطینیة فحسب، بل إنشاء منطقة للتبادل- الحر على الأقل مع فلسطین والأردن،
وإن كان ممكنا التوسیع إلى مصر، ولبنان ومع سوریة· بدون ھذا (الاتحاد) للشرق الأدنى، لا
یمكن لأي من ھذه الدول أن تتطور، وكل شروط العنف ستصبح أبدیة· بالإضافة إلى أنھ من
المدھش، أن یولى النقاش حول إنشاء دولة فلسطینیة، القلیل من الاھتمام لقابلیة استمراریتھا

الاقتصادیة· صمت یوضّح لأي درجة الأسئلة الواقعیة حول التعایش بین الیھود والعرب متجنَّبة·
ھذا الحل المرغوب القابل للاستمرار، یفترض مفاوضین مستعدین لأن یقابل إحداھم الآخر· ولكن،

إن لم یكن ھناك شيء جوھري في الصھیونیة ما یمنع من الاعتراف بالواقع الفلسطیني، الواقع
العربي، والواقع الإسلامي، فإنھ من غیر المضمون، من الناحیة الفلسطینیة، من الناحیة العربیة

والناحیة الإسلامیة، أن یكون الواقع الاسرائیلي والواقع الیھودي (مھضوما)· ھذا الغیاب للتوازن
لیس صفة تاریخیة، ولكنھ متعلق بالتعالي· فالإسلام ھو دین كوني لھ نزعة لكي یشمل الإنسانیة

كلھا؛ أمّا الیھودیة، فعلى العكس تماما، ھي شھادة حصْریة تمنع نفسھا عن التبشیر·
ما قیمة معاھدة بین حضارتین لا یتواصلان فیما بینھما؟ بالإضافة إلى ضعف احتمال الاتفاق

بسبب معاناة إسرائیل من الإفراط في الدیمقراطیة، التي تجعل حكوماتھا غیر ثابتة· ھل یستحسن،
باسم السلام، القضاء على ھذه الدیمقراطیة ؟ من ناحیة العرب، الحالة مقلوبة، فغیاب الدیمقراطیة
یضُعِف الارتباطات ؛ علاوة على سوء التفاھم المداھم، والتعالي بین الیھود والعرب، فالمستبدون

العرب لا یملكون الشرعیة التي تخولھم عقد معاھدة وتكریسھا قانونیا وزمنیا - ھذا ما یدفع
بالضرورة إلى تصور احتمال اختفاء دولة اسرائیل قبل تمكن إزاحة العراقیل المتافیزیقیة

والسیاسیة التي تعیق إبرام اتفاق ·



نھایة إسرائیل

بین الیھود والعرب، بعكس ما تدعو المشاھد إلى الاعتقاد، أي ضجیج الأسلحة، والتعلیقات السائدة،
فالأقویاء لیسوا ھم من نظن، ولا الضعفاء ھم من یقال عنھم ضعفاء· فكم تثقل تدابیر اسرائیل
الثأریة ذات دقة جراحیة، كانت أم ھمجیة وقاسیة على الفلسطینیین الذین نصفھم كما نرید إما

بالمقاومین أو بالارھابیین ·؟ بأحسن الاحوال، تربح إسرائیل الوقت· على مستوى التاریخ، ولیس
حتى التاریخ الطویل، بل جیل واحد فقط، ماذا یمثل ثلاثة ملایین اسرائیلي أمام مائتي ملیون

عربي، لا یمثل الفلسطینیون منھم سوى الجناح النضالي، وملیار مسلم وراءھم؟ إذا أردنا أن نتأمل
حول المنفى، فلنتذكر بأن تشرد الیھود قد أنقذھم، وأن تكثیفھم في مكان واحد- في یھودا أو في

ألمانیا - كان أمرا قاضیا علیھم: ھل ستكون إسرائیل الضربة القاضیة للإسرائیلیین ؟ یؤجل التفوق
العسكري النھایة، ولكنھ لا یكفي لإلغائھا· یعرف الفلسطینیون ذلك، كما یعرف الوطن العربي ذلك

أكثر ؛ في النھایة، سیغلب العدد والدیموغرافیة - ھذا القانون الذي ھو فوق كل إرادة - سینتصر
على كل الاسراتیجیات والآمال الورعة بالسلام· وأي سلام ؟

ھل نتخیل حقا أن الفلسطینیین والعالم العربي سیكتفون بدولة عصیةّ محاصرة وغیر قابلة للحیاة؟
الدولة الفلسطینیة ھذه -كما ھي مستملكة مبدئیا، ومن ضمنھا لمعظم الاسرائیلیین - بإمكانھا أن

تجسد الأمل لنخبة محلیة في بحث عن اعتراف عالمي وأوضاع، ولكن في أي شيء سیجد الشعب
الفلسطیني نفسھ مصلحتھ ؟ من أي شيء سیعیش ؟ وفیما وراء القضیة الفلسطینیة، ألم تكن

طموحات التغیرات التاریخیة للعالم العربي -الإسلامي ھي إعادة إنشاء مجتمع المؤمنین، إن لم
تكن الإسلام بأكملھ، على الأقل إسلام العالم العربي ؟ مثلما تمثل المستعمرات الیھودیة مشكلة في
ھذا الحلم·؟، سیوجد دائما مناضلون للمطالبة بیوطوبیا الأمة ضد وجود اسرائیل ؛ في حلم العرب

ھذا، لن تكون اسرائیل شیئا آخر غیر بنت غیر شرعیة للاستعمار الغربي·
منذ 11 سبتمبر، حلم البعض وكابوس البعض الآخر، قد غدا فرضیة واقعیة: تكفي قنبلة واحدة،
كیمائیة أو نوویة، لكي تمُسح اسرائیل من على الخارطة· من الآن فصاعدا، لم یعد غیر وارد أن

یرُتكَب ضد تل ابیب اعتداء معادل للاعتداء ضد نیویورك: فالسابقة موجودة، والمتفجرات ھي في
تنقل حر، وعدد المرشحین للانتحار لا نھائي· قنبلة واحدة كافیة لكي یختفي غالبیة الاسرائیلیین ؛

ألن یھرب الباقون باتجاه الولایات المتحدة، كندا، أوربا الشرقیة، بدون الوصول إلى الإبادة التامة ؟
حینھا لن نستطیع أن ننقذھم أو أن نھددھم· لن تستطیع أمریكا ولا أوربا أن تصد ھؤلاء الملیونین

أو الثلاثة ملایین من المھاجرین ؛ في المكان نفسھ، كما بعد استلاب القدس من قبل الرومان
والعرب، لن یبقى سوى zelotes المتدینّ(30)· سیناریو كھذا ھو سیناریو معقول؛ إنھ لمن

المحتمل أن البعض، مثل ابن لادن، قد خطط ذلك في عقلھ وبأن نیویورك، مدینة یھودیة بالقدر
التي ھي تل ابیب، كانت بروفة عامة لھذه المحرقة الجدیدة، ممكنة حتى لو لم تعلن ! ماذا سیقول

المجتمع الدولي في ھذه الحالة ؟ كما في المرات السابقة، سیندم ·



العالم بدون یھود

لنتصور أنھ، بعد قصف نھائي، ستختفي اسرائیل ؛ ولن یعود ھناك اسرائیلیون 0ترى ھل یبقى
ھناك یھود؟ كتبنا، المنفى، ھو الشرط التاریخي، الشبھ طبیعي للشعب الیھودي: ألم یعش ألفین

وخمسة مائة عام من الشتات diaspora؟ ولكن العالم قد تغیر والیھود أیضا· في الولایات
المتحدة، في أوربا، في روسیا، في الأرجنتین -الجماعات الأكبر، نسبة الزواج المختلط یقدر بین

05 و07% ؛ إذا كان الأطفال من أم یھودیة یبقون یھودا بشكل تكنیكي، أطفال الرجال الذین
لیسوا یھودا یتوقفون عن الانتماء إلى الشعب الیھودي 0ما ھو أبعد من المعاییر الحاخامیة التي
یحتج علیھا الیھود اللیبرالیون، الواقع أن الزواج المختلط یحل الذاكرة، ویوقف الطقوس: تمییع

یصیب أیضا، ولو ببطءٍ أكبر، الأزواج الیھود تماما·
إن الیھودیة، التي ھي في نفس الوقت دیانة، رسالة وثقافة، تحاول أن لاتكون ذلك فقط: فمن الآن

وحتى جیلین، في المنفى كما في إسرائیل (إذا بقیت ھذه الدولة على قید الحیاة)، لن تعود سوى
ذكریات لھذه الثقافة - أي فولكلور· الیھود الأمریكیون الأكثر وعیا وقلقا من یھود أوروبا، ینشرون

بكمیات ھائلة كتبا عن ھذا (التبخر) للدیاسبورا؛ نجد فیھا كل الوصفات المتخیلة للحفاظ على
الیھودیة، إمّا كدیانة للمؤمنین، أو كثقافة للكفرة الذین، عند الیھود، ھم الأغلبیة· ھذا الحل الامیركي
ھو حل مشوش ؛ البعض یطالب باعتناق الیھودیة، آخرون یقترحون أندیة لقاءات للعزّاب، بطریقة
لكي یخلدوا المعرفة الیھودیة أو یشجعون الزواج بین الیھود· ولكن، ولا أي تقنیة تسویق من ھذه
تقنیات تستطیع أن تلغي الحقیقة الأساسیة بالنسبة للیھود أنفسھم، ھي أن الیھودیة تنزلق بلا مبالاة

من ذاكرة التاریخ· الكارثة الأخیرة لملحمة تعود لآلاف السنین، لن یبقى من الیھود، فیما بعد
الاختفاء الممكن لإسرائیل والانحلال في المنفى، سوى شرذمة المتعصبین 0كاریكاتور لیھودیة
سلفیة متخلفة لأوروبا الوسطى، حیث الزي والعادات یقومان مقام الذاكرة· إلى ھذا القدر یتھیأ

الأصولیون ؛ إذ یعتبرون أنفسھم كالیھود الأكمل والحقیقیین، وسیغتبطون لاختفاء كل (الفاترین)
الذین یجدون في الیھودیة شیئا أكبر من قطعة أرض ومجموعة·

ھل نتخیل العالم بدون یھود؟ عندما ُسئل عن ھذا الموضوع، جعلنا كلود لیفي- ستراوس نلاحظ أن
الشعوب المختفیة تملأ تاریخ الإنسانیة، وأنھ كان یلزم القلیل لكي ینجح النازیون رھانھم بالإبادة·

إذا اختفى الیھود، ماعدا بعض الفئات المحافظة، ماذا سیكونون قد أورثوا العالم ؟ الوحدانیة، طبعا:
ھذا یعني المسیحیة، ثم الإسلام· بدون یھود، بدون انجیل، لا یوجد مسیح، ولا محمد· طوال الأبدیة

القابلة للتقدیر، ستعیش الیھودیة إذن عند نفس الذین یتمنون التخلص منھا ؛ سنقدر سخریة القدر·
بالإضافة إلى ذلك، ألیست السخریة من الذات، ھي ما یشكل المیراث الأكبر للثقافة الیھودیة؟ تلك

التي ولدت في المنفى· لأنھ، مھما كان المكان الذي یقیمون فیھ، ألقى الیھود دائما على العالم نظرة
أبقاھا على بعد حقیقي یضيء مزاجھم المیال للدعابة الذي لا یطاق والنظریات التي ولدت منھ· إذا

كان كل ھذا العدد من الیھود قد فسروا العالم بشكل آخر من النظرة الأولى، من فروید إلى
ماركس، من شونبرغ إلى كندینسكي ولیفي- شتراوس، لیس بسبب عبقریة خاصة، بل لأنھم كانوا



دائما یحتلون بالنسبة لھذا العالم ھذه الحالة الملتویة· ھذا المیلان أو ھذا الاختلاف أدى لرؤیة
مختلفة، أو لإدراك حقیقة تحمل إلى ما ھو أبعد من الحقیقة الحالیة·

عالم بدون یھود ھو عالم من الممكن تصوره ؛ ستحل فیھ محل ذكریات الیھود، تفسیرات للعالم
التي لم تكن ممكنة بدون قدرتھم على تحلیلھا· ربما عملھم قد انتھى والوقت قد حان لكي ینحلوا في

الغرب؟ ھذه ھي التساؤلات، المتعالیة للمؤمنین، الداھمة للآخرین، التي یجب أن تثیرھا النھایة
الممكنة لإسرائیل كأمة ونھایة الشتات (لدیاسبورا) التي ھي في طریقھا للانحلال في حضن الزواج

المختلط· بالمقابل، سیكون ھناك مسلمون دوما·
أن تكون ھذه الرؤیة الابوكالیبسیة لنھایة الیھود، مبالغا بھا أو مبررة، وحده الله یعلم·

(29)حركة قامت بھا السلطات القیصریة لاستئصال الیھود·
(30)تعبیر أطلق على الیھودي المقاتل في سبیل دینھ ووطنھ·



الفصل الثاني عشر



مشكلتنا العربیة
شبحٌ یؤُرّق أوروبا· لیس ھو الشیوعیة، كما كتب كارل ماركس في سنة 8 4 8 1، وإنما انعدام

الأمن؛ وفي كثیر من الأحیان تلبس ھذا الأخیر ألوان الإسلام· فإما تفجیرات ترُْتكََبُ باسم الإسلام،
م تقسیم الفاعلین على أسُُسٍ إثنیة أو دینیة، وإمّا مجرمون محسوبون على المسلمین· قوَانیننُاَ تحَُرِّ

حینھا تأخذ التقدیراتُ مكانھَا في ھذا المیدان من المعارف· لا أحد یستطیع نفي الوقائع ولا الخوف·
إنّ الأوروبیین، وبِدَرَجَات تتعلق بالمكان الذي یعیشون فیھ وبوضعیتھم الإجتماعیة أكثر من

قناعاتھم، یحُِسّون بأنھم موضِعُ اعتداء بطریقة حقیقیة أو تخیلیةّ من قبل المسلمین القادمین من
أفریقیا الشمالیة أو من أفریقیا السوداء أو من البلقان· ما بین الواقع والخیال، تسََبَّبَْ لوفیغارو

ماغازین، في سنة 5 8 9 1 في فضیحة وطنیة بنشرھا على الغلاف تمثالا نصفیا لـماریان یختفي
خلف حجاب إسلامي· ھذه الصورة، التي یمكنھا، من الآن فصاعدا، أن تظھر على غلاف

أسبوعیة یساریة دون أن تثیر الصدمة لدى أحد، رافقَتَھَْا، في تلك الفترة، إسقاطات دیموغرافیة
غریبة الأطوار تتحدث عن أغلبیة مسلِمَة في فرنسا في سنة 0 2 0 2· ھذه الدراسةُ المُخاتِلةَ كانت

تجھل ارتفاع الولادات في كل الأوساط الاجتماعیة والإثنیة، والھجرات غیر المسلمة واندماج
المسلمین في المجتمع الفرنسيّ عبر الزواج المختلط أو التمثُّل· في سنة 1 9 9 1، ستعود

رْم، وذلك بنشر نفس الصورة مع تعلیق لـفالیري جیسكار لوفیغارو-ماغازین إلى ارتكاب نفس الجُّ
رَة؛ دیستان بعنوان: ھجرة أم غزو؟ سَیتَِمُّ تكرارُ الخوف من الإسلامویة بنفس الحُجَج غیر المبرَّ

ولكنّ العقول تطََوّرتْ نحو مزید من الغموض والالتباس، ولا أحد سیجد ما یقولھ· لقدَِ اكتسب
الخیال جذوراً·



مسلمون علمانیون

الخطأ الفاحش ھو اعتبارُ سَاكِنة لا تتمَیَّزُ بشكل خاصّ بِدِینِھِا مُسلِمَةً· فـالعرب في فرنسا ھم عرب
وقبائلیون، ولكنھم مُسلمون بدرجةٍ أقَلَّ· إن معظمَ المسلمین، والمسلمات بشكل أكبر، تعَلَْمَنوُا بشكلٍ
سریع؛ٍ إنھم مُھَدَّدون بالمثاقفة أكثر مما ھم مُھَدَّدُون بالتمامیة· إن العدََدَ الكبیرَ، من أصول قبائلیة،

لا یتحدث اللغة العربیة، أو أنھا نسَِیھََا· الكلُّ لا یقرأ القرآن، ویحتفظ من الإسلام بتقالید احتفالیة
أكثر مما ھو ممارسة دینیة· الإسلام یذوب في المجتمع الفرنسيّ، حسب مصیر یشبھ مصیر

الیھودیة الفرنسیة، حیث إن معظم یھود فرنسا عاجزون عن قراءة العبریةّ، ویھودیتھُم ھي ثقافیة
أكثر ما ھي دینیةّ· ودون أن نسَْقطَُ في التناقضُ، فإنھ یبدو لي أن عدم تأقلم المسلمین الفرنسیین في
مجتمعنا عائدٌ إلى فقدانھم للانتماء الإسلامي أكثر مما ھو عائد إلى ترسُّخِھِمْ بالإسلام· وھذا الفقدان

یترك فراغاً تملؤه بشكل سیئّ ثقافةُ الشوارع والضواحي·
إنّ إجراء مقارنة مع دول أوروبیة أخرى یتُیح تمییزَ الحالة الفرنسیة· وھكذا، فالمھاجرون

المسلمون، في بریطانیا العظمى، یظلون في معظم الأحیان مُنظََّمِین حول دیانتھم· وھؤلاء یتعلقون
كثیراً بِأصُُولھِم، من ھنود وباكستانیین وبنغال، وھم أكثر تعلُّقاً بالتقالید من المغاربیین· ومن جھة
أخرى یتِمّ الاعترافُ بـالطوائف في بریطانیا العظمى وتنظیمھا حسب ھذا الاعتبار، بحقوقھا التي

تظل ثابتة· نفس الشيء في ألمانیا، حیث یتمّ الاعتراف بالطوائف الدینیة وتقدیم مساعدات مالیة
إلیھا، فالأتـراك أكثر ممارسة للشعائر الدینیة من المغاربیین في فرنسا· أما في بلجیكا، فیَحَُاوِل

المھاجرون، الذین ھُمْ مغاربة في غالبیتھم، أن ینَْتظَِمُوا على قاعدة طائفیة، بمدارسھا ومساجدھا؛
ولكن ألیستْ محاكاة للمجتمع البلجیكيّ، المنقسم إلى طوائف لسانیة وثقافیة؟

یبدو أن المھاجرین في أوروبا، إما أنھم یتَعَلَْمَنوُن وإما أنھم یزداون تدیُّناً حسب مَصادِرھم
وأصولھم، ولكن أیضاً تِبْعاً لإدارة الدّین في مجتمعات الاستقبال· ففي فرنسا یعتقد عالم الاجتماع

برونو إتیان بأن عدد المُمارِسین للشعائر الإسلامیة یصل بالكاد إلى 20 في المائة؛ إنَّ ھذا الابتعادَ
عن ممارسة الشّعائر یجَِدُ أیضا تفسیرَهُ، عندنا، بأصول المھاجرین، فھم یأتون من المغرب العربي،

رَ فیھا الإسلامُ، باستثناء الفترات التي یتمّ استغلالھ لأسباب وبشكل خاصّ من الجزائر حیث تبَخََّ
سیاسیةّ· وحتى أثناء الأعیاد الكبرى، فإنّ الممارسة الدینیة في فرنسا ضعیفةٌ، كما أن صوم

رمضان تقوم بھ مجموعة قلیلة· المساجد أو أماكن العبادة قلیلة، ولكن المسلمین یعُبِّرون عن
رضاھم·

ھل یطُالِبُ المسلمون ببناء مساجد؟ یسَْتنَْتج الكثیرُ من العمُْدات الذین یتَوََاجَھُون، بِشَكل یوميّ، مع
لُ المھتمون المطالبة بأماكن دفن إسلامیةّ، حتىّ ھؤلاء المسلمین، أن الأمر نادرٌ· ففي المساجد یفُضَِّ
یتسنىّ الاحتفاظُ بالموتى المسلمین في فرنسا، بل ویطالبون بشكل أكبر بملاعب وقاعات الموسیقى·

كما أنّ فكرة مشروع تأسیس ھیئة تمثیلیة لمسلمي فرنسا نبَعَتْ من السلطات السیاسیة الباحثة عن
مُحَاوَرین أكثر مما جاءتْ من مسلمین لا مُباَلین تجاه ھذه المؤسسة· ولا یطُالِبُ العرََبُ كذلك

بِمَدارِس إسلامیة كما یوجد لدى الكاثولیكیین والیھود، في الوقت الذي یسمح فیھ القانون إنشاءَ ھذا
النوع من المدارس حسب عَقْد· إنّ المھاجرین، ذوي الأصول العربیة، یفضلون تدریس أبنائھم في

ُ



مدارس الجمھوریةّ، التي توجد لدیھا قابلیةّ للاندماج، ولیس في مدارس إسلامیة تبُعِدُھم بشكل أكبر
مما ھم علیھ الآن· إنّ مُعظم المسلمین، تحدیداً، لا ینَظُرون إلى أنفسھم على أنھّم مسلمون· ولكنّ

الكثیر من الفرنسیین لا یمیِّزون بین مَنْ ھو عربيٌّ ومن ھو مسلمٌ، ناَسبِین إلى الإسلام عاداتٍ
تتعلق بثقافة الأصول، أو بكلّ بساطة عادات وتقالید فلاحّین فقراء مُقْتلَعَِي الجذور ومنقولین إلى

المُدُن·
ولكن لیس فقط لأنّ مُھاجِراً أوَْ ابن مُھاجِر یتوقَّفُ عن أن یكون مسلماً حتىّ یتَِمَّ الإسراعُ في عملیة

اندماجھ، بالضرورة· فأنْ یكون المُھاجِرون مسلمین أم غیر مسلمین، فإننا نوَُاجِھُ، في أوروبا،
· الشَّعبُ یقولُ ھذا، دونما تردّد، وبشكلٍ أخصّ في فرنسا، مُشْكِلاً عربیاًّ إثنیاّ أكثر مما ھو دینيٌّ

والعربُ یعترفون بھ وینَْظُرون إلى أنفسھم على ھذا الأساس· النُّخَب السیاسیة والإعلامیة, وحدھا،
ل مصطلح مسلمین خشیة اتھامھا بالعنصریة· إنّ ھذا التطھیر للكلمات كان سیكون شرعیاًّ لو تفُضَِّ

أنھ یتَنَاَسَبُ مع واقع اجتماعيّ؛ ولكن إذا كان العربُ یشیرون إلى أنفسھم كَعرَب، وإذا كانوا أقلَّ
إسلاما أو لیسوا مسلمین على الإطلاق، فلماذا یتوجب علینا التحدث عن مشكل إسلامي بدل

الحدیث عن مشكل عربيّ؟
إنّ خیار المعجم لیس عبثاً، فیما یخصّ التأثیرَ على التصرّفات والسلوكات وفیما یخصّ فرضَ

السیاسات· إنّ تفَْرِیدَ مشكل إسلاميّ یقود إلى تفضیل حُلولٍ دینیةٍّ من قبیل تنظیم الدیانات، وتشیید
مساجد أو تكوین أئمّة؛ إنّ ھذه الأفضلیةّ تسمح بالاعتقاد، بأنھ بمجرد تشیید مَسَاجِد، وتكوین الأئمّة،

وتنظیم المسلمین حول نموذج تمثیليّ، فإن المشكل سیختفي· ولكن إذا كانَ المُشكل عربیاًّ، فإنّ
العربَ لا یحُِسّون بأنھم معنیوّن ولا مَسنودون بتكوین الأئمة، ولا بتشیید المساجد ولا بإنشاء مجلس

تمثیلي إسلاميّ· إنّ أيَّ مُشْكِلٍ، إذا تمّ تعیینھُُ بِشكلٍ سیئّ، فإنھ یصُبِحُ غیرَ قاَبِل للحلّ، وھو ما
ى یساھم في تعزیز الأشیاء المثیرة ینطبق على حالة المشكل العربيّ· إنّ ھذا غیر المُسَمَّ

للاشمئزاز، فالانحرافُ الفاشيُّ للجبھة الوطنیة یمكن احتواؤهُ بشكلٍ أفضلَ لو أنّ الجمھوریین
ینادون على العرب باسمھم·



خَطَأُ الخبراء

ما ھو المُشكلُ؟ بعد استقرار أجیال عدیدة في فرنسا، فإن العرب - والقبائلیین الذین یمتلكون
مصیرا مُشابِھاً- یشَْعرُُون بأنھّم ما زالوا، دائِماً، مُختلَِفِین عن باقي الفرنسیین، ولیس من الأكید أن

ھذا التمییز في وارد الانطفاء؛ ولا شيء یتركُ الانطباعَ بأننا نستطیع التنبؤ بنجاح النموذج الفرنسي
مَنُ یمَُرُّ وعدَمُ الاندماج یدَُومُ، وھو ما لا سابِقَ لھُ، إذا للاندماج، إذا ما ترََكْناَ الوقت یفعلُ فِعْلھَُ· الزَّ

مَا استندنا إلى موجات ھجرة سابقة·
لقد أكَّدَ لنا علماءُ اجتماع الھجرة، منذ فترة طویلة، بأنھ یكفي التزام الصبر· والعدیدُ من المؤلَّفات

التي ظھرت في سنوات الثمانینات ذَكَّرَتنْاَ بأنّ كُلَّ المُھاجِرین في فرنسا، أحََسُّوا، دائماً، بأنھّم
مختلفون، وبأنھّم أحسُّوا، بشكل دائم، بأنھم على ھذه الحالة، وبأنھّ تمّ استقبالھُُم، دائما، بشكل سیئّ،
سواء كانوا بلجیكیین في القرن التاسع عشر، أم بولونیین، إیطالیین، برتغالیین أم یھوداً في القرن
العشرین· وبأنّ النموذجَ الفرنسي كشف، دائما، عن اشتغالھ بعد مرور جِیلیَْن؛ ویفترض أنّ ھذا
رُوننَاَ، سِین عن النموذج الفرنسي یذَُكِّ النموذج سیشتغل، كذلك، مع العرب· إن المُدافِعِین المُتحمِّ

ضَ ا تعَرََّ ضُوا، في بدایة القرن العشرین، لاعتداءات، أكثر مِمَّ بكثیر من الغبطة، بأنّ الإیطالیین تعَرَّ
لھ العرََبُ في نھایة القرن العشرین· في بدایة الھجرة الإیطالیة، كان الفرنسیون الأصلیون یرون أن

سحناتھم متجھّمة وأن طبخَھُم المُعتمِد على زیت الزّیتون كثیرُ العبَقَ، بالرغم من كونھم أوروبیین
وكاثولیكیین· بعَْدَ مُرور جِیلیَْن، ألَمَْ تنْقشَِعْ ھذه الكلیشیھات المُعادِیة للإیطالییّن، والتي لاحََقتَ

الإسبانیین والبرتغالیین والبولونیین؟ وإذا ما ارتكزْناَ على أحكام علماء الاجتماع فإنّ اندماجَ العرََب
یجب أن یكونَ أسرَعَ من اندماج الإیطالیین أو البولونیین، ما دام أغلبیَّتھَُم قادمین من مستعمرات

· فرنسیة، ویتحدثون اللغة الفرنسیة؛ وكان بالإمكان أن تكون صدمةُ الحضارات أقلَّ
ھل الدینُ الإسلاميُّ ھو العقبةَ؟ُ كان بانكلوس Pangloss سیجُِیبُ، إلى حدود فترة قریبة، بأن
الیھودیةَ المعروف عنھا بأنھا غیر قابلة للتمََثُّل، لم تحَْظُرْ اندماج الیھود، كما أن البوذیة لم تمنع
اندماج الفییتنامیین، وبأن الإسلام في فرنسا سیفَْقِدُ، بالضرورة، من قسََاوَتِھِ· وحول ھذه النقطة،

یبدو لنا، نحن أیضاً، أن الدینَ لا یكبح اندماجَ العرب· فھل ثقافتَھُُم ھي التي تقوم بھذا الكبح؟
إن ثقافة العرب في فرنسا تدَِینُ إلى كون العرب مُھاجِرِین في فرنسا أكثرَ ما تدَِین إلى ثقافة عربیةّ

بھَا المنفى، فثقافتَھُُم الخاصّة بھم ھي بِناَءٌ واختراعٌ لِتقَلیدٍ· حین یعود العرب الفرنسیون إلى ذَوَّ
المغرب العربيّ، یكتشفون أن لا شيء یجمعھُُم مع باقي عائلاتھم الذین ظَلُّوا عرباً في بلدانھم

الأصلیةّ· إنّ ثقافة الجیل الثاني، العربیة-الفرنسیة، ما ھي عربیة ولا فرنسیة؛ إنھّ تجدیدٌ یتوَسَّطُ ما
بین المھاجر العربيّ من الجیل الأول، ابن المھاجر من الجیل الثاني والثالث وما بین الفرنسیین

الذین یوُصَفون بأنھم أصلیون، وھم أنفسھم مُنحَدِرون، في معظم الأحیان، من ھجرة أخرى قدیمة
أو حدیثة· إنّ ثقافة الجیل الثاني، لا یوجد مُقابِلٌ لھا لدى جالیات أخرى من المھاجرین؛ فالإیطالیون

والیھود والبولونیون لم یبُْدِعوا في فرنسا ثقافةً إثنو- فرنسیة· وحدھم العربُ مَنْ قاموا بِھَذا· ھل
لأنھّم عربٌ، أم لأنھم مسلمون؟ یبدو لنا بأنّ ھذه الثقافة للجیل الثاني ناتِجَةٌ عن التاریخ أكثرَ مما

دُون لأنھم یحُِسّون بأنّ ھي ناتجة عن الجغرافیا أو من الدّیانة الأصلیةّ· إنَّ الجیل الثاّني مُتفرَِّ

ُ



وُصُولھَُمْ جاء في ظروف سیئة، من الناحیة التاریخیة· فلَحَظةُ وُصُولِھِمْ إلى فرنسا تصَادَفتَْ مع
مجتمع مختلف عن المجتمع الذي استقبل موجات الھجرة السابقة، بشكل أفضل· العربُ

والمسلمون، الجیل الثاني ھم أبناءُ زمنھم، مثلما الفرنسیون الآخَرون أبناءُ زمنھم؛ ھذه الأزمنةُ
جَعلَتَْ حیاةَ العرب في فرنسا صعبةً، واندِمَاجَھُم التلقائيّ حسب النموذج الكلاسیكيّ صعبا جدا·



نموذجُ الاندماج المُكَسَّرُ

المُھاجِرون الذین دخلوا بعد سنوات الستیّنات إلى فرنسا، التي لم تعَدُْ فرنسا الخالدة، ولكن إلى بلد
زُ ھذا الاقتراح بِناَدِرَة عائلیة بدََتْ لي، دائماً، دالةًّ· جدید، صنعتَھْ الأزمنة الحدیثةُ· سَأعَُزِّ

حِینَ وَصَلَ وَالِدَايَ إلى فرنسا في صیف سنة 3 3 9 1، ھَارِبیَْن من ألمانیا النازیة، افتتحا مَتجَْرَ
ملابس في مدینة صغیرة في الضاحیةّ الباریسیةّ· ولم یكونا یتحدّثان كلمة فرنسیةّ واحدةً· وعلى

الكونطوار كان یوجد مُعْجَمٌ فرنسيٌّ ألمانيٌّ (في الوقت الذي كان فیھ والداي یتحدّثان الیدّّیة
yiddish بدل اللغة الألمانیة، ولكنھ لم یكَُنْ یوجد معجم فرنسي-یدّيّ)· فكان الزّبناءُ یشرحون ما

یرغبون فیھ عن طریق ھذا القاموس· وكان والداي یجیبان بنفس الطریقة·
لِننَْقلُْ ھذه الحادثة إلى سنوات الألفیة الثانیة· سیصبح الأمرُ غیرَ واقعيٍّ· فھََلْ أصْبحََ المُھاجرون

أكثرَ عدداً، أمْ أن الفرنسیین أصبحوا أقلََّ تسََامُحا؟ً لقد كان منطقیا أن وَالِدَيَّ في سنوات الثلاثینات،
لا یستطیعان أن یأَمُْلاَ في مساعدة عمومیة أو سكن اجتماعي· ما كانا یستطیعان أن ینَْدَمِجَا إلاّ من
خلال العمل الشاقّ أكثر من الفرنسیین الأصلیین؛ وھو ما كانا یعَْتبَِرَانِھِ شرعیاًّ· وبالنسبة لأبنائِھِمَا

فإنھم لا یرََوْن مِنْ طریق نحو الإندماج إلاّ عبر إظھار ضرارة في المدرسة أكثر من باقي
الفرنسیین· وھو أیضا ما كان ینتظره مناّ أساتِذَتنُاَ؛وما كان لِیخَْطُر على بالي أن أنْتقَِدَ ھذا العقدَ

الإجتماعيّ· لقد كان الفرنسیون یمارسون، إذاً، عُنصریةًّ عادیةً، وإطلاقُ نعُوُتٍ من نوع یھوديّ
قذَِر، وإیطاليّ قذَِرٌ في ساحة المَدْرَسَة كان من طبع طقوس الإندماج؛ ولا أحد كان یشَْعرُُ بالصدمة·

في مدرستي الابتدائیة، في سنوات الأربعینات، لم یكَُن التلامیذ المنحدرون من منطقة بروطانیا
بأحسن حالاً من الیھود؛ وھُمْ أیضا كانوا مُھاجِرین -من الداخل- في طریق الاندماج· إننا لا نتحَسَّر

على ھذه الفرنسا التي كانت مُستبَِدَّةً، فقیرة وحقیرة؛ إننا نستنتج، فقط، أنھا لم تكن نفس فرنسا،
الیومَ·

خي الھجرة، وخصوصاً إذا كانوا إشتراكیین أو شیوعیین- یشُیرون إلى دور الاندماج الذي إنّ مؤرِّ
لعبتَھُْ النقابات وأحزابُ الیسار قبل سنوات الستینات؛ إن ضعف أو اختفاء ھذه المُنظَّمَات یمُكِنُ أن
ر صُعوبةَ إِدْماج ھؤلاء القادمین الجُدُد، كما حدث في الأمس القریب· بالتأكید، ولكن داخل ما یفُسَِّ

كناّ نسُمّیھِ بالنموذج الجمھوريّ، فإنّ المدرسَةَ كانت ھي المركز الحقیقيّ لترتیبات الإندماج· وأكثر
من ترتیبات الكونفدرالیةّ العامة للشغل CGT أو جیش المُجَنَّدین-ھذه البؤرة في الماضي - فإنَّ

تفَكَُّكَ المدرسة ھو العامل المُھیمِن للتفكّك الذي یفعل فِعْلھَ في المجتمع الفرنسي في الظروف
ضتْ لِعدم الاستقرار بِسَببَ عدد الأطفال المُھَاجِرِین وكذلك بِسَبب تسریح الحالیة· إنھّا مدرسةٌ تعرَّ

سِین· فلم یعَدُْ ھؤلاء الأخَِیرون مُقْتنَِعِین بأنھ من اللائّق تدریسُ أخلاقنا أو نظامنا، كثیر من المُدَرِّ
وبدرجة أقلّ أسلافنا، لأطفال قادمین من عوالم أخرى؛ إن احترام الاختلافات ینتصر على كلّ

مِعیارٍ مطلق وكل قاعدة جماعیة· إنّ ما ھو جماعيّ لیس إلاّ مجموعة من اختلافات محمودة· إنھّا
نیة شریفةٌ، ولكنھا لا تستطیع الذھاب إلى نھایة منطقھا، فإما أن تظََلَّ المدرسة متعددة الأشكال،

دَة الثقّافات· وإما أن تصبح مُتعَدَِّ



غیر أن المدرسةَ في فرنسا سقطت بین نمَوذَجَیْن· المَدْرَسة الجمھوریة؟ فبعض الدروس في
التكوین المدنيّ، لا یمُكن أن تعوّضھا· إنّ التعددیة الثقافیة الأصیلة، المُؤَسَّسَة على المعرفة الحقیقیة
ولیس على احترام غامض، لیس واضحا بشكل جید· إن ھذه التعددیة تستلزم تعلیما لِكُلّ فردٍ إن لم
یكن في لغتھ، فعلى الأقل في ثقافتھ؛ غیر أنّ العرب الیافعین لا یتلقون أيّ ثقافة عربیة- لا قبائلیة
ولا غیرھا- في المدرسة· بسبب خطأِ خِیاَرٍ یتموقع ما بین النموذج الفرنسي، المسمى جمھوریاّ،
والنموذج المتعدد-الثقافيّ، والذي یطُلقَُ علیھ اختصاراً الأمریكي، فالمدرسةُ الفرنسیة سقطت في
اللاشيء· إن النموذج الإمریكي، حتى وإن كان یعطي مكانا حقیقیا لثقافات مختلفة، فإنھ لا یمنحُ

أخلاقا جماعیةً ووطنیة وجمھوریة آلِھانیة صلبة· أما عندنا، فالتكوین المدنيّ أو تعلیم الفعل الدینيّ،
الذي یقُدََّمُ على ھامش البرامج الدراسیةّ، لیست سوى ذرائع، في اللحظة التي لا یؤُمِنُ بھا

سون قطّ، وفي اللحظة التي لا یتمّ فیھا رصدُ تفكیر یتوجبّ أن یكون شاملاً، لباقي البرامج المُدَرِّ
وخصوصاً التاریخ والأدب· إنّ ضحایا ھذا اللا-اختیار الفرنسيّ ھُم أطفالُ العائلات المتواضعة،

وفي الغالبیة ھم من العرب، الذین لا یستطیعون تعویضَ عجز المدرسة، لا بواسطة دروس
خصوصیةّ، ولا بواسطة شبكات عائلیة· إنّ الجیل الثاني غیر المُسَلَّح بشكل جیدّ من أجل مواجھة
ل الأغلبیة بین ھذه الشبیبة التي تتعرّض للمثاقفة-، یتقدم إلى سوق العمل، ولكنھ الحیاة - وھو یشَُكِّ

لا یجد الشغل، وبدرجة أخصّ لا یوُجَد شُغْلٌ مِنْ أجلھ·



جریمة سُحْنةَ، جریمة عنوان

إنّ أفراد الجیل الثاني علیھم أن یواجھوا، في سوق العمل، عَقبَتَیَْن: جُنحة السُّحنة وجنحة العنوان؛
لُ، أولیاًّ، یظل مترددا أمام ھذا الشابّ الذي لا یتحدث لغتنَاَ، كما یجب، ولا یملك المظھر فالمُشَغِّ
ل فَ المُشَغِّ اللائق، ولا یسكن في المكان الجید، وھو في معظم الأحیان لا تكوین لدیھ· إنّ تصرُّ

تمُلیھِ أسبابٌ موضوعیةٌ لا تتعلق، بالضرورة، بالعنصریةّ، ولكن بالحساب الاقتصاديّ· فإذا بدا لھذا
الأخیر أنّ ضَرَرَ تشغیل مُرَشَّح یمكن أن یحدث مخاطر (یمكنھ مثلاً أن یسُاھِم في إبعاد الزّبناء)

ضَھُ فوائد اقتصادیة یمكن لھ أن یجنیھا، فإنھ یتَجََاوَزُ الاعتراضات الأولى· في یمكن أن تعُوَِّ
وضعیة مشتركة للبطالة المستمرّة، فإنّ حظوظ الجیل الثاني یتمُّ فھرسَتھُا على المُرَتَّباَت؛ فإذا كانت

ل لا یتردد كثیراً في تشغیل أبناء الجیل الثاني· وحین ترتفع ھذه المرتبات ھزیلةً، فإن المُشَغِّ
لُ بترجیح المَخاطِر الاقتصادیة· وھكذا فإن كل زیادة في مُرَتَّبات الحدّ المُرَتَّباَتُ، فحینھا یقوم المُشَغِّ
الأدنى القانونیة تلعب ضدّ المرشَّحین الأكثر ضعفاً، أي تلعب ضدّ الجیل الثاني؛ ھؤلاء ھم الضحایا

الأوائل للبطالة ولحمایة الوظائف المنجزة، ولِمُرَتَّبات الحدّ الأدنى القانونیة· إننا نعترضُ، ولكنّ
الاقتصاد لیس تخصُّصاً أو مادّة أخلاقیة·

إن ھذه القواعد لسوق الشغل تمّ تحلیلھَُا في الولایات المتحدة بشكل أكثر صرامة من فرنسا· وھي
لعبت، خلال فترة طویلة، ضدّ السود· إنّ الأفرو-أمریكیین، ھؤلاء الآتون من الخارج

outsiders إلى سوق العمل إلى حدود سنوات السبعینات، تمّ عزلھُُم عن طریق حمایة السوق
التي یستفید منھا الدواخل insiders· ولكن في الولایات المتحدة، وخلافا لما یحدث في فرنسا،
فإنّ ھذا العزل، وابتداء من سنوات السبعینات، تمّ تعویضُھُ عبر مُعاَمَلةَ تمییزیة مُنِحَتْ للأقلیات،

وخصوصا للسود· أما في فرنسا، فإن أبناء الجیل الثاني یظلوّن من الدخلاء، ولكن دونما تعویض·
إنھّم بسبب إزاحتھم من سوق العمل من أجل أسباب یمكن لقانون جیدّ أن یعتبَِرَھا عنصریة،

ینقلبون ضدّ المجتمع، وھكذا یبدأون في تشكیل ثقافة حقد وضغینة· ویشكل الاقتصاد الموازي
رات بعد أن أزُِیحَ من الاقتصاد جزءاً من النتائج، فالجیل الثاني موجودٌ بكثرة في شبكات بیع المُخَدِّ

القانوني· وكونھم یسكنون في، معظم الأحیان في مناطق اللا-قانون یقوم بتسریع ھذا الھروب،
بعیدا عن المجتمع المركزيّ· إنّ شباب الجیل الثاني، وھم مأخوذون باقتصاد مُوازٍ وثقافة بدیلة،

یشَُیِّدون مجتمعاً آخَر یقَْذِفُ بالمدرسة والشغل إلى الھامش·



النماذج الجدیدة: كرة القدم والتلفزیون

ت إذاً، فھل تظھر نماذج جدیدةٌ، یمكن أن تملأ نفسَ الوظیفة؟ كرة إنّ نماذج الاندماج القدیمة تكسَرَّ
القدم والتلفزیون· ولكن، لیس من الواضح أنھما یساعدان على الاندماج· بل إنھ من الراجح، أكثر،

أنھما معاً یساعدان على التفكیك·
لنتأمل كرة القدم· یفُْترََض أنھا تذُیب الثقافات عبر المجھود المُشترََك وعبر تقَاَسُم الطموحات·
ولكننا إذا ما قمنا بارتیاد نوادي كرة القدم، كما ھي موجودة حقیقة ولیس كما ھي موجودة في
مخیلة علماء الاجتماع، فإننا نستنتج أنّ النوادي المحلیة- لیست تلك التي تلعب تحت عدسات

نةٌَ من أطفال قادمین من الھجرة العربیة أو الأفریقیة· إن كرة القدم التلفزیون- ھي في غالبیتھا مُكَوَّ
تساعد على الاندماج، ولكن على مستوى بیتِ دَرَج لنفس الحيّ في مواجھة بیتِ دَرَج حيٍّ مُجَاور·
إذا كناّ نأخذ بعین الاعتبار الفرق ذات المكانة المرموقة، مثل الفریق الوطني الفرنسي، فھَُو، حتماً،

متعددُ الإثنیات؛ وھو ما أشُیِرَ لھ بكثیر من التنافس أثناء الفوز بكأس العالم سنة 8 9 9 1 -
وبدرجة أقلّ بعد فشل سنة 2 0 0 2· ولكن في أيّ شيء ساھم الطباعُ المتعدد الإثنیات في

كُھُمْ نزوعات الاندماج الوطني؟ إنّ الفرنسیین الذین عبروا عن بھجتھم بفوز 8 9 9 1 كانت تحَُرِّ
قومیةّ كلاسیكیة بلَْوَرَتھْا كرة القدم في البلد بأسره· إنّ الاندماج لم یكن إلاّ عامِلا إضافیا أو ثانویا

لتَ الجماھیرَ أكثر مما كانت تصرخُ بِھِ لھذا الابتھاج الجماعيّ، بالرغم من أنّ عقولا طیبة قوََّ
حقیقةً·

إنّ إصباغ المثالیة على أبطال جدد قادمین من كرة القدم، ومن أصول عربیة، ھَلْ سَاھَمَ في اندماج
العرب؟ دون أن نبحث عن المفارقة، بأي ثمن، فنحن نقوم بتقدیم نتیجة معاكسة· إنّ الأطفال

العربَ یشترون كرات - بالنسبة للذین یقضون نھاراتھم في لعب كرة القدم- ویتماھون مع زین
الدین زیدان، أي التماھي مع نجاح استثنائيّ لن یحَْصُلَ علیھ أحدٌ أبداً· في أي شيء یمكن اعتبارُ
التماھي مع بطل عصيٍّ عن الوصول في ھو حدّ ذاتھ عامِلُ اندماج؟ إنھ یمكن أن یصبح، وبشكل

مُؤَكَّد، عامِلاً للتفّكیك، مُتوََلِّداً من الخیبة ومن الكراھیة· بالإضافة إلى أنّ البطل الریاضيّ یخلقُُ
نموذجاً للمُناَفسََة مبنیاًّ على الشجاعة الجسدیة، والمؤھّلات الفطریة، ولیس على العمل أو على

التربیة· إننّا نجَُازِفُ بسجن ابن الجیل الثاّني في الاقتناع بأنھ یمكن النجاحُ عبر الكَفاَءَات الجسدیة
الفطریة أكثر مما یتأتىّ ھذا النجاح من خلال المدرسة والعمل·

بِطَریقة مُشَابِھَة، وفي نظََر غَیْر الجِیل الثاني وغیر السُّود، فإنّ نجاح الریاضيّ كما نجاح الفناّن
یضع فخاخا أمام العربي والأسود في مسارات اجتماعیةّ جمالیةّ-جسدیةّ؛ الأفكار المُسْبقَةَُ تجَِد ھنا

دعامة لھا· ھؤلاء الناس یعنون بشكل جید ویجرون أسرع مناّ· إن التمییزَ الإستیتیقي-الجسديّ ثابتٌ
في كل مجتمع متردد في منح مكانٍ مُسَاوٍ للمُھَاجِرین؛ فنَجََاح السود الاجتماعي، في الولایات

المتحدة، وإلى فترة حدیثة، لم یكن مسموحاً لدى الرأي العام الأبیض إلاّ في الریاضة والموسیقى
والمسرح- أدوار جسدیة ینطبق نفس الشيء على الیابان، حیث لا یمكن قبول المھاجرین الكوریین

إلاّ كمُغنَیّن وریاضیین بِمُوجِب تقَاَسُم مسكوت عنھ بین طبیعة كوریةّ وثقافة یابانیة·

ً



دُ، بشكل ضمنيّ، التقاسم بین البربريّ الجسديّ إنّ كرة القدم تحتل، لدینا، دوراً غامضا حین تؤكِّ
والطبیعيّ، الذي كان إیطالیا أو إسبانیا، البارحة، والعربي، الیومَ، المختلف عن الفرنسي ثقافة إنّ
ھذا الطابعَ التفكیكي لكرة القدم ظھر، مُسبِّباً مفاجأة الجمیع، في سنة 1 0 0 2 أثناء مباراة شھیرة

عین للفریق بین فرقتي فرنسا والجزائر، حیث قام متفرّجون فرنسیون من أصول عربیة، ومُشَجِّ
الجزائريّ، بالتصفیر على عزف النشید الوطني الفرنسيّ· لم یكن الأمر مُفاجِئاً أبداً، فكرة القدم من

خلال مُنادَاتِھَا على الغریزة البدائیة، تبعثُ بالمتفرّج إلى جُذوُرِهِ الطبیعیةّ أكثر مما تبعثھ إلى
عین ساندوا الفریق الفرنسيّ، مُوَاطِنِیَّتِھِ الثقافیة، التي یعیشھا على أساس نظريّ· لو أنّ ھؤلاء المُشَجِّ
فإنھ كان سیكون علامةً على أن فرنسا ھَضَمت مُشْكِلھََا العربي؛ ولكن ما لم یتَِمَّ تسمیتھُُ یظََلُّ عسیر

الھضم·
ھل یقُدَّم التلفزیون حلاّ حیثُ فشلت كرةُ القدم والمَدْرَسَةُ والعمََلُ؟ ألاَ یمُكِن أن یكون الفرنسیون قد

اندمجوا بفضل التلفزیون؟ ولكن، في نھایة جیل من استھلاكٍ مُكَثَّف، فإن النتیجة عكسُ النتیجة التي
دَة، وكذلك التصرفات كان یتمناّھا أصحاب النموذج الجمھوريّ: فاللغةُ الفرنسیةُّ لیست مُوَحَّ
والسلوكات· الجیل الثاني في غالبیتھ لاَ یتمَاھَى، بشكل أفضل، مع التیار المركزيّ للمجتمع
الفرنسيّ بمجرد أنھ یشُاھِدُ التلفزیون· وفي المقابل، نكتشف في التیار المركزيّ تبنيّ لھَْجَاتٍ
فاَت مُستعَاَرة من ثقافة الجیل الثاني، أو تبنيّ الجیل الثاني وغیر الجیل الثاني لكلمات وتصََرُّ

وعادات قادمة من السود الأمریكیین قامت المسلسلاتُ الأمریكیة بإصباغ الكمال المِثاليّ علیھا·
فات، ھذه التلفزة وضعتْ في نفس مستوى الجدارة بالاحترام كلَّ الثقافات، كلَّ اللغات، كلَّ التصرُّ
فھي بدعوى التسامح تقوم، وأبعدَ من تعددیة ثقافیة للمعرفة، بِنشَْر النسبویةّ الثقافیة كأخلاق وسَننَ

ً لِحُسْن السیرة· إنّ ھذه النسبویة أصبحت، بالنسبة للقنوات التلفزیة العمومیة والخاصّة، میثاقا
reality- ّمعروفاً لآداب المھنة، بشكل خاصّ، في برامج الاستعراضات المسرحیة الحیة

عُ الھامشیین في shows· من المؤكد أنّ ھذا التسامُحَ مُثیرٌ للتَّعاَطُف، ولكنھ، في الأفعال، یشَُرِّ
اختلافھم، بما في ذلك العنف· على مقاس التلفزیون، حیثُ لا یوجد أيّ معیار یمُْكِنُ الدّفاع عنھ

، فنَمَوذَجُ الإندماج الكلاسیكيّ عبر الإصطفاف خلف تصرّفات اجتماعیة مُعترََف على أنھ مركزيٌّ
بھا على أنھا مُھیْمِنةَ أو وطنیة، اختفى·

دَة المُخَصَّصَة لـالعرب على ى السمعيّ البصريّ، فإن المعاملة المُتفَرَِّ في ھذا المشھد المُسَمَّ
زَھُمْ، بشكل جماعيّ، في رفضھم للاندماج الفرديّ؛ الجیل اعتبارھم صِنْفاً نوعیاًّ لا یمكن إلاّ أن تعُزِّ
الثاني لا یظَْھَرُ أبداً في وضعیاّت عادیة· َلاَ یظَھر، إلاّ نادراً، كَمُوَاطِن أو كصحفيّ· وفي المقابل،
ھو یلعب دورَهُ كَجِیلٍ ثانٍ، إمّا كَرِیاضيّ أم كَمُغنيّ أو كمُمَثلّ (من الأفضل ككومیديّ ساخر)، أو
كسَاكِن من سكان الضواحي· ولنْ ننَْدَھِشَ إذا انتھى الأمرُ بِمُمَثِّلي الجیل الثاني الحقیقیین إلى أنْ

یشُبِھُوا صُوَرَھُمْ التي تمّ إسقاطُھَا علیھم· إن الصورة التي یتَِمُّ تقدیمُھا عن العالمَ العربيّ الخارجيّ
تسُاعِد على التفكیك أكثر فأكثر؛ فھذه الأمَُمُ لا تظَْھَر إلاّ في صراعٍ مع الغرب أو ضحیة لمختلف
أنواع العنف الجماعي· فسواءً تعَلََّقَ الأمْرُ بالساحة الوطنیة أو الساحة الدولیة، فإننا نبحث، عبثاً،
في التلفزیون عن عَرَب یمكن تقدیمھُمْ باعتبارھم أفرادا؛ إنھم لا یظھرون إلاّ باعتبارھم أعضاء

تنَاَ أصبحتْ شیزوفرینیةً، لكون الخطاب السیاسيّ لجماعة الجیل الثاني أو لجماعة إسلامیة· إنّ أمَُّ
شَة تھَُیْمِنُ في الوقائع· المُھَیْمِن ھو التمََثُّل، ولكون تعددیة ثقافیة مُشَوِّ



نھُُ الدولة التمییز الذي تمَُوِّ

عُ المُھاجرون، دائما، في مرحلة أولى قبل أن یتفرّقوا على التراب الوطني، في تاریخ الھجرة، یتجمَّ
عَ الجغرافيّ الأصليّ ینَْجُمُ عن إرادة إجتماعیة كما عن علامة على اندماج ناجح· إنّ ھذا التجََمُّ

إكراھات إقتصادیة· یضُْفِي شعورا بالأمن ویتُیحُ التآزُرَ بین الواصلین الجدد· ھؤلاء الأخیرون لا
ھُ نحو الأحیاء الرخیصة· بعد جِیلیَْن أو ثلاثة أجیال، یظََلُّ العربُ یملكون إلاّ حلاّ واحدا وھو التوَجُّ
لُ سابقةً· فھََلْ ھُو مِنْ فِعْل العرََب، أم أنَّ طَرَفاً ثالثاً لا یرُیدُھُمْ أنْ عِین في أحیاء، وھو ما یشَُكِّ مُتجََمِّ
كوا؟ ألا یمكن أن یكونَ نتیجةً شاذّةً لسیاساتٍ كُنَّا نعَْتبَِرُھا لا إرادیةّ؟ ومع الأسف فھذا التفسیرُ یتَحََرَّ

الأخیرُ ھو الأكثرُ إقناعا·
یھا إنّ العرََب ھم، في الواقع، ضحایا لا إرادیوّن لسیاسة ذات إیحاء سخيّ، وذات نتائج كارثیةّ، نسَُمِّ

سَكَن إجتماعيّ إن السلطات العمومیة، على المستوى الوَطَني والمحليّ، أنشأتْ سكناً بِوَتیِرَتیَْن
مُختلِفتَیَْن، وھي بدل أنْ تسُاعِد الفرنسیین من كلّ الشرائح أن یندمجوا، تقومُ بتوزیع السُكّان في ھذا

البلد إلى مستوَییَْن، منْقسَِمَیْن حَسَبَ سَكَنِھِمْ أمْ لا في سَكَن اجتماعيّ؛ إنّ الأحیاء أصبحت، وبشكل
طبیعيّ، مَسَاكِنَ لثقافة مُضَادَّة لممثلي الجیل الثاني، كما أصبحتْ أمَاكِنَ لاقتصاد مُوَازٍ· إنّ ھذا

مَ على السكن الاجتماعيّ، وھما · كیف یمكننا، في الحقیقة، أن نتَھََجَّ شيءٌ معروفٌ، ولكنھ مستمرٌّ
كلمتان نبیلتان بقدر ما ھما عادلتان؟

ولو أنّ السكن الاجتماعيّ یتسبَّبُ في الحقد ویحَُولُ دون الاندماج· وبما أنّ ھذه الأحیاءَ لا إنسانیةٌّ،
فإنھ یعُْتقَدَُ أنھ من اللیّاقة تجھیزُھا بِوَسائل الترّفیھ؛ وعلى العموم كرة القدََم، أو الموسیقى، كل

الأنشطة الطبیعیةّ وغیر الثقافیة التي تؤَُبِّدُ كلیشي العربيّ المنذور للرقص ولِنقَْرِ كرة القدم· وعلى
الرغم من أنّ ھذه المُباَدَرَات العمومیة غیرُ مُنْتِجَة، فإن ھذا لم یمَْنعَ المُنْتخََبِین المحلیین والوطنیین،

من الیمین ومن الیسار، من تِكْرَارِھَا منذ عشرین سنة، دون استعراض لنتائجھا الكارثیةّ، أبداً·
ولتغییر الاتجّاه، یلیق بنا أن ننصت، بشكلٍ جیدّ، إلى العربِ أنفسُِھِمْ، لیس من یسكنون الأحیاء،
دأ ھو منْ یرَْفضُ أن یصدأ في عین المكان)· دأ (مُزِیلُ الصَّ ولكنْ مَنْ یھَْرُبوُن منھا، مُزِیلوُ الصَّ

دَأ، اللاَّمرئیین في وسائل الإعلام (المیدیا)، قام بھ عالم ومن خلال تحقیق لدى ھؤلاء المُزِیلِین للصَّ
الاجتماع عزوز بكََّاك Azouz Begag، یسَْتنَْتِجُ بأنھّ من أجل الإندماج في المجتمع الفرنسيّ،

فمَِن المُحَتَّم مغادرةُ الحيّ· یكتبُ عزوز أنّ الحيّ والسكن الاجتماعيّ یضُیفاَن جُنْحة العنوان وجُنْحَة
السُّحْنة؛ الحيُّ یصنعَُ العربيّ في نظرات الآخَرین ولكِنْ، أیضاً، في النَّظَر الذي یحَْمِلھُ مُمَثِّلوُ الجیل

الثاني عن أنفسھم· وبِمَا أنَّھُم لم یعودوا مَغاَربییّن ولیسوا فرنسین بشكل كامل، فإنھُّمْ ینتمَُون
لأحیائھم· إنّ مُغادرَةَ الحيّ من أجل الوُلوُج في العالمَ، أي إلى فرنسا، یعُاَدِلُ خیانة القبیلة؛ إنّ إزَالةََ

، بالتأكید، صَدِئِین، ولكنْ نظََلّ ، فإننا نظََلُّ الصّدأ یستلزمُ شجاعةً جسدیةًّ وأخلاقیة· إذا لمْ نغُاَدِرْ الحيَّ
في الحيّ جمیعاً· جمیعاً ولكن دون أن نصبح فرداً كامِلاً· إنّ من یبقى في الحيّ، لیس لھ وُجُودٌ من

خلال نفسھ؛ وَحْدَهُ، یخافُ العالمَ، ولھذا السبب لا نلتقي بھ إلاّ في عصابة· إنّ إِزَالةَ الصدأ، على
ل إلى فرد، إلى شخص، إلى مواطن· فھلْ إزالةُ الصدأ أفضل من البقاء في النقیض، ھو التحََوُّ

حضن قبیلة؟ ھذا یتعلقّ بخیار شخصيّ، لكنْ بِشَرط امتلاك الخیار· إنَّ سِیاَسة السكن الاجتماعي

ُ



اةُ سیاسة المدینة تكبحُ حریة الخیار التي تصُبِحُ عَصِیَّة بالنسبة لأكبر عدد؛ ووحدَھُم والسیاسة المُسَمَّ
الأبطالُ من یمتلكون القوة الروحیةّ الضروریةّ لـإزالة الصدأ

إنّ اختزال المشكل العربيّ یستوجب أن إزالة الصدأ ھذه لا تتطََلَّب البطولة· وھذا یمرُّ عبر إزالة
الأحیاء ولیس تحسینھا· من خلال نھایةِ السكن الاجتماعيّ وإزالة السیاسات التي یطُلقَُ علیھا

سیاسات المدینة، التي تساھم جمیعھا في وضع العرب في غیتووات إن التضامُنَ الاجتماعيّ، الذي
ل الفردَ بدل الجماعة؛ إنّ ھذه ك في مشروعیتّھ، یجب أن تمَُرَّ عبر طرق أخرى، وأن یفُضَِّ لا نشَُكِّ
العقلیة قادتنا، مع كثیر من الاقتصادیین، إلى اقتراح إقرار عائد الحدّ الأدنى العامّ (RMU) الذي

یمنح لكلّ فرد كَرَامَةً متساویة، مستقلةّ عن المكان الذي یسكن فیھ وعن النشاط الذي یمُارِسُھ·



ھل النموذج الأمریكي مرغوبٌ فیھ؟

تمّ تقدیم الولایات المتحدة في فرنسا، ولفترة طویلة، على أنھا مثالٌ یخُالِفُ القاعدة· فنموذَجُنا
قٌ على النموذج الأمریكي للطوائف، الجمھوريّ للاندماج، والذي لا یعترف إلاّ بالمُواطِنین، مُتفَوَِّ

ق المزعوم التي تتعرّض في معظم الأحیان للتمییز· فالمصیرُ المؤلِمُ للسود یوَُضّح ھذا التفوَّ
للنموذج الفرنسي· ومن الآن فصاعدا، فإن فرنسا ھي التي تلتقي، فیھ، طوائفُ تعرّضت للتمییز،

بینما في الولایات المتحدة، إذا كان مصیرُ السّود ما زال غیرَ مُسَاوٍ لمصیر البیض، فقد بدأ تقاربٌ
حقیقيٌّ منذ جیل واحد·

ھل یمكننا أن نتعلمّ من الولایات المتحدة؟ كیف یمكن وصفُ السیاسة الأمریكیة تجاه الأقلیاّت،
خصوصاً تجاه السود الذین یتماھى معھم مُمَثِّلو الجیل الثاني، عندنا، عن طواعیة؟ توجد ثلاثة
مبادئ تمَُیزُّ الولایات المتحدة: الاعتراف بكل الثقافات، أو التعددیة الثقافیة؛ أفضلیة مبنیة على

الإرادیةّ، أو العمل التأكیدي affirmative action بالنسبة للأقلیات غیر المحظوظة؛ والدرجة
الصّفر للتسامح·

التعددیة الثقافیة؟ في الوقت الذي لا یحُدّد فیھ ھذا المصطلح إلاّ كرامة متساویة للاختلافات، فإنّ
المُحافِظین، لدینا، من الیمین كما من الیسار، یلُوَّحون بِالخَطَر الضارّ لنسبویةّ القیم الروحیة،

وبتفكك الجمھوریة تحت ضربات نزوع طائفيّ إثني ودینيّ وجنسيّ· یوُاجِھوننا بالقول إنھّ في
دِین إلى حدّ نفي تفوق العلوم الغربیة الولایات المتحدة، وباسم التعددیة الثقافیة، ذھب بعضُ المُتشََدِّ

على التفكیر السحريّ؛ ولكنّ ھذا الشَّطَطَ یشَُكّلُ لحظة مُؤَقَّتةَ في مجھودِ اعترافٍ بالثقافات كان لِحَدّ
الساعة مُتجََاھَلاً ومُحْتقَرَاً· إنّ التعددیة الثقافیة تصبح، في مرحلة نضُْجِھَا، مجھود معرفةٍ متعددة،

تھَجیناً خلاقّاً للحضارات؛ إنّ من الدّلالة، بمكان أن نتحدّث، في الولایات المتحدة، من الآن
فصاعدا، بشكل أقلّ عن التعددیة الثقافیة، ونتحدث أكثر فأكثر عن التنوّع، وھو مصطلحٌ أقلّ إثارة

للجدل، وھو نھایة مُھذَّبةٌَ لصراعٍ طویل· في فرنسا یبحث بعض زعماء حركات الطوائف في
تحمُّس اختلافھم عن بدیل للمواطنیةّ ذات التقلید الجمھوريّ، ولكنّ مطالِبھَُم تتَطََبَّع بطبعِ بحثٍ عن

السلطة من قبل المعنیین أكثر مما ھي تعبئة لطوائفھم؛ إن الأقلیات، عندنا، تتطلع قبل كلّ شيء إلى
، إذاً، في الطائفیة السیاسیةّ أو في نسبویة شنیعة؛ المواطنیةّ· إن التعددیة الثقافیة یمكن أن تصَُبَّ

ولكنھا، من الناحیة الجوھریة، دعوةٌ إلى الاعتراف بالآخَر واحترامھ، إنھ بدایةُ دیموقراطیةٍ ثقافیة·
في ھذه الدیموقراطیة الثقافیة، وباسم التنوع المُطَبَّق، یلیقُ تدریسُ الحضارة العربیة للعرَب

المتثاقفین كما للأوروبیین غیر العرب؛ سَیجَِدُ العربُ فیھا كرامة مبنیةً على المعرفة، والأوروبیون
سیصُبِحون أقلَّ تفضُّلاً· والعلاقات بین الأوروبیین والعرب ستكون بمنجىً عن احتقار البعض

وعن كراھیة البعض الآخَر·
ر أن العمل التأكیدي؟ یمكن التطرق إلیھ لیس كنموذج للنَّسخ، ولكنْ كَمَصْدَر للتفكیر والتأمل· لِنذَُكِّ
الأمریكیین، في سنوات الستینات، استنتجوا أنّ تساوي الحظوظ، التي یضمنھا القانون، لم تقَدُ، في
الواقع، السُّودَ إلى تساوي النتائج· فبدََل التساؤل عن أسباب ھذا التأخر، وھو موضوع سجالات لا
تنضبُ، فإن السلطات العمومیة أرستْ مُعالجََة تفضیلیةّ ذھبت إلى حدّ فرض حِصَص مُخَصَّصَة
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للأقلیات الأقلّ حظّا في المدارس والجامعات والإدارة؛ إنّ ھذا التفضیل یخون، في الانطلاق، مبدأ
المساواة من أجل خلق مساواة في الوصول، وھي مُقاَرَبةٌَ إمبریقیة (تجربیبة) لا تتَضََایقَُ من
الاعتبارات الفلسفیة· مھما كانت العیوب والشوائب، بلھ ضرر ھذا التفضیل، فلا شكّ في أنھا

أنقذتْ الولایات المتحدة من حرب الأعراق· لقد وُلِدَتْ نخُبةٌَ سوداءُ من ھذه السیاسیة· ھذه النخبة
تمََاھَتْ مع الدیموقراطیةّ الأمریكیة، وتخََلَّت عن إغراء العنف، الذي كان حقیقیاًّ، وأصبحت ھذه

النخبةُ نموذجاً لِكُلّ السّود الأمریكیین·
ھل یمُكِنُ أن نسَْتلَْھِمَھَا في فرنسا؟

ح أن یكون مفھومُ التفضیلات كما ھي مُطَبَّقةٌَ في الولایات المتحدة مقبولاً من طرف من غیر المُرَجَّ
الفرنسیین، ما دام أنھ مُخالِفٌ لِعاَداتنا· كما أنھ لا یمكننا كذلك، تشبیھ وضعیة مُمَثِّلي الجیل الثاني،

بشكل كامل، بوضعیة السود الأمریكان، الذي یحملون في ذاكرتھم العبودیةّ وعنصریةّ لا یمُكِنُ
مُقارنتَھُا بما تعرّض لھ العربُ· بمجرّد قبول ھذه الاختلافات، فسیكون من النافع استلھامُ العمل

مَاتِناَ (طابوھاتنا) المُسَاوَاتِیة· التأكیدي الأمریكيّ من أجل تطبیقھ دون التصریح بھ، ولا مُخَالفَةَ مُحَرَّ
إنّ كثیرا من المُقاَوَلات الفرنسیةّ تقوم بھذا، فھي تعتقد أن من واجبھا تفَضیلُ العرب من أجل تفكیك
العنف في الأحیاء التي توجد بھا- وھي وضعیة سائدةٌ لدى مقاولات النَّقْل العموميّ· وبنفس العقلیة،
فإنھ من المُسْتعَْجَل أن تقومَ الشرطة بِتشَغیل عدد كبیر من ممثلي الجیل الثاني تحت ھاجس الفعالیةّ

والتمثیلیةّ· لقد تمّت البرھنةُ، في الولایات المتحدة، على أن الصراعات بین الشرطة والشباب
فُ نفسَھَا إذا ما السود خفتّْ مُباشَرَةً بعد ولوج السود في الشرطة· إن وسائل الإعلام، لدینا، سَتشَُرِّ

أبرزتْ أفراداً من ممثلي الجیل الثاني في وضعیات غیر طباعیةّ نمطیةّ· وأخیراً فمن واجب
الأحزاب السیاسیةّ أن تتحرك، بصفة حقیقیة، ضدّ الإقصاء من خلال وضع ممثلین عن الجیل

الثاني في وضعیات قابلة للانتخاب، على المستوى المحليّ والوطنيّ، ولیس فقط من أجل الظھور
في الأحیاء· إن الأحزاب السیاسیةّ التي تدُِینُ العنفَ ولكنھا لا تتحرك من أجل تفكیكھ من خلال

إدماج ممثلي الجیل الثاني في الحیاة العمومیة، ھي إمّا مُنافِقةٌَ أو مُطلِّعةَ بشكل سیئّ·
إنّ المفھـومَ الأمریكيّ لدرجة الصفر في التسامح یمكن وضعھُُ على السكّة، إذا ما تمّ تجمیـع

شـروط اندمـاج نشیـط ولیـس سلبیـا· وسیكـون، في الواقع، من غیر المقبـول ردع كل جُنْحَـة،
مھمـا كانت أھمیتھا-مبدأ درجة الصّفر في التسامح-، قبل أن یحصل ممثلو الجیل الثاني على

الإمكانیةّ المحسوسة للاندماج في المجتمع الفرنسيّ· إنّ ما ینطبق، ھنا، على الجیل الثاني، ینطبق
على كُلّ أقلیةّ تعُانِي من إبعاد مُماثِـلٍ·



أئمّة فرنسیون

إذا كناّ، إلى حدّ الآن، منحنا دوراً رَاجِحاً للدیانة الإسلامیة، فلأنّ ممثلّي الجیل الثاني تلقوا بِشَكل
مُباشِرٍ آثار المجتمع الفرنسي، إحدى المجتمعات الأكثر علمانیة، بلھ الأكثر لا أدریة في العالمَ·
د إیمان، ما كنا لنستطیع أن نقَِیس، بسھولة، حِدَّتھَُ لدى ممثلي الجیل الثاني، لو كان الإسلامُ مجرَّ
ولكن الإسلامَ ھو في نفس إیمان ومُمارَسَة· إننا نعرف كم ھي ضعیفة ھذه الأخیرة(الممارسة)

عندھم؛ ومن الواضح أنّ ممثلي الجیل الثاني قایضَوا الرؤیة الإسلامیة للعالمَ مقابل القیم المادیة
للغرب؛ إنھم یحُِسّون بالغضب الشدید، لأنھم لا یستطیعون تحقیق ھذه القیم· إنَّھم لا یقَومون

بالتبّشیر الدینيّ ولا یطالبوننا بالتخلي عن حضارَتِناَ من أجل مقاسمتھم حضارتھم· إنّ سلوكاتھم ھي
على النقیض من تصرّفات المُناضِلین الإسلامویین·

إنّ ھذه العلمنة للمجتمع، التي تفعل فعلھا في المسلمین، تطمس المَعاَلِم الأخلاقیة الخاصّة بالإسلام؛
إننا حین نوُاجِھُ أعمالاً مُخِلَّة بالآداب لدى الجیل الثاني، فإننا نتمنى لو أنھم كانوا متعلقین أكثرَ
بالإسلام! الدلیل على وجود بنیان أخلاقيّ عبر الإسلام حملھ إلى فرنسا مھاجرون سینغالیون

ینتمون إلى زوایا دینیة مثل الزاویة المُریدِیَّة· فالمُریدیون، في السّنغال أو في فرنسا، یحترمون،
بشكل صارم، مباَدِئَ الإسلام وكذلك أخلاقیةّ العمل الخاصّة بھذا المذھب الدینيّ· وبعیدا عن عزلھم

في المجتمع الفرنسيّ، فإنّ ھذا النظامَ یسمح لھم بأن یحسوا بالاطمئنان، وأن یكونوا أقلََّ مطلبیةّ
وأقلّ میلاً إلى مخالفة الآداب· في ھذه الحالة الخاصّة، تساھم التعددیة الثقافیة في الإندماج في

لُ الاستقبال من طرف السكان المحلیین الذین یحترمون الاختلاف فرنسا· إنّ الاختلاط الثقافيّ یسَُھِّ
في اللحظة التي یكون فیھا أصَِیلاً·

في المقابل، إنّ الغیاب الروحي، لدى العرب، یستدعي مبشرین وَوَاعِظین مُتطرّفین· یأتون، على
وجھ السرعة، من العالم العربي، ویعَتبَِرون فرنسا أرض تبشیر· إنّ الإسلام الذي ینشرونھ في

أمَاكِن الصلاة لیس ھو الخطاب الرقیق لدى المتصوفة، ولا تقدیس الأولیاء· إنّ ھؤلاء الوُعَّاظ في
الضواحي یقترحون في معظم الأحیان، لِسَاكِنةَ مُقْتلَعَةَ الجذور، النسخة الأكثر عداءً للحضارة

New م آخَرون، وھذا صحیحٌ، إسلاماً یشبھ وصْفةَ سعادةٍ، نسخة من العصر الجدید الغربیة· یقُدَِّ
age، مستوحى من الإِنْجیلییّن أكثر مما ھو مستوحى من القرآن· إننا لا نستطیع منعَ ھؤلاء

التبشیریین من نشر إیمانھم، ولكن من الأفضل أن نقَْترَِحَ، أیضاً، على العرََب المحرومین، إسلاماً
فرنسا وَفِیاّ للقرآن، ولكنھ منغمِسٌ في التجربة التي یعیشھا ممثلّو الجیل الثاني· یقوم بعضُ المُفتِین

Jacques بالعمل على ھذا، ولكنھم یعانون من عزلة· ومن أجل مُضَاعَفةَ عددھم، قام جاك بیرك
Berque، في سنة 0 9 9 1، باقتراح بناء جامعة إسلامیة في ستراسبورغ مستفیدا من كون

منطقة الألزاس لا تطَُبِّقُ قانون الفصل بین الكنیسة والدولة· وھو مشروعٌ رَاوَدَ الكثیرین، في كثیر
من الأحیان، وخصوصا جاك شیراك Jacques Chirac، ولكن دون نتیجة ملموسة· ھل لأنّ
الكنیسةَ الكاثولیكیة تعُارِض ھذا؟ إنّ ھذه الجامعة كانت ستقوم بتكوین أئمّة فرنسیین وھو ما كان

سیجَُنِّب اللجوء إلى إحضار أئمة من العالمَیْن العربي أو الھنديّ، وھم لیسوا مستنیرین في
معظمھم· وكانت ھذه الجامعة ستستطیع تربیة المُخْتصَّین بالإسلام الذین نحتاجھم، والقادرین على
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مواجھة الإسلامویین على أرضیة اللاھّوت؛ ھؤلاء، في فرنسا أم خارجھا، یستفیدون، في الواقع،
Mohammed من جھل المسلمین بدینھم· ومن أجل ھذا الغرض، یقترح محمد أركون

Arkoun فتح مدرسة للدراسات الإسلامیة في باریس؛ ولكنھ لقي نفسَ التَّجَاھُل الذي لقیھ جاك
بیرك· وفي الحقیقة، فإنھ انطلاقاً من فرنسا، یمكن أن یشُِعَّ إسلامُ تقَدَُّم، مثل الإسلام الذي اقترحھ

فَ نفسھ كـأصُُوليّ قریب من جاك بیرك في ترجمتھ لمعاني القرآن· وھو نفسھ كان یحلو لھ أن یعُرِّ
المصادر· وھو ما كان یتُیح لھ أن یھَْزِمَ، في مجادلاتھ، الإسلامویین المُفْتقَِرِین إلى الاستشھادات·

ولكن مَنْ یستطیع، الیومَ، أن یھَْزِم الإسلامیین على أرضھم؟ لا أحد في فرنسا· وقد كان جاك بیرك
قد اقترح أن توُضَعَ على زخرف مَدْخَل الكلیة الإسلامیة في ستراسبورغ، الآیةُ القرآنیة التي تقول:

لا إكراه في الدین
إنّ تكوین الأئمة والمتخصصین في الإسلام ھو أكثر نفعاً من المحاولات المتكرّرة لتشیید سلطات

عِھ، یتَعَاَرَضُ مع مثل تمثیلیة لِمُسلِمِي فرنسا· فكَُلُّ شيء في علم اللاھوت في الإسلام وتاریخھ وتنوُّ
سُ كلَّ ھذه السلطات· وإذا كان یتوجب وجودُ واحدةٍ معترف بھا من السلطات العمومیة، فإنھا ستكَُرِّ
طاقتَِھَا لتبریر تمثیلیَّتِھَا ولا شيء آخر· كما أن الأمر غریبٌ أن تكون مرتبطةً بوزارة الداخلیة، كما

لھُ ھذا لو أنّ الإسلام المنظَّمَ یجب علیھ أن یساھم في فرض النظام· بدل ھذا الوھم الذي یشُكِّ
المَجْمَع المحمدي (الإسلامي)، یمكننا، عند اللزوم، الانضمام إلى شورى، وھو مجلس من حكماء

محدودي العدد، یتم اختیارُھُم وفق معارفھم ولیس وفق تمثیلیتھم· ھذه المؤسسة الدالةّ تستقي
المعارف من التقالید الإسلامیة، كما تقوم لجان الحكماء في ممارستنا الجمھوریة· وستكون أقلََّ

تعرّضا للانتقاد من مجلس تمثیليّ بعید عن النقد·
إذا كنا نرید مسلمین لھم تمثیلیة، فمن الأفضل أن یكونوا یمثلون مسلمین مواطنین بدل مسلمین
مؤمنین؛ إنّ كُلَّ عمدة مسلم أو كل نائب برلماني مسلم سیكون ضروریاً لاندماج المسلمین في

المجتمع أكثر من أي مَجْمَع من الأئمّة· فلْنحُیيّ ولوج رجل وامرأة من أصُُول عربیةّ في سنة 2 0
0 2، لأوّل مرّة، إلى الحكومة؛ ولنتأسََّفْ، مع ذلك، من كون الوزیر الأوّل لم یعھد إلى ھذه

الأخیرة إلاّ بمسؤولیة متواضعة· ھذا لا یمنع من أنّ الیمین اللیبیراليّ تجرأ على ھذا، في الوقت
الذي لم یقَمُ بھِ الیسارُ أبداً·



خاتمة
مصائر متقاطعة

من الصعب، وأحیاناً من المُؤلم، على المرء، في زمننا، الذي لیس ھو بالعصر الذھبيّ للإسلام، أن
یكون مُسلماً·

إبراھیم مسجونٌ في القاھرة، لقد تمّ إیقافھُُ في إحدى مُدَاھمات الشرطة، لأنّ لحیتھ طالتْ مما جعل
الشرطة ترتاب في كونھ من المتعاطفین الإسلامویین·

لُ حسن موت بستان الخُضَر، فالآبارُ جَفَّتْ من قیام قریب في سھل سوس، بجنوب المغرب، یتأمََّ
من المَلِك بتحویل مجرى الماء نحو بساتینھ من البرتقال· فھل یتوجّب علیھ أن یھُاجِر إلى أوروبا؟
محمد، حاصل على دبلوم الباكلوریا وعاطل عن العمل في الجزائر العاصمة، یتَسََاءَلُ لماذا یسُانِدُ

مُ الشعب· الفرنسیون الدیكتاتوریة العسكریة التي تھَُدِّ
أحمت، صحافيّ من إسطنبول، یأمل من أوروبا قبول بلده في الاتحاد الأوروبي؛ ولكن ھا ھي
د بإغلاق حدودھا في وجھ تركیا، التي تعتبرھا مسلمةً بشكل مُباَلغَ فیھ، كي تكون أوروبا تھَُدِّ

أوروبیةً بشكلٍ حقیقيّ·
في الریاض، بدریة تعیش وحیدة؛ً زوجھا یبحث، عبثاً، عن وظیفة ثانیة تتُیحُ لھ إعالة أبنائھما

الخمسة· العربیة السعودیة بدأتْ تعرف الفقر·
في جامعة القدس في مدینة القدس، تتَعَلََّم ریم اللغة الإنجلیزیة على أمل مغادرة فلسطین للالتحاق

بإخوانھا الذین ھاجروا إلى كندا؛ إنھا تعُارِضُ الأطفال الذین یقومون برشق الإسرائیلیین بالحجارة،
خوفاً من أن یقوم ھؤلاء بإیقاف الدروس·

في طھران، غولي رسّامةٌ· إنّ فكرة ارتداء الشادور من أجل الخروج من البیت، یجعلھا تقبع في
منزلھا منذ شھور· لقد انتظرتْ طویلا من نظام آیات الله أن یغُادروا السلطة· لقد فقدت الأمل·

في إحدى ثانویات لاھور، لا تعرف عائشة لماذا یفُْرَضُ علیھا أن تدرُسَ شعر إقبال باللغة
الإنجلیزیة، في الوقت الذي كتب فیھ بِلغُةَ الأوردو· من شدة معاناتھا من العیش في عَالمَ تسَُطَّرُ فیھ

القوانین بعیداً، فھي تكره الغرب وتكره حكومتھَا التي یسُانِدُھا الغربُ·
في مدینة الكویت، یعیش كافي، منذ سنة 1 9 9 1، في انتظار العثور على أخیھ الذي اعتقلھ
الجنود العراقیون؛ لیست لدیھ أخبار، ولكنھ یتمنى أن یراه من جدید بعد سقوط صدام حسین·

في دكّا، یدفع أكبر سائق دراجة مدفوعة مدخولھ الھزیل مقابل دراسة ابنھ في إحدى المدارس· إذا
كانت معھ البركة، فإنّ ابنھ طالب سیصبح من رجال الدین؛ وإلاّ سیصبح تاجر مخدرات، أو

إرھابیا، أو الاثنین معاً·



سعیدة، عاملة في مقاولة للإعلامیات في كوالا لامبور، لا تفھم لماذا یرُغِمُھا إخوانھَُا على ارتداء
اللفاع الإسلاميّ؛ إنھا تفُضَّل وضع خاتم في أنفھا وأذنیھا·

عبد الله الذي تظََاھَر مع رفاقھ في جاكارتا من أجل إسقاط الدیكتاتوریة العسكریةّ، مصابٌ بالخیبة·
فالشرطة تظلّ عشوائیة، والجیشُ یھَُیئّ عودتھ إلى السلطة·

في بوبیني، بالضاحیة الباریسیة، لا یعثرُ فاضل على شُغل؛ فھو، من دون شكّ، لا یملك لا السحنة
الجمیلة ولا العنوان الجید؛ في النھار یلعب كرة القدم في انتظار مغامرات اللیل···

إننا نستطیع مُضاعَفةَ بورتریھات شخصیات أنھَكَھَا الفقرُ والاستبدادُ والاستلاب وزوال الوھم· إن
الخبرَ أصبحَ مُعوَْلمَاً، وھكذا فھم یرََوْن التناقض بین الإسلام، الذي تمّ تلقینھ لھم على أساس أنھ

كامِلٌ، وبین وَاقِعٍ لا یشُبِھُھُ البتةّ· كیف لا یؤُْخَذون بروح التمرّد؟ ولكنْ ضدَّ مَنْ؟
من ھو، تحدیداً، عدوُّ الإسلام: الغربُ، أم المستبدّون المسلمون؟ والمستقبلُ، ھل ینتمي للانطواء

في التمامیة أم في انفتاح الإسلام على الحداثة؟ المسلمون یتردّدون· إنھم لیسوا الوحیدین:
فاَلمجتمعات الغربیة، بِدَرَجة أقلّ، تترنَّحُ بین مُؤَیِّدي مجتمع مفتوح وبین مَنْ یرید الطائفیةّ·

التمامیة؟ إننا نرى أنھا تقود إلى الحرب، لیس بین الحضارات، كما نسمع من یبالغ في الإدّعاء،
ولكن إلى حرب بین الإسلامویین والمسلمین· أحیانا یكون الغربیون ضحایا ھذه الحرب التي بدأت،

ھَان الحقیقيَّ ھو الإستیلاء على السلطة في الدول لون الھدفَ الرئیسيّ: لأنّ الرِّ ولكنھم لا یشَُكِّ
الإسلامیة· الفصل مُصالحَةُ الإسلام مع الحداثة؟ لقد استنتج رفاعة، منذ ما یقرب من قرنین بأنّ

العلوم الغربیة لا تتَنَاَقضَُ مع العقل الشرقيّ؛ ما زال تقدّمیون ولیبیرالیون مسلمون یواصلون بحثھَُ·
إنھم یوجدون في كل مكان في المجتمعات الإسلامیة، ولكنَّناَ لا نعُِیرُھُمْ انتباھا· إنّ أبناء رفاعة

ون نوال السعداوي، مناضلة نسوانیة في القاھرة؛ نور فیرجین الذي یلُقَنّ العقل النقدي ھؤلاء، یسَُمُّ
لطلبة اسطنبول؛ أكبر غاندجي، صحافيّ دیموقراطي معتقل في طھران؛ أحمد أبو دھمان كاتب

سعوديّ، منفي في باریس؛ في جاكارتا، نورشولیش مجید عالم تربیة مسلم متنوّر؛ منصور حسن
مناضل محارب للفساد في دكّا؛ أحمد بشارة، مناضل لیبیراليّ في الكویت؛ في نیویورك، كنعان
ر؛ في باریس، محمد أركون، الذي یقترَِحُ تأسیس مدرسة مكیة الذي یكتب دستورا للعراق المُحَرَّ
دراسات إسلامیة لمواجھة الإسلامویین والمصابین بالخوف المَرَضيّ من الإسلام بمعرفة حقیقیة

للإسلام·
وكل الذین أسحب أسماءھم كي لا أعرض حیاتھَُم للخطر·

إنّ مصیر أبناء رفاعة رَھِینٌ بِتضََامُنِناَ؛ وإنّ أمْننَاَ رھینٌ بِمَصِیرھِمْ·
بولوني دیسمبر 3 0 0 2



مصادر ومراجع

ھذا الكتاب ھو في الأساس نتیجة لبحوث في البلاد المعنیة، أجریت بین أیلول عام 1 0 0 2 و
تشرین الثاني 2 0 0 2· بعض العناصر ھي نتیجة ذكریات قدیمة، ترجع في حالة إیران، المغرب

وإسرائیل إلى سنوات السیتینات ؛ ولمصر وجاوة في سنوات السبعینات، وإلى الثمانینات فیما
یخص الكویت·

الأعمال المختارة خدمت لتثبیت، وتدقیق وتكمیل المعلومات المحصودة بالقرب من عدة مئات من
المحاورین المنتمیین إلى طبقات المجتمع وإلى كل المیول الإسلامیة· عدد كبیر منھم سیشكرني

لعدم ذكري لھم ؛ أما الباقون فسیسامحونني لتعدادي الشاسع للمراجع للقراءة· كتبت الأسماء
الشخصیة في اللغة الفرنسیة حسب الإملاء الاقرب والصالح لتسھیلھ على القارئ

تعلیق: أشكر الكاتب محمد مزدیوي للمراجعة التي قدمھا لبعض الفصول· المترجمة مرام
المصري لو رانسي 2/8/3 0 0 2·
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